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  شــكـر و امــتـنــان
 

 يو وفقن  الذي قدر لي أن أواصل دراساتي العليا، العزيز القدير العالمين وحده رب  الحمد الله
  .عداد هذا العمل المتواضع لإبمشيئته 

  
وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور فرحي عبد االله الذي أشرف على المذكرة و وضعني 

لعلمي ، و لم يدخر أي جهد في مساعدتي بتوجيهاته السديدة المركزة ، وعلى ة للبحث اسليمعلى السكة ال
       كل مساعداته الجليلة في إنجاز هذا البحث المتواضع ، كما اشكره على تشجيعاته الدائمة للمواصلة

ي كما أكن كل الاحترام و التقدير لأستاذنا الطيب سحنون الذ. و تحقيق الهدف ، فألف  ألف تحية له  
أرشدني إلى السكة العملية للبحث ، فأنا ممتن كل الامتنان لكما ودمتما في خدمة العلم وطلابه و الباحثين 

  . مكان  في كل
  

كما أشكر كل الأساتذة الذين بذلوا كل الجهود في سبيل تكويننا و ساعدونا على اكتساب العلم  
جمال رحام ، / محمد الصالح زروالة ، د/ أ.د: و أخص بالذكر كل من الأساتذة الأفاضل، والمعرفة 

أشكر كل الأساتذة الذين ساعدونا بتوجيهاتهم      و   ،... بكيري / زليخة بومعزة ، د/ محمد فورة ، د/د
الذيب بلقاسم ، الأستاذة بن عباس ، الأستاذ شراد / د: و تشجيعاتهم و إعاناتهم  والذين أخص منهم بالذكر

، الاستاذ بوشارب عبد الوهاب ، الأستاذتين ليلى سريتي وأمال زموري       ) عميد الكلية( صلاح الدين
  .و الاستاذ العيد بغياني على كل التسهيلات التي قدمها لنا 

  
؛ الذي أفاض علي بكرمه كل " لحسن هدار" كما أخص بالشكر الجزيل والامتنان لصديقي الكريم 

ماديا إلاّ ووفره من أجل إتمام البحث ، و الذي كان متشوقا الفيض و لم يترك شيئا احتجته معنويا كان أم 
أن يراني أكثر علما و معرفة ، فمهما قلت فلن أف شكره بالتمام ، فألف ألف تحية و أدامك االله ياصديقي 

كما أشكر أيضا شكرا جزيلا صديقي علاء الدين دردور          . وأعانك على فعل الخير دائما و أبدا 
  ........اللذان بذلا جهدا مضنيا في كتابة المذكرة و تنظيمها و توزيع الاستمارة و شقيقته ، 

  
و أتقدم بالشكر لكل من الأصدقاء و الزملاء الذين ساعدونا من قريب أو من بعيد ، و أخص 

محمد أكلي ، سفيان و صالح صيد ، منيرة بوشارب ، عبد الرزاق بن الشيخ ، سليم : بالذكر كل من 
، بوهه إيمان وعمي لخضر ، سامية و بلقاسم بن بية  ، شهرة و عبد  نزيهة و حياة و سليمةزغيشي ، 

، دون أن أنسى ... كوا في ملء الاستمارة و توزيعها رو كل الذين شا...  و شقيقي علي الكريم الدهان
لومة بأقصر التقدم بالشكر الجزيل إلى كل عمال المؤسسات والهيئات الذين ساعدونا للوصول إلى المع

عمال الديوان الوطني للإحصائيات بقسنطينة وعمال مكتبة قسم الهندسة : الطرق والذين أذكر منهم 
و كذلك عمال مكتبتي المدرسة الوطنية ) عبد الحفيظ ، حفيظة ، رشيد و قدور (المعمارية ومكتبة الكلية 

EPAU  إطارات  –و جامعة بسكرةANAT   وسيلة ( صحة لولاية باتنة ، و إطارات مديرية الببسكرة
سوهالي ، سليم و كل ( باتنة  - ، مديرية التربية) و طه لخذاري على مساعداتهما و تشجيعاتهما الدائمة 

مقاوسي نادية ،   (، و المصلحة التقنية لبلدية باتنة ) لزهر و زبيدة ( ، الجزائرية للمياه  )إطاراتها 
، مديرية ) بن حفصية  و سليم ( باتنة  –الترقية العقارية  ، و ديوان... ) حمدي ، دمبري ، اعثامنة 

  . باتنة  –، و رئيس و نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للمالية ) السيدة بن براهمية (السكن والتعمير 
  

  .  ...لـكـل  ھـؤلاء  ألـف  ألـف  شـكـر  و  تـحـیـة  
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  :امة ـمقـدمة ع
  

د الإنسان على الأرض و هو يسعى لتحسين ظروف مكان إقامته و معيشته ، جمنذ و
بكل الطرق و الوسائل الممكنة و استغلال ما تمنحه الطبيعة من موارد ، نظرا لاحتياجاته 
المتعددة التي لا يمكن له تحصيلها لوحده ، أي لا بد له من التعاون و التبادل و التفاعل مع 

غيره من البشر ، لذلك و جب عليه إيجاد الإطار الذي يحقق فيه ذاته من خلال وجود  
ذلك قرونا عديدة كي يتنقل الإنسان من مأواه الطبيعي إلى محيط ملائم وتطلب   . الآخر

  .لطبيعته البشرية ، فبنى مأواه المناسب لمقياسه بفضل خبراته المتراكمة 
  

طار الذي يرد على فطرته المدنية ، التي فطره االله لكنه إلى هنا ما زال لم يجد الإ
عليها إلاّ بعد اكتشافه للزراعة ، التي تعني له تغذية بشر عديدين و متعددي الاختصاص ، 

، تحوي جسما اجتماعيا ) خاصة( فأقام مستوطناته البشرية ، وفقا لأنظمة اجتماعية معينة 
راع الدائم مع مجموعات بشرية أخرى من متنوعا يسمح لها بالنمو و التطور ، في ظل الص

هذه المستوطنات كانت تعبر عن عبقريته في شتى . جهة ، و مع الطبيعة من جهة أخرى 
المجالات ، خاصة العمرانية و الدفاعية و التنظيمية ، أطلق عليها اسم المدن ؛ التي تناقض 

  .عالما آخر و لكنها تعتمد عليه في غذائها و هو الريف 
    

لمدن التي تعتبر أفضل ما وصل إليه الإنسان كحالة تحضر ، كانت ذات أحجام هذه ا
مختلفة و معتبرة أحيانا ، توافق الإمكانيات و التقنيات التي وصل إليها الإنسان في كل  

و مع التقدم في الزراعة و اكتشاف تقنيات جديدة سمحت بازدياد عدد المدن و لكنها . عصر 
نمو و تكاثر الأعداد البشرية ،  بطء، لأنها كانت مرتبطة ب) يومكال(ليست بأحجام كبيرة 

  .بسبب الوفيات الكثيرة من جراء الأمراض و الأوبئة و الحروب 
    

ظهور الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر ، منح الوسائل و التقنيات           
ليها من أي مكان ، كما أعطت و الإمكانيات لتمويل المدن ، و سهولة الاتصال و الوصول إ

للبشر إمكانية التكاثر من خلال التقدم الطبي ، الذي سمح بالتحكم في الأوبئة و الأمراض    
و الوفيات عند الأطفال خاصة ، فارتفع معدل الزيادة الطبيعية ، وزاد عدد سكان العالم بشكل 

ن ظاهرة التحضر فعليا من هنا بدأ الحديث ع. مدهش مع انتشار آثار الثورة الصناعية 
بالدول المتقدمة خاصة ، و التي سادت العالم حقيقة بعد النصف الثاني من القرن العشرين ، 
بازدياد عدد سكان المدن على حساب سكان الريف ، فظهرت مدن كثيرة و بأحجام مختلفة ، 

همية    و وصل الكثير منها إلى حد التضخم السكاني ، لمكانتها في بلد ما أو هي ذات أ
  .عالمية ، يطلق عليها اسم المدن المليونية 

  
هذا من الناحية الديمغرافية عموما ، أما من الناحية العمرانية و التعمير ؛ فإن المدينة 
في العالم كانت بصفة عامة صورة العصر الذي وجدت فيه ، تعكس درجة تقدم و تطور 

و بنيت . صراعه مع أخيه الإنسان  الإنسان في شتى المجالات ، أو انحطاطه و تنافسه و
حسب أهدافه و رغباته و احتياجاته الروحية و الفيزيائية ، كما تعكس بوضوح على مستوى 
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نسيجها العمراني النظم الاجتماعية ، القواعد ، القوانين و المبادئ التي يقوم عليها مجتمع 
كم و المحكوم و أحيانا أشخاص وهي بذلك انتقلت من المدينة القلعة التي تخدم الحا. المدينة 

مسيطرين ، بتنظيمات معينة ، كان من أهمها المبادئ و الأسس التي تقوم عليها المدينة 
الإغريقية ، التي أعطت المدينة الرومانية دفعا لها ، إلى المدينة التجارية المنفتحة على 

التي تعتمد على ) براليةاللي(التجارة و التبادل في القرون الوسطى ، إلى المدينة الصناعية 
حرية المبادرة في سيرها و تنظيمها ، ثم جاءت المدينة ما بعد الليبرالية و الحديثة     

لتناقضا  سابقتهما ، و تصنعا أساس المدينة المعاصرة بمميزاتها التي تختلف باختلاف 
  . مناطق تواجدها 

  
تحقيق رغباته و ذاته ، وعليه فإن الإنسان في كل العصور أوجد المدينة لأجله و ل

لأنها كانت مهد حضارته و منطلق أفكاره و منبع الاختراعات و تبلور العلوم و الآداب ، من 
من هنا . خلال الإطار الذي توفره للتبادل و التفاعل بين بني البشر في محيطها العمراني 

يب هذا العنصر ندرك أن الإنسان هو المحور و العنصر الأساسي الذي تقوم عليه ، فإذا غُ
أصبحت دون معنى ، و كأنها تجمعا سكانيا يضم أفرادا يقومون فقط بوظائفهم البيولوجية   
و الفيزيائية ، في محيط عمراني يعتبر كنسق أيكولوجي إذا تأثر عنصر من عناصره  

  .انعكس ذلك على العناصر الأخرى 
  

ختناق  خاصة بالعالم الثالث ، ل إلى حد الاتصفالمحيط العمراني للمدن في العالم التي 
لتمركز عدد كبير من السكان بها يفوق طاقاتها و إمكانياتها ، تأثر سلبا من جراء ذلك ؛ 
فحالة التدهور و سوء الأحوال فيه ، و وصوله في أغلب الأحيان إلى حالة يرثى لها ، لا 

هذا المحيط ،  تصح معها حياة و عيش مقبول للإنسان ، لمعاناته من مختلف الجوانب في
انعكست سلبا على  الوضعين الاقتصادي و الاجتماعي فيه ، باعتباره مركب و متداخل أشد 

لذلك أتت التنمية المستديمة في شقها الخاص بالمدن ؛ كمفهوم يعنى بالإنسان في . التداخل 
 محيطه العمراني ، والهادف إلى تحقيق مدينة مستديمة تضع في عين اعتبارها المحافظة

، و تنصف سكانها أكثر واضعة إياهم في ) الهواء ، تربة و ماء( على نظافة الـمحيط 
  .محور تنميتها  و تطورها بمشاركتهم في ذلك 

  
فإذا كان المشهد الذي يسود العالم اليوم هو ندرة الهجرة الريفية في الدول المتقدمة    

دياد عدد الذين يهاجرون قراهم و التحضر بها وصل إلى حد الاستقرار ، فإن المقلق هو از
نحو المدن و العواصم في العالم الثالث ، خاصة في الدول العربية التي تشهد ظاهرة تحضر 
بشكل سريع وملفت للانتباه ، وذلك بنمو مدنها أكثر من مدن العالم ، و تضخمها بتكدس 

  .السكان بها ، مولدة مشاكل عديدة يصعب التحكم فيها
  

البلدان التي تعرف الظاهرة بشكل واضح مع أواخر القرن    الجزائر كأحد هذه
العشرين ، حيث يتجاوز عدد السكان الحضر بها نصف عدد سكانها ، ولكن للظاهرة 
جذورها التاريخية ؛ فشبكتها الحضرية الحالية تعود إلى العهد الروماني و الفتوحات 

نظيمه الإداري للأقاليم ، و أضيفت الإسلامية ، بينما استقرارها كان مع الحكم العثماني بت
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بينما نمو المدن بشكل عام كان في مرحلة الاستقلال     . مدن جديدة مع الاحتلال الفرنسي 
و يعكس السياسات المنتهجة في مختلف الميادين ، و تبدو ظاهرة التحضر و التوجه نحوها 

جرة الريفية المستمرة ، من خلال معالمها كازدياد عدد المدن و التجمعات السكانية و اله
  .نظرا للأوضاع و التغيرات التي تعيشها الجزائر 

  
مدينة باتنة محل دراستنا كحالة من هذه المدن ، بخصوصياتها المختلفة و تركيبتها 

ووضعها الإداري ، تبدو ذات أهمية محلية و وطنية على مستوى المجال الفيزيائي     
هذه التي . لجزائر و مكانتها بالنسبة للمجال الولائي الجزائري، لموقعها الجغرافي بشرق ا

أسسها الاستعمار الفرنسي كمدينة جديدة لخدمة أغراضه ، مرت بمراحل عديدة في نموها   
  . و تطورها العمراني و السكاني ؛ مميزة بمرحلة تأسيسية أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر 

  
ديناميكية بعد الاستقلال ؛ حيث عرفت  لكنها شهدت مرحلة نمو و تطور عمراني أكثر

انطلاقة سريعة نحو البناء و التشييد و التعمير ، و ازداد عدد السكان بها بشكل كبير        
نظرا لأسباب عديدة يعود أهمها إلى الأوضاع و الخصائص التي . و بإيقاع سريع و مرتفع 

دينة باتنة ليجعل منها الرأس تسود مجالها الولائي ، وتركته يدفع بسكانه للهجرة نحو م
المتضخم على مستواه ، بمحيط عمراني متنوع و معقد أشد التعقيد ، يصعب تسييره        

و التحكم فيه ، باعتباره كنسق مفتوح متداخل العناصر أشد التداخل ويتأثر بالأنساق   
قاء لتبادل يتفاعل فيه أفراد متنوعون ، تربطهم علاقات تنشأ من خلال الالت. الأخرى 

المصالح و قضاء الحاجيات ، و تتم فيه نشاطات مختلفة لترد على مستلزمات هؤلاء   
  .الأفراد 

  
لكن عندما تنمو المدينة بهذا الشكل ، فقد يختل توازن هذا المحيط في أبعاده المختلفة، 

ي يشكل بسبب التأثيرات المتعددة للنمو على جزء أو أجزاء منه أو في بعد من أبعاده ، الت
،  )الأرض(ويخص نمو العمران و استهلاكه للعقار الحضري ا ، الفيزيائي أهمه-البعد المجالي

و تأثيره على الإطار الطبيعي للمكان الذي تتموضع فيه المدينة ، مكونا محيطا مبنيا تجري 
رد فيه مختلف نشاطات الإنسان و يحوي وظائفه الفيزيائية و الروحية ، وإيجاده كان بهدف ال

على حاجيات ساكنيه ، بشكل مقبول و مرض في إطار من التنظيم و الاستدامة ، لكن إن 
زاد هؤلاء السكان بشكل كبير جراء الزيادة الطبيعية والهجرة الريفية ، و أثناء عمليتي  
التبادل و التفاعل ، فقد يؤثر على هذا المحيط بشكل أو بآخر و تكون هذه التأثيرات ظاهرة 

  .للعيان ، كما تكون سلبية أو إيجابية  أو خفية
  
المحيط العمراني ببنيته الخفية و المرئية ، ناتج عن نشاط الإنسان فيه و تصرفاته     

و سلوكياته ، و يكون طبقا لها ؛ فكلما كانت إيجابية كانت في صالحه و أرضى سكانه ،     
ة العواقب ، لمعاناتهم و كلما كانت سلبية ضجر سكانه و تصرفوا تصرفات غير محمود

تأثرهم بصفة سلبية ينعكس على الوضعين . ضغوطا على كافة المستويات و المجالات 
الاقتصادي و الاجتماعي ؛ حيث تظهر آفات و أمراض متعددة ، تجعل من استدامة المحيط 

  .الحضري كمحيط حياة مستقرة بالنسبة لساكنه مرهونة بالمستقبل 



4 

:الإشـكالـيـة   
  
 الـم في القرنين الماضيين ، هيعلا ك فيه أن الظاهـرة البارزة التي سادتش لا امم

؛ حيث استوجب آلاف السنين كي يبلغ هذا العدد ة يادة المذهلة في عدد سكان المعمورزلا
بينما . ليارين نسمة ملا ، لكن قرن واحد كان كافيا ليتعداه إلى 1830 نحو المليار نسمة في
أصبح عدد قط سكانية في العالم بعد ذلك سريعة جدا ؛ فبعد ثلاثين سنة فكانت وتيرة الزيادة ال

  )ONU, 1998(.لايير نسمة م 6من  م إلى أكثريوسكان العالم أربعة ملايير نسمة ليصل ال
  
ظاهرة الانفجار السكاني هـذه التي تسود العالم أفرزت ظاهرة أخرى ، تمثلت في ـف

ة سكان المدن على حساب سكان الريف خاصة في زيادة السكان الحضر ، أي ارتفاع نسب
تشرافية في سو تبلغ حاليا هـذه النسبة النصف ، و الدارسات الا.  برىالبلدان الصناعية الك

كما  ،) ROGERS (R.), 2000( وقع بـأن ثلاثة أرباع سكان العالم سيقطنون المدنتت 2025حدود 
سريع يثير القلق ، يقف عائقا أمام تـنمية تمس هـذه الظاهرة أيضا دول العالم الثالث بشكل 

  .قدرات التي تتوفر عليهالا مـدن هذه الدول نظرا للإمكانيات و
       

لبلدان النامية التي يزيد عدد سكان مدنها في الآونة الأخيرة بمعدل ا لجزائر أحد هذها
،  )1998(عام %  58.3 ل نسبة التحضر بها إلىصوت) 2000، ).ب(التجاني (يا ، ونس % 5يفوق 

و هي متفاوتة من منطقة لأخرى على مستوى مجالها الفيزيائي ؛ حيث تصل بالشريط 
ة يكذلك تخـتلف من ولا يه و في المناطق الداخـلية ،  نهاقـل عـتو % 75 الساحلي إلى

       )ONS , RGPH 1998( .لأخرى 
  

جيواستراتيجيـا موقـعـها بسفوح جبال الأوراس ،  تحتـل موقعا تمديـنة باتنـة ب
ريطة الوطنية ؛ فهي همزة وصل بين الجنوب و الشمال و حتى بين الشرق        خلا على

لإضافة إلى أنها اب ،) عاصمة الأوراس ( كما هي كذلك مركز إقـليم الأوراس . و الغرب 
محل جذب لمالها من ميزات اقتصادية ، خدماتية و قطبا صناعيا يمكن أن يكون هاما في 

بكل هذه الميزات ، فهي تعرف امتدادا عمرانيا واسعا و تشهد تزايدا في عدد . تقبل المس
لريـفي  ا عية المرتفعة ، أو بالهجرة إليها عن طريق النزوحطبيزيادة اللاب السكان بها ، سواء

و القدوم من مناطق أخرى من البلاد ، لأسباب عديدة أمنية واجتماعية وغيرها و كذلك لأن 
  .تيح فرص التعليم ، العلاج ، العمل وحلم الثراء المدينة ت
         

مرانيـة في كـل الاتجاهات ع عي بذلك تـبـدو كالأخطبـوط تمـد بأذرهو   
جانبي المحاور الكبرى التي تؤدي في اتـجـاه فسديس ، ى بوتيرة سريعة ، خاصة عل

الحضري لتتعـداه إلى  عيون العصافير ، تازولت ، لمبريدي ، و مروانة ، مستهلكة العقار
لاحظ كذلك على مستوى المدينة اختلال التوازن في يو . الأراضي الصالحـة للزراعـة 

ور مراكز جديدة لها ؛ أي بمعنى آخر بدأ ظهتأدية المجال الحضري لوظائفه ؛ حيث بدأ 
  .اهالاستغناء عن مركـز المدينـة المتشبع الذي يعتبر الـقلب  النابـض ل
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حية الاقـتصادية فـتـريـيـف المدينـة و ميـلاد الاقتصاد الموازي ،      ما من الناأ
المدينـة ، هذا كله بالإضافة ي صاد غير الرسمي هو السمة الغالبـة في مختلف نواحقتأو الا

إلى بروز فوارق و انزلاقـات اجتماعية خطيرة ، و ظهور الآفات الاجتماعية كالسرقة      
أمن  عتداءات على الأموال و الأشخاص و الممتلكات ، و حالة الـلاو تجارة المخدرات والا

و العشوائية التي ظهرت من جراء عـدم التحكم في  ةالتي تسود الأحياء غير المخطط
  .المراقبة و التسيير العمراني 

         
د انعكس كل هذا على المحيط البـيـئي والصحي للمديـنة ، من تلوث الهواء ق و

فايات في كل مكان ، و صعود مياه الصرف الصحي فوق السطح و انتشار وانتشار الن
و مع قلـة . ها في الوديان التي تجتاز المديـنة فرصالروائح الكريهة خاصة في الصيف ، ل

احات الخضـراء و أماكـن الراحـة و الترفـيه ، نتج محيـط غير صحي للعـيش مسال
للخطـر كأداة للمعـيشة الجماعية الطيبـة ، و يضع والعطاء و يعرض اسـتدامـةّّّّّّ المدينة 

  .المدينة في مفترق الطرق 
  

  :الـفـرضـيـات 
د عدد يـي تزاأ نمـو الحضريالشكالـيـة  فإنـه يـبـدو أن الإذه هل رضياتفك
محيط اللى ع ثـير سـلبيتأبهـذه الوتيـرة ، له ) باتنــة(يـنة مدمو الن والسكان 
متجددة لا ريغ خاصة على مواردهـا الطبيعيـة ، الفيزيائي-جاليعده المبب هال العمراني

التأثـير على النظام البـيئي للمدينـة          ، و (Le foncier urbain )العقار الحضري ك
)écosystème de la ville (  للخطر كمحيط صحي صالح للاستقرار  استدامـتهامعرضا

  .والسكينة 
   
زيـد الضغط سيلمتزايـد لمديـنة باتنـة ا ضرينمو الحالا يــبـدو أن مك و

 ذلك بالضغط علىو، قتصادي لاا-بعده الاجتماعيب هال محيط العمرانياللى ع ويؤثر سلبا
نة و يسـبب له يدمسيـطر على الملاسات الاجتماعية و الاقتصادية ؛ كقطاع الخدمات ؤسلما

محيط العمراني حتى كمكان هذا ال استدامـةعجز على تلبية رغبات السكان ؛ مما يرهن 
  .للعيش في أمـن و طمأنينة 

  
  :الأهـــداف 

  : من بينها ما يـلي  ةساد رسمنا أهدافا نتوخى الوصول إليها من خلال هذه الدرق
تشريح الوضعية التي تعيشها مديـنـة باتـنـة من خلال التأثـيرات الخارجية عليها * 
  .يشرف عليها إداريا العناصر التي يتأثر ب يؤثر و مقر لولايةك

بمكوناته و أبعاده المجالية  العمرانيمحيطها إبراز انعكاسات النمو الحضري على * 
  .الاجتماعية  الفيزيائية و البيئية ، الاقتصادية و



6 

المدينة ، أي بقاءها مكانا ) استدامة(ى تأثير النمو الحضري على استمرارية و ديمومة دم* 
في المميز ، الذي يجدد طاقاته باستمرار و يعمل على تحقيق قاو المستوى الث كريمللعيش ال

  .طموح مواطنيه 
       

  :المـنـهـجـيـة 
 )Analyse conceptuelle( للوصول إلى الأهداف التي رسمناها لهذا البحث بعد التحليل

 ، رأينا أن هذا العمل يقوم أساسا على البحث عن تلك  العلاقة ) 8 ، 7ص(لمفاهيم الفرضيات 
و المتغيرات المتعلقة به             ، ) النمو الحضري( المستقل الموجودة بين المتغير )أثـر(
وعليه فإن هذا . ، و ذلك من خلال دراسة حالة مدينة باتنة )  المحيط العمراني بأبعاده المختلفة ( 

من معطيات          العمل يقوم منهجيا على مقاربة نظرية تلُم بمفاهيم الفرضيات ، و كل ما يتبعها
و تفاصيل توضحها أكثر ، مع الاعتماد على مؤشرات تتعلق بها لتعطي نظرة واضحة      

  . و شاملة على تلك المفاهيم في أبعادها المختلفة ، على مستويات عدة محلية و عالمية 
    

 مقاربة تحليلية تخص دراسة حالة مدينة باتنة ، كحالة تنتمي إلى المجال الفيزيائي
الجزائري بمحيطها العمراني بأبعاده المختلفة ، و أثر النمو الحضري ببعديه الديمغرافي      

و العمراني عليه ، معتمدين دائما على الملاحظة الميدانية باعتبار المحيط العمراني في بعده 
ومع ذلك و لتحليل معمق و دقيق نعتمد على . الفيزيائي خاصة ظاهر للعيان -المجالي
رات الخاصة بكل بعد أو ميدان من ميادين المجال الحضري ، التي تعد انطلاقا من المؤش

  .معطيات و إحصائيات كمية أكثر منها نوعية 
  

لكن الإشكالية تحصل عندما لا تتوفر هذه المعطيات و الإحصائيات ، و يتعذر 
بة للباحث الحصول عليها أو لا توجد تماما إلا عند ساكن المدينة شخصيا ، و هي بالنس

بـنية خفية للمحيط العمراني ؛ فقد يلاحظ الباحث ظواهر معينة تبقى لديه مجرد شك لا بد 
لذا لجأنا في الميادين التي تتطلب ذلك إلى استمارة استبيان موجهة لسكان . من استبيانه 

ن ، للحصول على معلومات أو استبيان أمور خفية م)05انظر الملحق (المدينة كوسيلة علمية 
  . خلال الأسئلة المطروحة فيها و التي تعتمد على المؤشرات 

  
المرور على مرحلة تجريب الاستمارة ضروري ، من أجل جعلها في متناول        

. من حيث كيفية السؤال و عباراته وانتقاء كلماته) المقيمين بالمدينة ( و مستوى المستجوبين 
لناتجة من التجريب وزعت الاستمارة في حلتها و بعد التعديل و التنقيح حسب الملاحظات ا

  .النهائية ، على العينة المختارة 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النــمـو الحضــــري

 البعــــد الديمغرافــــي  البعـــد العمرانـــــي

 مؤشرات 

  عدد السكان 
تطور عدد 

  السكان 

دل مع
  النمو  

معدل 
  الھجرة  

  معدل 
الزیادة 

  الطبیعیة  

  إیقاع النمو  
مراحل خط 
  سیر النمو 

الكثافة 
  السكانیة 

  معدل
أعمار  

  السكان  

 مؤشرات 

  
  مساحة
  المحیط

  المبني 

  مراحل
التطور  

  العمراني 

استھلاك 
  المجال
  وامتداد
  العمران

  

  وجود

  التحام

 :  Analyse conceptuelleتحليل مفاهيم الفرضيــات



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التربية          
  و التعليم 

  عدد الھیاكل
  الصحیة

اس . سریر
  لكل مواطن

  طبیب لكل
  مواطن

 المـاء

  /نصیب الفرد
  یوم/ ل 

  كمیة 
  الماء

  كمیة 
  الاحتیاج

  

  البیئة  

  التحكم في
  الحضریة.م

  نسبة 
  ع.م.تلوث

  مدى تأثر
  البیئي. م 

  

 الـخـدمـات الـضروريـــة

  الصحة    السكن

  نسبة 
  التمدرس

 
T.O.C   

  /مدرس
  تلمیذ
  

  الحضیرة
  السكنیة

العرض و 
  الطلب

T.O.L 
T.O.P 

  سلوك 
  الأفراد

  ترابط
  الاجتماعي.ن

  مدى 
  تأثیر 
  الھجرة

  

الاقتصادي  -ي البعــد الاجتماع  

 البعـد الاقتصادي  البعـد الاجتماعي 

  تنوع 
  الأنشطة
  الاقتصادیة

  

  نسبة  إق
  غیر الرسمي

  

  نسبة 
  طالةالب

  

  عدد
  الجرائم

  معدل   
  الجریمة

  

الفيزيائي -البعــــد المجالي  

  العقار
و استهلاك  

  المجال 

طریقة 
  استھلاك
  المجال

  مساحة
  الاحتیاطات 

  العقاریة

  ج.د/ ²سعر م
  من الأرض

كثافة 
  :العمراني.ن

C.E.S,C.O.S المفتوحة. م  
و الخضراء    ش. وجود 

  الرئیسیة 
  

 المـحـيط الـعمراني 
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  :الـعـيـنـة 
من سكان حالة  % 10حسب علماء الاجتماع فإن العينة المختارة للاستبيان تكون تمثل 

، ) نسمة 10 000أقل من (جمالي للسكان لا يتعدى بضعة آلاف الدراسة ، هذا إذا كان العدد الإ
   ،)ANGERS (M.), 1997(فقط  % 1أما إذا تعدى هذا العدد إلى عشرات الآلاف فإننا نأخذ كعينة 

كان من الصعوبة بمكان الوصول إلى هذه ) 10الشكل (و في مدينة كباتنة بحجمها الكبير 
المطلوب ، لذلك لجأنا إلى طريقة تسمح لنا بتمثيل شامل النسبة ، نظرا للإمكانيات و الجهد 

من ) Echantillon par grappes(لسكان المدينة ، و ذلك من خلال ما يسمى بالعينة العنقودية 
 زمن ظهور الحي ، نوع الحي ، حجم(  خلال دراسة تيـبولوجية مبنية على عدة معايير معينة

تفرز لنا عناقيد أحياء تنتمي إلى أنواع    )  01لشكل ا(، )، وجود الشبكات الرئيسية فيه الحي
مختلفة ، ويمكن اختيار حي واحد من كل عنقود و بذلك يكون التمثيل شامل لكل أحياء 

  . المدينة و بالتالي أسر المدينة
  

توزع الاستمارة في هذه الأحياء الممثـلة ، و نكون بذلك قد غطينا المدينة بتنوع 
للحصول على أفضل النتائج ، بدل من أن يكون توزيعها عفويا داخل  سكانها و تعددهم ،

  .المدينة  و لا نصل إلى مبتغانا 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

حجم الحي 
)نسمة(  

 زمن ظهور  الحي

 نوع الحي 
1 
 
2 
 
3 

3 
 
2 
 
1 

3        2       1  1       2       3  

 قبل الاستقلال

1990 - بعد الاستقلال   

1990بعد   

 غیر موجودة

 موجودة نسبیا 

 موجودة كلیا  

 وجود الشبكات الرئيسية

 تجزئة جماعي تعاوني

  ) .الأحياء الممثلة ( صول على عناقيد العينة متعدد الأقطاب المعتمد للح:  01الشكل رقم 

  . 2003الباحث ، : المصدر 
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في مدينة باتنة يحوي كل واحد منها عدة  عـنـاقـيـد ستةو عليه حصلنا على 
 منها حيا ممثلا له ، و في النتيجة نحصل على أحياء متشابهة المنحنيات ، التي أخذنا من كلٍ

ًـا) 29( لـتسع وعشرينأحياء ممثلة ستة  ، اخترناها كعينة ممثلة ) انظر الأشكال الآتية( حـي
للمدينة وزعت فيها الاستمارة ، اعتمادا على إمكانياتنا ومعارفنا في تلك الأحياء التي سمحت 

  : لنا بتسهيل العملية و هي كالتالي 
  
 -الزمالة  -حي شيخي  -حي مركز المدينة :  حي بـوعـقـال ممثـل للأحياء التاليـة* 

  :و حي المليون ، المتشابهة المنحنى البياني التالي  Iأكشيدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -) جماعي ( حي بارك أفوراج  :جماعي ممثل للأحياء التالية  مسكن 742و  1200حي * 

  . 800 - 300حي   - 1020حي  -)  152+  340(حي أكشيدة جماعي  - 500حي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 

2 

1 

3         2         1  
1 

2 

3 

1         2         3  

3 

2 

1 

3         2         1  
1 

2 

3 

1         2         3  
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    . تمشيط – IIحي أكشيدة : ممثل لكـل مـن  IIحي طـريق تـازولـت *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .، ولم تتـكثـفا بعـد  1990ممثل لتجزئة الرياض اللتان ظهرتا بعد  تجزئة المجاهدين* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 

2 

1 

3         2         1  
1 

2 

3 

1         2         3  

3 

2 

1 

3         2         1  

1 

2 

3 

1         2         3  
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  .  حي الشرطة -حي بلاد صدام :  حي الـزهـور ممثـل* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  حي البستان و دوار الـديس ممثلين لأحياء التاليـة* 
       I -طريق تازولت  -تجزئة بن عبد االله + طريق بسكرة  -بوزوران  -حي الشهداء 
   .بارك أفوراج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 

2 

1 

3         2         1  
1 

2 

3 

1         2         3  

3 

2 

1 

3         2         1  

1 

2 

3 

1         2         3  
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  :الأسئـلة الجوهـرية للبحـث 

  : الآتيةالجوهرية اول الإجابة على الأسئلة ي هذا البحث سنحف  
  مو الحضري على المحيط العمراني على مستوى مدينـة باتنة ؟نلاو أثـر ه ما *
  قرار و العيش ؟تدينة كمكان للاسمقل قابلية استمرار المحيط العمراني للرعي هذا الأثر هل *
  للمديـنة أم العكس ؟ل هذا النمو الحضري  يـعد عائـقـا أمام تـنمية مستديمة ـه *
  ذا سيقدم هذا النمو اجتماعية و ثقافيـا ، أو كيف يؤثر من هذه الناحية ؟ام *
  

  :مـحـتـوى الـمـذكـرة 
لمعالجة الموضوع المطروح للبحث كان محتوى المذكرة بعد الفصل التمهيدي الذي 

ئلة طرحت فيه اشكالية الموضوع ، منهجية البحث ، الفرضيات ، الأهـداف و الاس
  :  جـزئـيـنالجوهرية للبحث ، تتضمن المذكرة 

  
وهو عبارة عن دراسة نظرية تتكون من فصلين ؛ يعالج الفصل  الجزء النظريأولهما 

الأول مفهومي التحضر والنمو الحضري بشيء من التفصيل خاصة في بعدهما الديموغرافي 
العالمين المتقدم والثالث أو السكاني من خلال الظاهرة الحضرية والتحضر ونمو المدن في 

ثم حال الظاهرة في الوطن العربي والجزائر كأحد هذه البلدان ، أما الفصل الثاني فيتعرض 
لمفهومي المدينة و المحيط العمراني لها بأبعاده المختلفة وكل ما يتعلق به من مكونات وكيف 

  . يمكن أن يكون مستديما كمكان لعيش البشر 
  

الذي يخص دراسة حالة مدينة باتنة وذلك بالبحث عن أثر  يليالجزء التحلوثانيهما 
نموها الحضري على محيطها العمراني والمتكونة من ثلاثة فصول ؛ يتعرض الفصل الأول 
لمعطيات عامة خاصة بمدينة باتنة ووضعها بالنسبة لمجالها الولائي ، وتطور المدينة 

والفصل الثاني يركز على أثر النمو عمرانيا وسكانيا وخصائص سكان محيطها العمراني ، 
الحضري لمدينة باتنة على محيطها العمراني ببعده المجالي ـ الفيزيائي بالاعتماد على 
المؤشرات في جوانبه المختلفة ، أما الفصل الثالث فيدور أيضا حول اكتشاف ذلك الأثر على 

  . المحيط العمراني ببعده الاقتصادي ـ الاجتماعي 
  

رة بخلاصة عامة للبحث وتوصيات تخص مدينة باتنة واستدامتها وختمنا المذك
ثم تلتها قائمة المراجع و ثلاث ملاحق تعطي معلومات أكثر لما سبقها من تحليل 

     .              للمعطيات المختلفة و ملخص عام للمذكرة 
  
  
  
  



  
 

  جزء النظريال
 
  

  : فـصل الأولـلا
  

  :نمو الحـضري الـ والتـحـضر *    
  *توسعها عمرانيا  السكان بها و ازدياد أعداد المدن و

 
 

 : محتوى الفصل
  

  مـقـدمـة           
  

-I                      فهومي التحضر و النمو الحضريم  .  

-II     ظرة على تاريخ الظاهرة الـحضريـة ن.  

-III           في العالم  لنمو الحضري التحضر و ا هرةظا. 

.عربي ال في الوطن لنمو الحضري التحضر و ا هرةظا    - IV              

-V   في الجزائر   لنمو الحضريالتحضر و ا هرةظا.  

  

  ــلاصـةخ            
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  قـــدمـةم
  

زيادة  يأ غرافيومينمو الدالأهمية  ، ةنسانيللإلمتتبع المسيرة التاريخية  ومدو الييب
ل هؤلاء ك فاعليت و وجه يعيشنمط و على أية أ و ةيفيأعداد سكان العالم ، و سيفكر في ك

يوم الستة الالذي يتجاوز  لئلهاا يلاحظه هو العددا و أول م ؛ البشر ، فوق هذه البسيطة
رت بمراحل عديدة  أي أن الرقم ، مهذا لكن قبل أن تصل الإنسانية إلى . ملايير نسمة 

  . سنة ف أل 500لي لحوا دتمي ليلسكان العالم تاريخ طو
  

وفي كل مرحلة هناك عوامل أثرت إيجابا أو سلبا في خط سير ونمو الأعداد  
البشرية ، من أهمها ظهور ما يسمى بالثورة الصناعية أواخر القرن الثامن عشر ، التي مما 

خ ، حيث بدأت معها بوادر ظاهرتي التحضر والنمو اريالت لا شك فيه غيرت مجرى هذا
الظهور خاصة في الدول الصناعية كبريطانيا مهد هذه الثورة ، و المدن  يف يرضالح

  .العمالية ، و انتشرت تدريجيا مع انتشار هذه الثورة عبر مختلف مناطق العالم 
  

أي بعد  عشرينن اللكن بروزها كان جليا وواضحا خلال النصف الثاني من القر
ي مذهل ، وانتهاج معظم الدول و خاصة انسكو الحرب العالمية الثانية ، أين تدعمت بنم

المتخلفة والسائرة في طريق النمو ، سياسة التصنيع كسبيل للخروج والقضاء على الفقـر ،   
لفترة نالت العديد ا هفي هذف. و الإقلاع و الانطلاق نحو التنمية و الرقي في كل المجالات 

رها من عرفت كغيالتي  رئازجلاول استقلالها السياسي ، واتجهت نحو البناء والتنمية كالد من
البلدان النامية نموا سكانيا مطردا بعد الاستقلال ، ونظرا للسياسات المنتهجة في مختلف 

السكان وتوجههم نحو التجمع والتحضر ، فزاد عدد  ركةح في ذلكر القطاعات ، فقد اث
  . ىربكلضرية و ارتفع عدد السكان الذين يقطنون المدن خاصة الحمعات االمدن و التج

  
تبلغ حقيقة وانعكاسات و تجليات هذه الظاهرة على المستوى العالمي  دىم ى أيإلف

 الإنسان بصفة عامة والمجال الجزائري بصفة خاصة ، وحتى انعكاسها و تأثيرها على
  مستقبل ؟ل الائري في حد ذاته بأجياله الحاضرة و أجيالجزا

    
التحضر والنمو الحضري ،  يموهفمف هذا الفصل إلى إماطة اللثام عن هدلهذا ي

ا على تكاثر و توالد البشر و حركتهم وسكونهم أي استقرارهم ، و ابراز مان أساساللذان يقو
ر الظاهرة الحضرية ، انتشا دىمو ما ض ظاهرة التحضر ونمو المدن في مختلف بقاع الأر

 فوقولا تاريخ تطورها إلى غاية اليوم ، وما هي آفاقها في السنوات المقبلة مع مستعرضين
أهم شيء مدى ارتداد آثارها على  تج عنها ، وظاهرة ونعلى أهم انعكاساتها أي ما أفرزته ال

    .  ... البيئية نوعية حياة الفرد ومعيشته على مختلف المستويات الصحية و
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I - ضريمو الحلنو ا مفهومي التحضر:  
-1.I  رـضـرة التحـاهـظ  :  

ت و البيئال في نمو و تزايد أعداد المدن ثمتت لىعمليتان ، الأو تُشير إلى حدوث
، أما الثانية فتعكس قوى دفع السكان من المناطق الريفية و قوى جذبهم إلى   الحضرية

تعكس  العملية الثانيةف )1980،  )إ.ع(أبوعياش،) ي.إ(القطب( . المدن و المراكز الحضرية
زِيادة عدد ى إل رشمولية أي تشيا لظاهرة النمو الحضري ، أما الأولى فهي هما مــبجانـ

و كذلك نشوء مراكز حضرية جديدة  رية إلى مصاف المدن ،اكز الحضالمدن و بلوغ المر
  .لمراكز الحضرية ابة رتم ىإل صللتجمعات السكانية و زيادة حجمها ، لتاأي نمو 
 

 في ينميلسكان المقراض إحصائية و تحليلية ، بِأنه مجموع الأغر ف التحضيعر
صد بهما صرين يقنإلى ع Eldridgeالدريدج ويشير  جمعات بشرية تقع في تصنيف المدن ،ت

رية ، الأمر بشال افةكثمفهوم التحضر ؛ الأول تعدد محاور التمركز و الثاني زِيادة حجم ال
  )1980،  )إ.ع(أبوعياش،) ي.إ(القطب( .لسكان في المدن اة بنس تفاعى ارالذي يؤدي إل

  
 -2.I  رـضحالتمفهوم : Urbanisation :  

  :كلمة لها معنيان مختلفان هذه ال مير فإنحسب قاموس التع
د اإيجو ه ، و )Urbaniser(فعل التحضر: و المألوفة اكثر بالأسبانية نادرة بالفرنسية  -ا
  .جال الحضري الم)  امتداد(أو تمديد  ندم

لمدن أو التجمعات ا يفنامي للسكان و يعني التمركز ال: أْْْلوف الثاني و هو الم -ب
عندما نتحدث عن التحضر بالمعنى  كثرأللتفصيل  . Agglomération Urbaineالحضرية 

     سائلالو (ن من الفُرص وفيدتَيس ذينالالاجتماعي ، فإنه يشير إلى نمو و زيادة عدد 
لحديثة ا لاوسائل الاتص نمالتي تتيحها المدن أو أي تجمع حضري ، ) نيات لإمكاا و
  ).هذا ما تتميز به الدول الصناعية خاصة(خ ، ال...سريعةلل اقسائل النوو
 )CHOAY (F.),  MERLIN (P.) , 1987 (  

 
 -3.I  ضريـلحالنـمو امفهوم :  La Croissance  Urbaine  :  

 ،....) ،  20 000،  10 000(ت الأحجام المختلفة ن ذالمددة عدد سكان ااييشير إلى ز
ة سكان المدن إلى مجموع السكان التي تعني نسب،  ردرجة التحضيزه عن نم نأ بجيلذلك 

 % 44و ،  % 33ر بها كانت نسبة التحض 1948في مصر عام فمثلا . لبلد أو منطقة ما 
  )1980،  )إ.ع(أبوعياش،) ي.إ(القطب( .كان من مجموع الس 1973عام 

  
ا نعبر عن نمو المدينة     ننإف أو مركز حضري ينةدى موستمعلى  نهأ و عليه يبدو
 ة    مستوى منطَق على وعمرانيا باستخدام مصطلح النمو الحضري ،  و توسعها سكانيا و

؛ أي نمو و ازدياد عدد السكان الذين يقطنون  التحضرظاهرة   فإننا نتحدث عن أو دولة
زيادة عدد هذه المدن و التجمعات المصنفة كمراكز حضرية ، على هذا النطاق  المدن و

  .الأوسع و ذلك حسب معايير تختلف من بلد لآخر 
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-II ـرية الحض تاريخ الظاهرة نظرة على:  
  -1.IIحضريـةاهرة الـظالدايات ـب :  

في  ، سنة قبل الميلاد 6000رية بدأت مع ظُهور المدن نحو حوالي ضحلاظاهرة ال
م  في .ق  3500عرفت نحو  و الأمثلة الأولى ، (Catal Hüyük)في كتال هيوك   أو جرش

ثالثة قبل الميلاد في الشرق الأوسط     و خلال الألف الر الفرعونية ، مصو  بلاد الرافدين
شرق البحر المتوسط خلال الألفية الثانية و نحو نحو هنا من  ار كانشنتلااو  ، ندلهو في ا

        ةالخمسمائهرة إلاّ بين هذه الظاأوروبا الشمالية فلم تعرف  امأ ،فية الأولى لال الألغربه خ
و في ، . م.ق 2000اكز أُخرى للانتشار ظهرت بالصين خلال مر.  بعد الميلاد و الألف

  .لأولى للميلاد فكان نحو الألف اة يتينلايكا الأما في أمر، م . ق 1000ء نحو وداأفريقيا الس
  .       ) 02الشكل رقم  نظرأ (

 
  
  
  

  
  

   Claud   : رجعالم                   
  
  
  
  
  
  
  
  

-2.II لثورة الصناعيةالتحضر ما قبل ا :  
انت في أمكنة محدودة ، لضعف الإنتاج   كتها يبدا فير الأولى ظاهرة التحض

الأرض  شاركة في أعماللما نوغذيتهم دالزراعي ، الذي قلّص من عدد الذين يتم تَ
    كانت سوى ، حتى أنه  % 2أو   % 1ت نسبهم غالبا ضعيفة جدا حيث كان ؛) الزراعة(
أما .  عشراسع الت القرن ةيهاى نتّحة تقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكيفي الدول الم % 5

%    10و حن النسبةهذه  تيقفبصين رات القديمة مثل البحر المتَوسط و الفي مناطق الحضا
بضائع كان صعبا جدا و كثير الكلفة ، فإِن المدن كانت ال لأن نقلو .  % 20تعدى لم تو 

بحرية فقد الق المناطفي  اما عد ، احجمه تتغذى من الريف القريب منها ، و هذا ما حد من
سيكي منها الكلاز  في  % 50-40رفت ، مثل هولندا التي ع) العائق(أفلتت من هذا التحديد 

ن يندمتكنسبة للم)Les citadins (.) CLAVAL (P.), 1981(  
  

 

 . CLAVAL (P.), 1981:  المصدر

  . الحضرية في العالم  الظاهرة رشاانت خريطة تبين :  02  الشكل رقم      
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 -3.II1950 -رة الصناعيةالتحضر بعد الثو :   
 ت الثورة الصناعيةطعأ ، و يديم ، حررت الثورة الزراعية الأ 18 من القرن ابتداء

 نرة في وسائل النقل ، توسعت الفضاءات التي تجلب منها المدثويفة ، و مع الظوا له
ا جعل ظاهرة التحضر سريعة خاصة في ا مذه ، ها منتجاتها الصناعيةصرف فيت وا  يلهوتم

،     % 50 المدن الصناعية و الدول المتقدمة ؛ حيث كانت نسبة سكان المدن بها لا تتجاوز
  . لتراجفي إن % 75 لىإ تو صلم  19 قرنلاة نهاي و مع

  
-4.II  1950ر بعد ـضـالتح :  

ة جدا ، متقدمظهر في الدول ال) تغير(ب قلانا ىإلى دن أد، خدمة الم 1950ابتداء من 
أنها أخذت شكل آخر ، و تظهر خاصة من خلال  لولكن حركة التحضر استمرت و 
ي يفسرها الدور النامي التالسكانية ،  الكثافة رعب االتحولات الاجتماعية أكثر منه

  . Des zones rurbains طق الريفية الحضريةمناالو القريبة من المدن  Suburbainesللمناطق
   

 حيث كانت؛  1950م الثالث ، فكانت الظاهرة متسارعة جدا منذ العالان أما في بلد
          1980عام %  28.4أصبحت  و،  % 15 إلى % 8.3لا تتعدى  1800عام  درجة التحضر

)CHOAY (F.), MERLIN (P.) , 1987  (في   % 57أن تصل  متوقع، و  2000 امفي ع % 41 و
2025 .(ONU,2000)   عرفته الدول الصناعية بشراسته ، عبر الجزء عما  تلفهذا التطور يخ

من    %35الأكبر الذي تحتله المدن الكبرى ، التي يتجاوز حجمها المليون نسمة و تمثل 
   .السكان الحضر مجموع

  
-III في العالم لنمو الحضري ا لتحضر وا هرةظا:  

-1.III مالعالـاريخ تطور سكان ـت :  
الذي كان دفعا قويا لظاهرة ،  لقرنين الماضيينا خلال اسكانيا مدهش شهد العالم نموا

أن نعود قليلا إلى التاريخ ، لنعرض لنا   بد التحضر ، و لكي نفهم الوضعية الحالية كان لا
  .مو سكان العالم و العوامل التي حفزت ذلك النمون فيرت أثّي التاريخية التأهم المحطات 

  
-1.1.III ن هامتينإلى محطتيا هميسقت نيمك: ة بدائيـالمرحلة ال:  

            ا-        :لصيدمرحلة ا           
ح طس ىلع)   Espèce rare(بقي الإنسان كنوع نادر، ن السنين خلال عدة آلاف م

   سنةألف  500إلينا بـدأ منذ حواليقرب الأ نسانولذلك يبدو أن تاريخ الإ، الكرة الأرضية 
ئية الاستوا في المناطق شرينتنسمة من نيوملحوالي  كان مهفإن تعداد و حسب التقديرات

  )*(.للعالم القديم 

 ) Homo Sapiens( لالة س معفإن تاريخ الإنسان بدأ ،  ات الحديثةبينما حسب النظري
 فية ه في المناطق المعتدلة و الباردالذي وجدت بقايا)  Homo erectus(  نالمنحدر بدوره م

  .  م.ق 000 40مة نحو مـليون نس 2في ذروته داد هذه السلالة تع ناك و،  الم القديملعا
  

   . ها اليوملكنمي قبل التاريخ يجب أن تؤخذ  بحذر لأنها غير مبنية عل أسس كالت ام فترةب لقالتوقعات التي تتع ه التقديرات وذه  (*) 
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نمو ديموغرافي  تولد عنه الذي،  ) Homo Sapiens( نسان مكانه لإنسان اليوم فترك هذا الإ
       ةه في حدود الألفين أو الثلاثـة آلاف سنفسلاوض أع نهحيث أ ؛بالنسبة لذلك الوقت مدهش 

ا ، أمريكا الشمالية و حتى آسي وبا ،أور ، ايإفريق نو سك، ) م .ق 35 000إلى  38 000من (
  .استـراليا 

 س سوبنمو ديمغرافي غير مح ، لالأوسان الإن كان يعيش نفس حياةإلى ذلك الوقت 
في  التقدم لكن بدون شك أن .أكثرأو توغل  زا أراض جديدة كأمريكا و أقيانوسيا غ ماو رب

ي تلك الفترة سمح ف )تنحي الجليد(وتطور المناخ ، طرق الصيد و الطبخ و الوقاية من البرد 
  .الحياة مع تحسن شروط ،  ءلبطيمو االن بمتابعة نفس

  
كصيد  ( يماعجلا ديصال فترةيها نسم نأيمكن ) م.ق 9 000-20 000 (هذه الفترة 

ن ملايي 5 واليلمعمورة بمجمله حلهذا بلغ سكان ا ، ...)، الثيران، حصنة الأ،  الغزلان
أدى إلى تعويض البراري ، ض رة الأراحر لكن ارتفاع درجة .م .ق 10 000نسمة نحو 

ن اقص عدد سكانه استقرار أو تنج عتن ، و نانة و الثيرحصلأا بالغابات و اختفت الغزلان و
 (VALLIN (J.), 1995) . م.ق 7000نسمة نحو  ملايين 4و احتمال أن يكون  العالم

  
  :) م.ق 1500-5000(لزراعة ااكتشاف   مرحلة -ب

الغذاء ، غير تغييرا جذريا ظروف    ينعي يذعة في ذلك العهد الإن اكتشاف الزرا 
و بذلك ، سائل المعيشة ولق مسب ريغ و حثـه على تغيير،  سانالإنلدى التكاثر و شروط 

تعاش    فترة ان عرف حيث ؛ م.سنة ق 5000قع نحو واالي عرف سكان العالم تحولا بدأ ف
و شبكة من القرى لذلك العصر بالنسبة لأوروبا الغربية هي التي رسمت ،  د كبيرةو توال

حتى  نسمة مليون 150مليون تقريبا إلى  15من  عالمدد سكان الفقفز ع، ة ريفها اليوم طريخ
 .  م.ق 4000 نهاية

المحاولات مع فقط الألـف سنة حيث في  ؛ ةاجئفالمبفت نص )10×( ةزهذه القف
فالزراعة منحت ، كانت حركية السكان هائلة و ذات أهمية شبه عالمية  راعةالأولى للز

 252ك النمو ليقدر عدد السكان في العالم بـ ذل استمر. و للبشر إمكانية خارقة للتكاثر و النم
  )01أنظر الجدول (  . يخرالتا ةدايمة في بسن يونمل

  
-1.1.1.III  ة البدائية و عراقيلهاهذه المرحل إيقاع:   

و بدائي    أ،  نُموا طبيعياالعالم إلى غاية عصر النهضة الأوروبية يعتبر نمو سكان 
حيث الخصوبة ؛  لدعمي ف مكحتلا أو ةرثيكلاالوفيات  مةاومقأية وسيلة للا يملك ، و تلقائي 

الإيقاع بارتفاع  فسلى نع ، دلميلال 18سارت من البداية و إلى غاية القرن  أن  البشرية
 .)01أنظر الجدول ( ادة الطبيعية ضعيفة يلزنت ااكا لذ، معدل الخصوبة و ارتفاع الوفيات أيضا 

 الأوبئةو  المجاعةثالوث المرعب فيها ال ي تسببلتا ةريثكال تايفولت اماة لأزيجتن هذا
 375إلى  1340مليون عام  442 حيث انخفض السكان من؛  1340عام  سودكالطاعون الأ

ادة زيو لأن ال. موعات البشرية المتنافسة خاصة بين المج الحروبو ،  1400م اعن مليو
ع عدد سكان المعمورة في بداية لة ليرتفا ، كامقرنً 15 تق الوقرغتقد اسئة فيطبكانت 

  .للميلاد  1500ام حو عمة نن نسمليو 461مليون نسمة إلى  252التاريخ من 
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 معدل الزيادة  )بالملايين(السكان   رلعصا

  %   يةعيلطبا
  لاحظةم

500 000 -  
10 000 -   
4 000 -   
3 000 -  

400 -   
  م.ق        - 200

1  
5  

15  
150  
153  
225  

 -  
0,0003  
0,018  

0,23  
0,0008  

0,19  

    Homo-sapiensالإنسان الأول 
و التضاعف شاف الزراعة  تكا

العشري للسكان في ظرف 
  سـنة 1000

  يخأربداية الت  0,057  252  0
  م .ب          200
400  
600  
800  
000 1  
200 1  

257  
206  
208  
224  
253  
400  

0,009  
-0,11  

0,005  
0,04  
0,06  
0,22  

  

  Peste Noire سودالطاعون الأ  0,07  442  1 340

400 1  
1500  

375  
461  

0,28 -  
0,21  

   النهضةرصع

600 1  
700 1  
750 1  
800 1  
850 1  
900 1  

578  
771  
830  
900  
170 1  
610 1  

0,23  
0,29  
0,15  
0,16  
0,53  
0,64  

  

1950  
1980  
1995  
2000  

2 515  
4 453  
5 716  
6 260  

0,89  
1,9  
1,7  
1,5  

اعف ضت،  يرافغيمدالل حولتا
   في ظرف )10× ( العشرةب

  سنة 250

2025  
2050  
2100  
2150  

8 500  
000 10  
200 11  
500 11  

1,2  
0,8  
0,2  

0,02  

  : تحدةالمم مالأت عاوقت
  فرضيات متوسطة

  
  

 -2.1.III  1950إلى غاية ما بعد النهضة مرحلة :  
ول علمية لعصر النهضة و انتظام دلات شافاتكلاالثقافي و ا الانبعاثو  التحرر
  ميعجت، ...) اكريأم... ، ة اعطبلا، ة صلوبال( لاكتشافات الكبرى ا و، ها رمركزية و تأثي

،  صناعية دمات للثورة المقكل هذه كانت  ، 18ق الزراعة للقرن لاطنو ا يراجتلاى نغلا
ة هي أصل ما يسمى بالتحول يبغرا البوورفالتّحولات الاقتصادية و الاجتماعية لأ

  . الديمغرافي
، عة وفيات مرتف(  يفارغيملدا مولنا في ايعيما قلنا كان الوضع طبك ينالسن فنذ آلام
الطبي مع تحسن فالتقدم  ؛سان الإنبدأ تدخل  م 18تى نهاية القرن ن حكل،  )بة مرتفعةالخصو

اومة فعـالة ضد الأمراض و الأوبئة قمب جهة نمح سم، المعيشة و تطور العادات و غيرها 

  .م ـلعالتطور نمو سكان ا :  01لجدولا    
  

 BIRABEN ( J. N) et Nation Unies, 2000: صدرالم                     
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اهم  س في نفس الوقت و ، ةبصولخا لعدم فيم كحمن جهة أخرى الت و، ات فيلوا منو الحد 
  .هش ي مدغرافديم ا في ازديادهذ

ريا التوازن الجيوسياسي جذ اديمغرافي غيرة و التحول الالصناعي الثورةو عليه ف
ي ية التل التكنولوجية و الديناميكية الديموغرافئاوسة الرم للعالم فقد أعطى لقارة أوروبا

سكان  انتقل ، ) 1950- 1750(ن الزممن نين رفخلال ق؛  لماعلسيطرة على الا باله محتس
هم و سا ،مليون نسمة  573مليون نسمة إلى  145ن ي سابقًا مفيها الاتّحاد السوفيت بما أوروبا

ه انتقل دوربة ، الذي دجديلا اكا الشمالية و أمريكا اللاتينية و زيلانديرأمكان س وهذا في نُم
  .مة بسبب الهجرة الأوروبية مليون نس 344 ىلإن يومل 21ن لفترة ما سففي ن

 
فمن ،  19تهجير الرقيق حتى القرن را للاستعمار و بينما حدث تناقص في أفريقيا نظ

   مليون إلى 113أي من %  10قيا بـ نقص سكان أفري، م  1800م إلى سنة  1600 سنة
لقارة لتصل ا، القرن العشرين  تىحة يئبطت انك عدب امة فيزيادال و، مة ن نسمليو 102
ترة نمو فقد عرفت ف العكسب اأما آسي . فقطنسمة  مليون  222إلى  1950سنة في  يقيةالأفر

 إلى  % 53م انتقلت من  17 رنو الق  م 16سريعة ، فنسبتُها من سكان العالم ما بين القرن 
من  سكانها ددع لتقانث حيء طيب ومطرة و لكن بنُرت في السيستما دو فيما بع  %  64

 )03ج .01انظر الملحق (. 1950مليون نسمة  عام  1 377إلى  1750سنة  مليون 500
  

 -1.2.1.IIIنُّلاإيقاعه و لمرحلةا هذهب وم  : 
و ضعف معدل ، ات يوفاللم بهذه الفترة إيقاعا يتميز بضعف اعلا ناسك فرع

فبعد الأزمات التي شهدتها ، لديمغرافي النمو ا  يعني توقُفلا اذه، ا بووربأة اصة خبالخصو
ان كبيرا النمو بإيقاع ك، دخل سكان أوروبا مرحلة  17أوروبا في النصف الأول من القرن 

الم وع افتشاكو الزراعي و التوسع الاستعماري ، بالإضافة إلى  يقنالت مدتقبواسطة ال
  حيالفلادود رفع المر( ة ة الزراعت و رفع إمكانياراقلا ينب تدلابالتا يفجديدة و الزيادة 

  ).سبب أزمة الفائض
طار خأف، عدية ملا الأوبئة و الأمراض التقدم في مقاومةا العصر هو أهم شيء في هذ

 1798في  JENNERيح عن طريق لتلقا افتشاك( العدوى بات متَحكم فيها أحسن فأحسن 
و اختفاء الأزمات قص ألى نسب إي أدى ليس فحقدم الطبلتهذا ا، ...) ،  باستور اكتشافات

ا ما جعل هذ، ن شروط الحياة ، و إنما إلى تحسي) خاصة عند الأطفال ( الحادة للوفيات 
(Espérance de vie) غاية النصف  ىلإ 18الثاني للقرن ينتقل في النصف  رامعلأا لدعم

و النُّمو كان ، بية ل الأورووظم الدسنة في مع 35سنة إلى  25م من  19الأول من القرن 
ة التحولات  الاقتصادية و الاجتماعية  عرفت الخصوب و بتأثير % . 1.5-1يتراوح ما بين  
القرن العشرين للميلاد ؛ حيث بلغت طفلين للمرأة ة و بداي 19ن اية القرانخفاضا مع نه

   .  إلى اليوم بأوروبا خاصةدين لسائا،  سنة 75إلى  رامعلأا لدعمع بينما يرتف،  ةالواحد

  
في مرحلته النهائية  منعكسا مارعتسلاا لعف ناكف  ملعالا لود يقبا ولث اثلا ملاعلا امأ

متزايدا  إيجابيا إيقاعا  ايقيرستعرف أفن ريعشالن قرال عفم، الأفريقية و أمريكا  وبشعلل
ما الأمريكيتين و أقيانوسيا بين. للنمو مماثل لما هو بآسيا ، الذي لم يعرف انخفاضا تماما 
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ا من مجموع سكان تنخفض حصة أوروب 1950 ففي،  نيبيتنموان بالهجرة الكبيرة للأورو
  ) 03 الشكلانظر  () .%  26  انتك  1900(  % 23العالم إلى 

 
ن العشرين كان التوسع منذ بداية القرلأنه  ، % 13إلى %  10مرت من  اكيرمأ امنيب

في   التقتين مختلفتين في الشمال و الجنوب ، فكندا و الولايات المتحدة دخالأمريكي يتم بطري
%  1.5 إلى%  1 عيبيط وتا على خُطى أوروبا بنُمشَم ولثورة الصناعية فأخذتا الريادة ا

اللاتينية فأقدمت على خُطوة واحدة غير  ريكاا أمأم.  االقوية جد جرةباله مضاعف خاصة
، فقط  اتلوفياد الطريق على التصنيع و حقّقت انخفاضا في عدجيدة ، و هي أنّها ضمنت 

 .وا مخصوبة كانت عالية جدا و ربما اكثر نال بينما
 
من مجموع  % 6.6ا الشمالية تصبح حصة أمريك 1950ى إل 1900ن يجة لهذا منت

  ،%  6.6إلى  % 6.4للاتينية تمر من حصة أمريكا ا ، و % 5.5ما كانت بعد  عالملن اسكا
في نفس  و. في العالم الثالث للتوازن  يةالثان وإلى الجسم الأوروبي  الأولى تُضاففالحصة 

،  صناعيعنها المثل ال ذ؛ حيث أخة بيغرالل دولل ييابان بالتحول الديمغرافالق تحيلالفترة 
قة باسلا فورظلا لكو. ول المتقدمة و الدول النامية الموجود بين الدي حين يتأكد الفارق ف

و يتضاعف في مليون نسمة ،  1 610نحو  1900م اع جعلت عدد سكان العالم يصل في
  . 1950عام  مليون نسمة 2 515ليبلغ  نصف قرن فقط

  
 -3.1.IIIإلى غاية اليوم 1950 ا بعدم مرحلة :  
نفجار السكاني للعالم الثالث ، خاصة بعد تصفية الا ة هولفترذه اه زيمي ام مهأ

يانًا و أح يفوق الستةدة حالوفي فترة الستينات معدل الأطفال لدى المرأة االاستعمار ؛ ف
ظة على المحاف وفال خاصة طلأا دنات عيوفلل ريعلسا ضانخف، بالإضافة إلى الاة نيالثما

نتج عن هذا تدعيم حداثة أعمار هذه الشعوب ، و ارتفاع مذهل لِمعدل . الخصوبة العالية 
   وقيفا بيدول العالم الثالث تقري ف اتد، فمعدل الوِلا 1970-1965 ينالزيادة الطبيعية ما ب

ى من آسيا الشرقية أخر دول لكن.  لي بعض الدوالنسبة فوز هذه ، و أحيانًا يتجا % 4
 . الولادات عن ذلكيقل فيها معدل  ، ىة من جهة أخريبنوكالصين من جهة و أمريكا الج

  ) 02ج.01انظر الملحق(

 
؛  قبللم تُعرف من ى قيم السنوات إل هذه يف عتفمرال يةبيعلطا ةدل الزيالِمعد جةنتي

طى ، و هذا الإيقاع يتعدى     في أمريكا الوس % 3.1و تصل حتى  % 2.5ر حول تدو حيث
الجزائر، ،  ، زيمبابوي لعاجريا ، ساحل ايجنيلا ، يونزمكسيك ، فال(  في دول مثل % 3

هذا  (VALLIN (J.), 1995). كمعدل نمو % 1.5 ىدعتتم ل هالجمم يفا بوا أوربينم ،)...ايران،
 يف ةمسن رايمل 2.5ع السريع للعالم الثالث جعل عدد سكان العالم الذي كان قد تجاوز الإيقا

    ة ، ر نسماليم 3.7إلى  1970 املتوسع الأوروبي إلى أمريكا ، يصل في عا ببسب 1950
 عقتوملامن . مليار 6.158إلى  2000، و في عام  1994ة سنة  ر نسمليام 5.628و يقفز إلى 

بالنسبة للكرة  رهانادة الزيهذه و ،(ONU,2000) نسمة  مليار 8.5لى إ 2025ام ع يفل صي نأ
  .! لاستيطان البشر هو الحل ؟) كالمريخ ( كب آخر وك نع ثحبلا لهفلأرضية ، ا
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 -2.III  التوة الأرضيةتظم لسكان الكرمنالغير  عز :  
  

ى لع انسكال عزّوتَ روطعندما نتتبع ت
من خلال مناطق  1750  كرة الأرضية منذال

الآسيوية تحوي اكثر  القارةن لاحظ أنسالضغط ، 
إلى  1750ا منذ ذمن نصف سكان العالم  و ه

وبا في المرتبة الثانية روأ يتأتو ا ،يومنا هذغاية 
 انثم ربع سك 1750عام  مسعلى الخلتستحوذ 

  1950م عا % 23لى إفض ختن و 1900م عا لملعاا
  . 1994فقط عام %  14.1 لىإ صللت

  
ت بشكل واضح ، فقد بينما أمريكا نم

عام  % 10.1 إلى 1718م عا  % 2.3 ن م انتقلت
ام ع %13.6،  1950عام %  13.2ى و إل  1900
  )03الشكل (. 1994

  
كا ، هناك عدم توازن يرمأ ومن مغر و

ة كرعلى ال نكالسا عزّوتَ يواضح وجلي ف
 رطيست  1994 سنة ىتا حسيآ لتا زافمرضية الأ
 ءلاؤه بلغا نألق  لقا يثير او م ، % 60 ىلع

من  % 48.1لهند و الصين ا ننوقطالسكان ي
                     (VALLIN (J.), 1995).سكان العالم 

  
ز  يكُولِّد ضغطا بالتر   السكاني سدكتلا اذه

 لا كلمشا عنه ية معينة و انجرفراغجة قعر لىع
استغلال مجحف  وئي يالب ثوالتلك ا ،لهد دوح
ض رعي اذه وة يعية للكرة الأرضيبطلا دراوملل
  .تدامتها للخطرسا

  
عة قرلا ىلع نازتوم يرغ عزّوتَ نم 

إلى البحث على أي شكل  ، ضرلأل ةيفارغجلا
لمتمركزون في هذه ا البشرلاء هؤ ن و يعيشكسي

  .طق المنا
  
  
  
  

آسیا 

أوروبا

أفریقیا

أیقونوسیا

أروبا

أمریكا الشمالیة 

أمریكا اللاتینیة

اـ  أفریقی

آسیا

اـ  أروبـ

شــمالیة    اـ ال أمریك

اـ اللاتینیــة   أمریك

اـ  أفریقیــ

آسیا

ســیا  أقیانو

 1750  

1950  

1994  

 

روبا  أ
  أمریكا الشمالیة
 أمریكا اللاتینیة
 أفریقیا
 آسیا

تطور نسب توزع  :  03الشكل رقم 
  السكان على القارات

  2003الباحث ، : المصدر 

1900 
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   -3.III الـعالم فيلسكان الحضر ا :  
 بلاد ةراضح نمز ،رت و بأحجام مختلفة منذ ما قبل الميلاد دن ظهملا نأ ملعن امك

و قد ، لادية مع الحضارات المتعاقبة يملا نورقلا يف و رعونية ،فلا و الحضارة نديافلرا
 تتمراسد قو ، ... ة يسياس عسكرية و و يةاردينية و تجمختلفة ع فاودب ندملا هذه قامت

   . هذا هذه المدن في البقاء إلى يومنا ضبع
ة روصب رضحتلا يةداب -لحقيقية لتطورها ونموها بأحجامها المختلفة ا ةقلاطنلاا نكل

؛ الصناعية  ةرثور الاثآ أي مع قيام و انتشار، أواخر القرن التاسع عشر ي ف نكا - ةليفع
 ائلسو ومجهود ، و حسنت في طرق ل أقب راعيلأنها سمحت بزيادة الإنتاج الز

الذي اتسع ، السياسي و التطور التكنولوجي  لاستقرارو استتباب الأمن و ا لاتصموالا
ه في الدول المتقدمة و الصناعية وأخذ يغزو الدول الأخرى ومناطق جديدة من العالم نطاق

  .م اللمدن في الععا سريعا لتطور و نمو سكان ااقيولد إف ،) ماليةشالكأمريكا (
 

 -1.3.III ور و نمو السكان الحضر في العالمتط : 
في  % 1.7  مهعاش من ،مليون نسمة  900كان عدد سكان العالم حوالي  1800في 

ألف نسمة        20في مدن حجمها  % 2.4أف نسمة فاكثر ، و  100مدن يبلغ حجمها 
.             في تلك الفترة  % 3 نسمة فقد سكنها حوالي 5000فأكثر ، أما التي حجمها 

كان العالم س عومجم نم طقف%  3.4فإن  ىرخأ رداصم بسح )1980، ) إ.ع(أبوعياش،) ي.إ(القطب(
 يالعادل  حوي ام 1900 ماع%  3.5ذه النسبة إلى ه لتتقانو ، 1800ام ع استوطنوا المدن

.     1950م عاة سمن نويلم 800 لداعي ام % 32لتصل إلى . مليون حضري  219
(LABORDE (P.), 1994)  

فجار السكاني الذي شهده العالم لانا ةص، خا ملاعلا يمغرافي فيدال ومنمع ال ماشيات
مليار نسمة  1.8الحضر زاد بـ ن اسكالد عدن فا، ط قة فضيالثالث خلال الخمسين عاماً الما

 موعمج نم % 48مثل أي ما ي،  2000ر عام ملايي 3 و،  1995 عام راليم 2.6ليبلغ عددهم 
ة جداً بعد الحرب ريعت سنكا ملاعلا ية التحضر فرظاه أن على لما يد اذه. ن اكسلا

          لداعي ام يأ % 61 بةنسالغ  بللمتوقع  أن تاف،  رمتسم ديزات يوهي ف، العالمية الثانية 
  (VALLIN (J.), 1995) . 2025 امع مةر نساليم 5.3

2.3.III -  و المعدلالحضري العالمي المرتفعنُّم :  
 نمو تلك المدن أوتهم ، يعني زيادة عدد بنس ور أضحلن ااكسعدد الإن زيادة        

 يففانه ؛ سكلي يعطب، و مدن العالم في المتوسط تنمو بمعدل يفوق النمو ال لاعف دةوجوملا
الزيادة   لدعم نأ نيح يف،  % 4و الحضري منُّال عدلبلغ م 1980و  1950 بين ام ةرتفلا

و المضاعف منُّلا اذَو منه فإن ه ) 01أنظر الجدول ( .فقط   % 2 طقفالعالم يبلغ  فية عيالطبي
ا اضطرارية كانت       عهواأنل كُبِة هِجرالللمدن لا يأتي فقط من الزيادة الطبيعية ، بل تلعب 

عديد من للح ملآمن و مطْلأن المدينة تبقى الملاذ ا، لنمو و شكله ي حجم افدورا  أو طوعية
مات في مختلف الُمجالات ، تكون غالبا لى الخدع اوفرهتل مهل جلب ب وجذصدر م، س االنَّ

  . ةالوفرث من حي ث النوعية وحتىن حيأفضل من الريف م
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-3.3.III لتوزع اعلى الكرة الأرضية كّان الحضرس:    
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
لسكّان ا ، فإن ضيةعاماً الما نيسمخلا للاخ) 2×(تضاعف  الم قدلعان اكّس انك اذإ

نسب  ىأعل ققِّحي تُتلاالصناعية هي ل والد برتعت و . ةرم 3.7الحضر قد تضاعف بـ 
ر على ملا نم % 40 ىلع لاّإ ذوحتستعالم ، لكنّها لا ستوى الالتّحضلحضر عام ا ناكّس

قدم عرف تلملم ااعلا أن ىنعمبِ يأ.  1950 ماع%  64النِّسبة  هذه تناك امدعب،  1990
     هتمساهم ري ، فتراجعت نسبحضالو استقرارا عام على مستوى النُّمو الديمغرافي 

 لا حبأص ، 1950أوروبيا عام  ملاعلا ير فضحلا نم يرضح 1/3نوعا ما ؛ فبعدما كان 
ى      لإ%  14.2لية تراجعت من الشَّما اكيرمأكل من  ةصح و ، 1990ام ع 1/7ل إلاّ ثّمي

  .%  7.7ى لإ%  10 نم ايسـور و%  8.8
  
ي ف يهو  ، 1990م ام عللعااب حضرن الاكّسلا نم % 60 يالث فيحوثّلا ملاعلا امأ

يا     يرو الصين و نيج دنهلاب ةصاخ 1973ر بعد يبكلا يفارغميدلنظراً للنُّمو ا مستمر يداتز
   .ان الحضر بالعالمكّسلا موعجم نم%  26.5الأربعة لوحدها تُمثل  ل ؛ هذه الدولزيرالبو ا

)MORICONI-EBRHARD (F.), 1993( سامة المشا ىدم كردنُا نه نما كلجههذترتّبة عن  لم 
ستويات خاصة ملا ةفّاكا على هتاردقُ نياتها واً  لإمكال العالم الثّالث ، نظروي دة فرهالظّا

 حد يفلة كشملا يه تسيل الظّاهرة  أن ابقاًنا سرأي ماك هنّلأ .الإدارة  و ةيلاملا التّقنية و
لأخطار او  ام كانم يالتي تتركّز ف ادعدلأتتميز بضخامة ا ثلاثّلا ملاعلاها و إنّما  دول تاذ

  . التي يمكن أن تنجم عن ذلك 
                                                                           

-1.3.3.III  تَّلا ةرهاظحو الحضري في العالضم تقدمالم ر و النُّم :  
 سبةفن،  تبرعلى العموم مع عةر في الدول المتقدمة أو المصنَّضحَلا ناكسلاعدد 

لكان االسح25ية ، و هما تمثلان لماشلا اكريمأب%  74و %  63 ا تبلغوبروأ يف رض      % 

 MORICONI-EBRHARD (F.), 1993   :المصدر

  .  1990ن فأكثر في دول العالم ،  10 000خريطة تبين توزع سكان المدن بحجم  : 04الشكل رقم
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 يشكلون لا نيح يف ،) % 39(السكان الحضر في العالم  وعجمن مم بيترلتا لىع % 14و 
 نويقْطُن اطقنالمه ذن هاعلى أن أغلب سكَّ لُّدالم ، و هذا يعلا ناكَّس نم%  9 و%  12وى س
     نسبتهمه هذت لجس دقف اًمومع. البلدان المصنَّعة خاصة أَمريكا الشَّماليةميزة  هي و ندملا

  (LABORDE (P.),1994 ).2025 ماع%  84لى إل صومتوقع أن تَ ديازتَ يف يوه 1995سنة  % 74

  
 بسنِّأعلى ال من رتَبعتُعي انالعالم الص لود فإن نسب التَّحضر في  ىرخأ هةج نم

 راً، نظكل الشيخوخة مش غم من أن لها نُمو سكَّاني بطيء و تُعاني منبالر،  لماعلا يف
يفية ، فما يحدث الر رةجهِلاة ردنُ كلذاستقرار معدل الوفيات ، و ك و بةصولخا عفضلِ

ذه ه. اهبِطة يحملا قطانَملطان اياست ادةيزِو  نة مراكز المدجره هوبالمدن لِلدول المتَقَدمة 
عالمك % 73جد لا لو أخذنا فرنسا سنمثف ، ىخرلأة وللات تختلف من ددر بها حتَّللِ ةبسنض

  يف ةنِّسبله اذا هبه انتك بريطانيا التيك هات، و هي بِذلك متَأخرة عن مثيلا 1975عام 
 1/5  مهنم ، % 75مليون نسمة بنسبة  40سكان الحضر بها لا لصي 1990 في و ، 1911

  .يةضرح وِحدة 1891لباقي يتركز في ا و) ةمسن نويلم 9.3(س ريبابِون نُطُقي

 
عدما كانت نسبة فب ، ةمدقتَمل الولدامن ا هلاتيثمكب التَّحضر ركبق حتلت ايسور

 ماع%  66 حتأصب، ) ةسمن نويلم 25( لداعي ام يأ 1913 يف طقف%  10التَّحضر بها 
نتيجة ارتباطه بالتّخطيط  الموجه  كانضر حلتَّا اهذ. ة مسن نويلم 175 لداعي ام يأ 1990

ة سكانية هائلة ؛       حرك ىربكُن المدلت اقلفتً ، عممجتلاة للاقتصاد و هوجمالتّنمية ال و
 قوفي ةنيدم 22و  ، ضيماالن قري في العشْرِيات الأخيرة من الرضح نكاس نويلم 62
نت اس و) ةمسن نويلم 2.9 ( كْييفْ ، )ةمسن نويلم 8.8  (ها المليون ساكن كَموسكومجح
  . نكاس ألف 300 مجحبدينة م 33 ىلإ ةفاضلإا، ب 1990عام ) يون نسمةلم 5.1(رغ وسبتربي
  

ريع للسكان الحضر س ومنُبِز يميتأما اليابان فانه بلد الانفجار الحضري ؛ حيث 
 ، 1950 ماع طقف%  36 تناك امدعب،  1984 ماع كانسلا عومجم ىلإ%  77فنسبتهم تتعدى 

 إلى 1994عام  رضحتَّلا ةبسن صللت ، 1990م عا ضريح كنمليون سا 95ي حصأُن يح يف
لتَّركيز ا و فييرالح لنِّسب في العالم ، و هي ناتجة عن النُّزوا ىلعأ نم يه و%  80حوالي 

  . ) 1975-1955( عامي بينة ما الصناعي الذي حصل باليابان خاص
  
 صخُي و ، ينكاسوه المنُار رقة عالية رغم استافثكَان البلد الذي يتميز بِيبقى الياب 

، من المنطقة كم  1000اصة منطقة الساحل الشرقي الممتدة على طول حّضر خلتا
 نويلم 1.1( اًبونج ايوكوكف و)  2مك 8431 – ةمسن نويلم 28( الا شمو كيطول يةولالمتروب

 غل، يب) نسمةيون لم 13.5(كا اوزأو ) ةمسن نويلم 2.1( Nagoyaتَضم كل من  و ،) ةمسن
 دحأ )mégalopolis( وكايدو الميجالوبوليست ربتعتُ و. م لك 20المتوسط  رضها في ع
نع المصامن حدود الأكثر كثافة في العالم ؛ إنَّها منطقة صناعية بلا  يةضرحال قطانملا

يف لرا منالمنْتَصبة على الواجهة البحرية ، فقد حصل تكاثر سريع استهلك آخر القطع 
  :ا همن ةديدع لشاكمباني و نتج عنه اليا
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الصناعي والعشوائي للتَّجمعات السكَانية  ومنُّللِ ارظن : )راقعلا (مجاللل ريبك كلاهتسا *
 نيينابايلا نم % 80 ـب تعفان ذو طبيعة جبلية ، دبايلا ةحاسم نم%  70أن ى إلة افضبالإ

  .لِّيـة كُلا حةمساال نم%  3 للعيش على 
اه السواحل ، لأن المناطق الصناعية ء و مياهولا ثولت و جكالضجي:  ةيحـصلر االمضا *

  .ية ـانابليتُمثّل الواجهات البحرية للمدن ا
واحي الكُبرى ، حيث لضمن ا تلانقُّن و صعوبة التكسلا ريفوتَكَ : تامدخــلا زجع *

ظروف غير  ووط ري شف نحيالأن اجد في كثير ميوي لذالتَّكدس و الازدحام السكاني ا
  .  اًمامت ةيحص

 لث، اما تكون بالعالم الثَّو إنّد صناعي كبير ، لب يف اردانإلا  الخصائص لا نجدها هذه
ري باليابان ، الذي يتطلَّب ضلحال اجماليير السلُطات اليابانية أفلَتت منها السيطرة على تس و

ئل تقنية   اسولِ اهكلاتممن ا رية حقيقية بالرغميتعم ة، سياس يةعدقاتَكلفة كبيرة للهياكل ال
  (LABORDE (P.),1994 ).  ةلاَّفع
  

-2.3.3.III نُّلالا ومحر بالعالم الثّالث ضري و التَّحض:  
ركة عديدة       تَشم تَنَوع دول العالم الثّالث ، إلاّ أن لها نقاط و لافتاخ منم غرلاب

مو سكانها الحضر يتم بإيقاع نُف ؛ ةعنّصملا للدو؛ على عكس ا مرانيعال نيدالمافي  ةخاص
 لتا زاية ، لكن نسبة التّحضر بالعالم الثّالث ماعنصالل والد يف هريظن تارم 3 ىلإ 2من 
    ،ط قف%  57 ىلإ 2025 يف لصتس و ،  (LABORDE (P.),1994 ))1994( % 37سوى  لمثّلا تُ

 (VALLIN (J.), 1995)لا مغرا ةيعيبطال ةدايزكان و ا ةتفعرلملا وحزلنّللسلانخفاض ا و يفير
  .النّسبي للوفيات 

على عكس الدل المتقدمة ، موكّانها ،الم اللعا ندز بِحداثة أعمار سلاثمف ثالث تتمي 
ى دتتع لا صفلنِّن ام رثكو أ ،ة نس 12 همارن ربع سكان القاهرة لا تتعدى أعمم رثكأ

  :يزة موم و لِكُلّ قارة خصائص ممعلا ىلع اذه ، اساشنك يف ةنس 15أعمارهم 
 اهلوحد تضمية و الهندية نيصلا ندملو ا ،%  25 ار بهحضتّلا بةل نسصتا يسـآف

كان سلا عومجم نم )1990(%  20يعادل  ام، أي  ةمسن نويلم 160و  290تّوالي لا لىع
حضر حتى بداية القرن العشرين ، تّلا يف ةرمتأخِّ ربتعتُف يـاقيرفأا أم .لم االعي فضر حلا

 ندم  6و %  3 ىلإ%  2 تّحضر بهالا ةبسن تلجس )1948(ة نيثاالففي نهاية الحرب العالمية 
نُمواً  قيايأفرف رتع ،م ويلا ةياغ ىلإ 1960 من اًءادتبا. ة مسن ألف 100ز حجمها واجتط يقف

دلا زاوجنها يتسريعاً لِموتمتققّح 1972 يفف ،اً يونس % 7 ىلإ%  6العالمي ؛ حيث يبلغ  طس 
 ومنُّالن أ وديب .ة مسن ألف 100ها مجح قوفي ةنيدم 70 وكنسبة تحضر %  15إلى 14 

عوض التّأخر و مع ذلك تبقى نسبة أفريقيا ضعيفة با يعرالسكة سبلنسيناإلى مجموع الس 
  . معاللبا ضرحال

الثالث تتميز من حيث التّحضر ، بنسبة     ملاعتينية كجزء من الاللا اكيأمرا بينم  
لث فهي   ثّااللم العباحضر وع سكانها ، أما بالنسبة للسكان الممجى إل%  72عالية تصل 

ق      ويف يالذ يرلكبا اهز بِحجم مدنميتت على المستوى العالمي ، و%  10و  ،%  22تُمثل 
  (LABORDE (P.),1994 ) .  ةمسملايين ن 4
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-4.III نمو المدن بالعالم : 
-1.4.III  ةينويلملا المدن و مدنلا نمو :  
ر سكنوا بالمدن و استهلاك عدة كيلومترات من بشالن م ينشرين ملايعلا نرقلاهد ش

 ربلحو سريع خاصة بعد ا يمذهل مرده إلى  نُمو غير عادلام حجمه، الأراضي للبناء 
 ةيجمعات الحضرتَّلا ددع تداز ، 1990 ىلإ 1950 نم ةنس 40رف ظَ ففي ؛ ةلثانيلعالمية اا
ثيلتها بالنسبة من ماقل ها لكنّ و عةريس برعتتُيادة زلا هذه ، ةرم 2.5 ـة بمسن 10 000 مجحبِ

  .ترة فلا سفن يف) ةرم 3.4( رضلحللسكّان ا
   

 اهردق ةدايزب و، ر ثكأف ةمسن 10 000بحجم  ةنيدمف أل 21 ابيرقتي صأح 1980في 
 10 000( ةنيدم  26 000المدن  هذه ددع حبِصي )1990( تاونس 10في ظرف  ةنيدم 6 000

 ةيدلب 36 000أعداد هذه المدن منها مثلا  ةادلِزي ةعدهنا نذكر أن هناك قا.  )رثكأف ةمسن
، كيسكملا يأخرى ف 125 000 ،د نهلا يف 600 000 ، شدالاغنبلا يف ةيرق 60 000،  اسنربفَ
  . ملاعلا ناكّس  2/5 لمشي  هفإن )ةمسن 10 000(المدن  نم ليلقلا ددعلابالرغم هذا  و

  
دادها مليون عت قوفي ةنيدم 17وى س لمالعارف يع مل هنّإف ؛ ةينويلملا ندملا نع امأ

.  العالمي لحضر فا ناكّسلا نم%  1.9 ىول سثّمين ، و هي لا تُشرلعا نسمة في بداية القرن
اة الإنسانية كبيرة ؛ حيي ف هانتكام ات الكُبرى سريعاً جداً ، وعمجتّلل راشتنه كان الاللاخ نلك

 18المليونية تضاعفت  ندمل، و ا تارم 3الم تضاعف علا انكّس ةسن 90حيث في خلال 
 ،ت ارم 5ـ ب ةمسن 10 000 تاذ و ةرم 21 ـة بمنس نليوم 2ات الحجم ذ ندلمو اة رم
  . ةرم 28 ـب ةمسن نييلام 6 تاذ نتضاعفت المد نيح يف

  
  ملعابال رضلحسيطرة على حجم السكّان االم ى هيكُبرن المدال نأ حظلان انه نم

 نم و ،  1900م اعـ 2/14بة سنّلا نتكا، بينما  1990 ماع 5 نم يرضح 2حيث تشمل 
 ) 1990-1950( ةنس 40ل لاخف ؛ ةعرس مو فإنّها عرفت حركة كثيفة و انتشار أكثرنُّلا ثيح
من مليون  رثكأ تاا ذمنيب ،%  144 ـب )نسمة مليون – 10 000(بحجم  اتعجملتّا ددع تداز

الأولى         يف دوااز في حين ،%  402 بها زاد بـ ناكّسلا ددع و % 247زادت بـ 
  . 308 %بـ 

  
-2.4.III لا زعوتمن المليونية ا و نددلم:  
 التجمعات 1/5ر من فأكثلم ، العاضر بلحا انكّسالع انعكاساً لِتَوز ناك ندملا عزوت

 لقوهي بذلك ت 2ملك نييلام 5 ىلعالتي تتربع  ،هو من أوروبا  )نسمة  10 000( يةرضحال
 أمريكا( هاندم نر مثأك ةرم 4.5مل شات ، و لكنها ترم 4ة بـ ليماشّمريكا الأ نع ةحاسم

 تيغل مجالاً أكثر اتّساعا في حد ذاتها ، و الشت ندملاف ةينأمريكا اللاتيفي ما أ.  )الشّمالية
ميكسيكو      ، ؛ ريو دوجانيرو  ةمسن نويلم 15 قوفمراكز مختلفة منها ثلاثة ت منن كوتت
حضر للعالم ال انكسلن ام%  1من  لقأ لشمت لةدو 74 لباقملابلكن  ، لابلاتار هن بصم و

، يا انيتورون ، مباغلا ،ن ينبلا ، بوتسوانا اييب و الهادي  ، موناكو ،لكرجزر امن بينها 
  ... . ديا ، اللاوس بوكم
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 ، 1990 املم عاعلا نسكا نم%  0.55مسيطرة و تُمثل لا يه ويكوطف ايسـآي ف امأ
.            %)  0.7( أكثر من هذا الرقــم لمشت الستينياتنوات سفي  وركيوني كانت نيح يف

،       )02أنظر الجدول (ة بيرك ندم ةعد كلمت نيتيساسأ نيتلودهناك الهند و الصين كـ لباقملابو 
ات المتّحدة ، و رغم ذلك يظهر تأثير أمريكا     يولاو ال لزيو هي في منافسة مع البرا

د38نية في الصين ومليلن ادملت اناكلكبير ؛ إذا ا هانبحجم م تايلاولبا 30 لباقم      
تّحدة ، هذا لأننم%  12.7 يوحي نيصلا الم لللم اعلا ناكس1990رى في بلكُا دنم          

م تأتي في مرتبة وراء الولايات المتّحدة من حيث لالعبا اًرلبلد الأكـثر تَحضا كلذك دنـهلا و
  . رى بكُن  بالمدن الاكّلسكثافة ا

  
  

  لـماعلا يف %  تاعمجتّلا  ددع  ونيلملاب  ناكّسلا  دلـلبـا
  12.7  30  110.7  حدةتّلماات يولاال

  10.5  38  91.4  يــنـصال

  7.8  21  68  دـنـهـال

  6.9  10  60.4  ــانبياال

  6.1  15  53.4  يـلازبرال

  3.9  15  33.6  ياـسـرو

  
  
 اثيدح لهذا يرجع إلى استقلال العديد من الدويل لأن مثتّلا ةيبسن يهف ايقيرفأ امأ

، خاصة في  لاقتصادية لهاو ا اسيةلسيم ااصعوالي ه مةخالض اهندم ثيح ، 1950دعب
دة يلوحاطة قبالنسبة لها النُّ داء التّي خصتها بالهياكل القاعدية الحديثة ؛ فهيولسيا اقيفرأ

ا ، ريجيينب )ن Lagos )000 683 4وس جلال مث ، لميقتصاد العالم  و الاللانفتاح على العا
 000( ةيردنكسلإا و  )ن 3 355 900(  كنشاسا ، اجلعا حلاسبِ )ن 2 225 000( ن   اابيج
  . نادلبلا هذهي ف مةخلضا المدن الرؤوس هذه ربتعت و ، 1990 ماع )ن 3 498

  
ظم المدن الكُبرى في هذه الفترة ظهرت بالعالم الثّالث ؛        عـا أن منه ظحلاملا

منها   6/10أي  ) % 58.8( 174 ،  1990م م عالعالبا ةـينوـيلم ةنيدم 298حيث من بين 
ّـالث ،ال ملاعبال دجوت ن     سحأا بهيفو العيش  اوهنُمو حكُّم في تسييرها تّلا ربتعي و ـث
التي من بينها  و دول العالم الـثّـالث بة لِـنسـلوف ، تـحـديـاً جـديـاً بارظُّلا

   (MORICONIE-EBRARD (F.), 1993. الجزائر 
  

  
  
  
  
  

  .1990لسنة   بها على الدول الرئيسية و تْعداد السكّان ة نييوملال ندملا عيزوت : 02 قمر لودجال         
 

  Géopolis, FME ,1992  :  صدرملا                           
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-3.4.III بـروز وهيمنة الـمدن الضخمة بالعالـم : 
-1.3.4.III بالعالـم ) الضخمة(المدن الكبرى  نمو و ـاددياز:  

لذي        ا خمالض محجي بالعالم هو الرضحلا ومنُّللِة ميراد ثركالأ دهاشملا دحأ نإ
ة دوجوملات منَالمدن و د عداد زدو صلت إليه بعض المدن اليوم ، فمع ازدياد السكان ا

تكفي بعض الأرقام لتُعطي فكرة عن . وزت كل التّوقُّعات زة و تجاالممي لاً ذات المواقعصأ
 بيرق وأ مجحبن ين سكَّانييعمجت ىواك سنه نكي مل 1950 يةغاى إلضخُم ؛ فالتَّو و مهذا النُّ

) ةمسن نييلام 9(ع  لندن نِّصمال ملاالع يتعاصملان مثِّما يهكثر ، و أف ةمسن نييلام 10ن م
و في ) . ةمسن نويلم 12( كرويوين و)  1875 ماع ةمسن نويلم 4.2(التي كان تعداد سكّانها 

 متقد مزر) ةمسن نويلم 16(ة ؛ حيث التحقت طوكيو ربيك تاعمجت تّس اوحبصا 1975
  2ملك 6091يادة اليوم على مساحة حتل الر، و التي ت كيوروني عتجم عدديا زواجتتاليابان لِ

  و ، صاوباولو  و شانغهاييككسم منل كى إل ةفاضلإاب ،  2ملك/ةمسن 4770بـ  ردقتُ ةفاثكبِ
  (VALLIN (J.), 1995) . ةحداو للكن نسمة ويلم 12

  
 )01ج01.ظرالملحقان( Geopolis بسح 1990 ماع 16إلى  د هذه المدندع فعاضتيو 

دينة الأكثر ملا؛ ) ةمسن نويلم 23(يويورك ن و) ةمسن نويلم 28.7(و يكطوت لغب يثح
ع على نإنها .  2ملك 15 375مر مساحته حوالي ستم و حدموق طاامتداداً في العالم حيث تترب

ة يرارتمساف ، لِتعيينها mégalopolis centerمصطلح   مدختسي كلذل لتحام والا نم ةلحا
        ) (Springfield, Massachusettsشّرقي لا لامشَّلا نم ملك 400ول ط لىع اتيبنالا
                   .ة لكشم نم أكثر حرطي لكش ، ) Elkton, Delaware( قيرشّلا بونجلا ةياغ ىلإ

( MORICONIE-EBRARD (F.), 1993) ِلقوفي ةنيدم 21 ىلإ 2000 معا عدد هذه المدن لصي 
وبية نجلا ايروكُبِل  جديدة كَسيوة يملاع قطاب حضريةأ روزب نهام ، ةمسن نييلام 10ها مجح
  (VALLIN (J.), 1995).اي بالهند بموب و نابايلاب أوزاكاو 

  
 يف) ونليم 30( يدلسوا أو) ملايين 10(ونس د كتن بلسكا أن نتخيل جمعا لن ناه من

م فيها ، و طوكيو عويصة و لا يمكن التحكد ذلك ج عنتتولد سل التي كينة واحدة ؛ فالمشادم
كتا و بومباي و غيرها يتنفس كو و كلسيكن مم كل في فمثلا. على ذلك  ليلد رباهرة أكلقو ا

جال ،    لمو اة اقلطا كحجم استهلا ته وكفاي قي والناس عبر الأقنعة ، فما بالك عن الماء الن
  .قبل ستنة في المومدن مرهلكل هذا يعني استدامة هذه ا

  
رى بكلا دنماله هذن م%  70  نر مثكأ نأ،  قلقلو يشكل مصدرا ل هابتنلار ايثي ام

للإمكانيات المالية و الوسائل  قرفتت تيالمتحدة ، الب الأمم حس الثثال معاللستكون بدول ا
رانية  عمال و يةضرلحا Magmaا امجماله هذن التقنية لمواجهة المشاكل التي تتمخض ع

ليابس واخضر الأآلآف الهكتارات سنويا لتأتي على لتهم ت التيو ة خمالض ى وردن الكبملل
  .ا عة مئيالبن واسلبية على الإنس راثآ ةمخلف
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-2.3.4.III دن الكبرى الضخمة مالع وقتمة صيخا:  
تموقعها على ضفاف  ام ميزة لهن أهة ، لكاخليلكبرى في العالم دا ندملا نوكت دق
 ، 1990 فييونية مل ةنيدم 298 نيب نئي قابل للملاحة ؛ فمام رىمج ىلعو أالبحار 

) طريق  مائي(نهر  طةنقى عل 81و، لدانها بحرية لبال جهةاالو ىعل داجتوت نةيدم106
 اً فإن هذا يعني أن موقعها مهمجدة يركبة يندملا نتكاا لمك . و لابلاتاكالقاهرة وصاوباولو 

ة هي ينمد 12 ،ة ملايين نسم 10دينة يفوق حجمها م 16 من بينف في تضخمها ؛ وله دور
ا و كت، كل شيات، كر مدراس، باي ومبي ، هانغش،  كنيويورك ، طوكيو ةيرحب موانئ
ري               بحالو رينهتَجمع بين الميناء ال 16ومدينتين موانئ نهرية و ستة من بين .  غيرها

( MORICONIE-EBRARD (F.), 1993)، ة يربحال ةئيلبا ىه علرله مخاط هذا التموقع مع الضخامة
  . بقة سااء العبوالمائية تضاف إلى الأ

  
-IV هرة التحضر والنمو الحضري في الوطن العربيظا :  

 رنلقا منالسكان الحضر في البلاد العربية خلال النصف الثاني د عداد دازد لق
   فظُّروللكاني في حد ذاته ، نظرا لسمو انُّانّه يفوق ال اه ؛ حيثبين بِشكل يثير الانتشرلعا

التي عاشتها الدول العربية خلال  ، ديةاقتصالا وسية السياية و الدينية و خيراتلاو العوامل 
  .ة من بلد لآخر ظاهرهذه الفترة أو ما قبلها ، و أثرت في مدى انتشار وتباين هذه ال

 
-1.IV م ميزات التّحضر في الوطن العربي أه:   

 -1.1.IVحضر لتنسب ا تبـاين و عةريس دةياز:  
ل دولفي اله ثن ممربي بمعدل أسرع بكثير علا نطوتحضر في الالرة و ظاهنم يزتمي

المتقدمة أو النامية ؛ حيث قُدرت نسبة السكان الحضر إلى مجموع السكان في الوطن 
ل اصتو و ، 1900 امع % 36ى لرتفعت إاسينيات ، ثم خمالة ايبدي ف % 25العربي بِنحو 

     ) 03رقم  ولجدال( .% 65لى إقرن الماضي لا ةياهتَصل في نلِ سريعةة يقها بِوتيرهذه النسبة طر
، التي تؤدي  شرينو العاحد ع الأول من القرن الوربالة اينهع م % 77صل إلى ت أن وقعتي و

  .إلى خلخلة واسعة للسكان في الوطن العربي 
  
كل بلد        ا لخصائصظر، ن هنسب اينبن العربي بتطولا يفلتحضر ا ز كذلكميتي
لى النسب تسجلها خاصة البلدان أعد نجث حيالمنتهجة في مختلف الميادين ؛  تهاو سياس

  قرالعا ، )% 80( ة ديعولسا ، ) % 84(ت رامالإا ، )% 97(كالكويت  1995البترولية سنة 
  )% 57( س ونت ، )% 71( نردلأا،  ) % 87 (ان بنلكا رهغي و ) % 86(  يايبل ، )% 75( 
  .% 48ب غرلما ، % 45 صرم ، % 52 اوريس،  % 54 ياانيتور، م )% 56( ئرزالجا و

ن داسوال،  % 26زال يتميز سكانها بالطابع الريفي و البدوي كالصومال مال دوك نالكن ه
نة الأخيرة  نُموا سريعا في   ورفن في الآتع للواتيا % 13 انمع و % 34 منليا ،%  25

بركب تلتحق س هاأنو بدالتي ت ،%  8العربية  لودلا لى معدل فيأعيعد  ثيمدنها ؛ ح
معدل الزيادة ى إلة افضالإبهذا   ، 2025حضر للدول الغربية أكثر مما هو متوقع لها سنة الت

  . ) % 5 - % 2.4(العربية  وللدا في الطبيعية المرتفع



32 

  
  
  

  )2025(  %تعاقُتو  ) %(1995  ) %( 1975  بــلــدال
 84 71 55  دنرالأ
 91 84 65  اتارمالإ
 74 57 50  سـونتـ
 74 56 40  رائـزجـال
 88 80 59  ةيودسعال

 70 52 45  ةريوـسـ
 46 25 19  نداسوال
 46 26 21  مالصوال
 85 75 61  اقعرال

 33 13 06  انـعـم
 99 97 84  كويتال
 94 87 67  ننالب
 93 86 61  ـياــبلي

 62 45 43  رمــص
 66 48 38  ربمغلا

 73 54 20  انيتاريمو
 58 34 16  منـيـال
 72,70 58,24 44,12  طوسمتال

  
-2.1.IV ي ضرمو الحلنت الاعدم اعتفار:  

ما إن ه ؛ حيث تفوق معدلات الزيادة الطبيعية ع معدلاترتفااهو  يضرحلا وملنُا يزمي
ة ، و إنما تُشكل يعبيلطا دةيالزللسكان  و هو دليل على أن المدن العربية لا تنمو فقط با

  .  ) 05أنظر الشكل رقم ( و البادية أحد ركائز هذا النمو ف ن الريمرى أو خن مدن أمالهجرة 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  .لوطن العربي ضر في اتحالب نسر طوت   : 03م ول رقجدلا

  .   2001محمد مروان مراد ،   :صدرلما                  
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  . 2001   محمد مروان مراد ،: المصدر
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وسط ، و تختلف من في المت لمدن العربيةاو منُدل عمن م%  30 يلاوحفالهجرة تمثل 

 لمثة يعسرة بِوتيرة عال في بلدان انطلقت نحو طريق التنميمعدل الهجرة  فنجد. بلد لآخر 
1.5 ئرزاجلا ، % 1.7ن داسوال % 2.9 ياانيتورم، %  3 منليا ، % 3.6ن  ماع %  ..... 

    ، )% 97(تحضر في الشبع تال ةدرج إلى وحيد الذي وصللا دلبللكويت اا نأ ظحكما نلا
و هو  % 6.3بلغ مو الحضري بها فينُّالل عدمأما  ، ) % 6.5(الزيادة الطبيعية ب موتنه دنم و

   )2001 ، محمد مروان مراد (. معدلاتأعلى  المن 

  
-3.1.IV طرة المدن  العواصم و المدن المليونية سي:  

مليونية و أغلبها العواصم لالمدن ا ر في الوطن العربي أيضا أنحضلتا يزاتم من    
ذ وحستتيث أنها ي على المدن الأخرى ؛ حانسكال اهمجحن بمهيتية ، ربالسياسية للبلدان الع

، و هي تنمو بمعدل يعتبر أعلى من  1990كان الحضر سنة لسا ليماإج من%  38 ىعل
لِمثل هذه  لعمرانياوخيمة على البيئة الصحية و المحيط له ابواقعله  اهذ. المتوسط العالمي 

 مليون نسمة ، أي أن 16سكانها عن  ددع يديزي لتارة اهالمدن ، و أحسن مثال مدينة الق
ار بالعراق ، الد )ة منس 4.270.000 (د بغدا  طنون فيها ، و تلتها في ذلكيقمصر  نكالُث سثُ
.  1990و ذلك عام )ن 2.268.000( ة، الجزائر العاصم) ن 3.211.000(غرب لماء باضبيال

عكس ذلك سلبا على البيئة و المحيط ، من نكان و اسأولى المدن العربية ازدحاما بال دتُع فهي
 ... .شكلة الصرف الصحيمو ي ائوعشالن سكلاو  واءلها تلوث

-2.IV يلظاهرة التحضر في الوطن العربِ فعلدا ملواع : 
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لبلاد ا هاب تمري لتدية اصاالاقتو فة إلى العوامل التاريخية و السياسية ضالإبا
منها  .سباب أ عدة لهبالنسبة للمواطن العربي  بالمدنالعربية ، فإن السعي إلى الإقامة 

ي تال تدماخال و الاستفادة من الميزات وبها مل الع غرضعوامل الجذب للمدن  العربية لِ
كان الريف أو البادية للهجرة إلى المدينة ، كعدم كفاية ستدفع ب يدمها ، و عوامل الطرد التقت

.  شييعهم المعمعيشية الريفية ، على أمل تحسين وضالحياة للالدخل و الظروف الصعبة 
ي ثلاث فربية الع لمدنري للعوامل التي تُساهم فعلا في النُّمو الحضالك يمكن حصر لذ

  :عوامل رئيسية 
  

-1.2.IV عية المرتفعة بيطال دةيالزا:  
عامة  و نُمو  فةبصي انسكالو لنُّمل رئيسيالالطبيعية هي التي تُشكل العامل ة اديلزا نإ

الطبيعية المتوسط   دةيالزا دلعمف ؛) الريفية(هجرة شكله الت مار المدن العربية خاصة ، أكث
لات في العالم ، و يختلف من بلد المعد لىأعن م برعتي%  3.12لذي يفوق اية بلعراول دلل

 متوسط العربي و في أعلى مستوياته في كل منالق فوي دهنجف خرى ،لأدينة م لآخر و من
من  أقل دهجنن يحي ف ، )% 4.9( نردلأا ، )% 4.2( انمع ، )% 5( منليا ، )% 6.5(الكويت 

سياستها لتنظيم  لل بِفضدوك ناه و.  )% 1.3(ثل الصومال مسط في بلدان أخرى ولمتا
را في معدل الزيادة الطبيعية راتقاسق حقتُو كاني ، سال وهامالنسل استطاعت أن تتحكّم في نُ

  (ONS, 2002) . ) 2000لعام  % 1.4(  رائجزلا و )2001 محمد مروان مراد ، ( ) %1.9 (كتونس 
  

-2.2.IV ن البادية مة أو يفيرالة جرلـها:  
عربية ، فهي تُمثل في لا ندملفي نُمو اة لباديا ل الهجرة من الريف أوماإهن مكي لا
ى الوطن العربي ، و هي متباينة من توعلى مسي مو الحضرنُّلا لعدمن م%  29المتوسط 

  )% 64( لالصوماما في يعية كبالط ادةيالزبة أكثر منها لهجرن تنمو بابلد لآخر ، فهناك مد
 ثلثن البادية أكثر من مية أو يفتشكل الهجرة الرن دابلك ناه و،  )% 53.7(ا نيتاريمو و
 منليا و ) % 38.6( انودلسا ، )% 40( ئرزالجا ، ) % 46.5(ان ممو الحضري لِمدنها كعنُّلا
 )2001 ، وان مرادمحمد مر ( . ) % 37.5(

  
إلى تحسين الظروف  ىيسع لذياته ، احد ذ فيي ربلعا الإنسانب  رتبطم ملعاالا هذ

 لمشاركة فيا خلال منولة إثبات ذاته حام و،  تهراتنمية خبو معيشته و حياته بمرتبطة لا
يعتبر  البادية أوالريف ي فالعزلة ف ، يةاعجملاة عيالسياسية و الاقتصادية و الاجتما ةايحلا

 وةسالقا ظرن طراريةضالا جرةهال ىبالإضافة إل ت ،موحالطُّو ا عائقًا أمام هذه الرغبات
  ....  .صعوبة المعيشة في البادية أو الريف والطبيعة 

  
-3.2.IV تامدخو سيطرة قطاع ال يعنصتلا ةسياس :   
الخدمات على ز و تركية الدول العربي تها معظمياسة التصنيع التي انتهجس أن شك لا

فُرص  فروتُ ةربيع، فالمدينة ال ليهاالنزوح إإلى يين لريفد من اديلعباى أدن ، مدمستوى ال
لب تجمع طيت لذيا لتجارةا اعقطة اصو قطاع الخدمات عموما ، خ الصناعة العمل في قطاع

 . من المستهلكين  ربأك دعد
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رعي أو الزراعة        الارسون يمند العرب ؛ فهم القدم ع هذه الميزة موجودة منذ

التي تنطلق من  لوافقفال ة ،رلتجاا ونرسماي ماا يركثو لها روف ظال رتوفأو الحرف إن ت
 نمذلك ، و هي  ىعل ليلد م ، و إلى اليمن للتجارة في العصر الجاهلي لأكبر اإلى الش مكة

ناعة تحويلية ص(عة ناصر الصعنأُضيف إليها  و ما إن ة الإنسان العربي إلى اليوم ،عيبط
 املوة علسلس ضي ، حتى اكتملتالمان القرن ني مالثاف النصي ف صةخا) ةأو تركيبي

لعربية ، التي تساهم في إفراغ الريف وإهمال قطاع الفلاحة والزراعة االجذب إلى المدن 
و الإفلات من  والرعي ، رغم ما يشكله من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي

      .     للخارج في ذلك التبعية 
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -Vظاهرة التئري الجزاف و النمو الحضري رحض:  
لتي تتميز بنُمو اة ويناملن ااحدى البلدإ رة التحضر في الجزائقبل أن نحلل ظاهر

خصائص السكانية المميزة لها على مستوى مجالها ، سنرى باختصار ال ديمغرافي سريع
و مختلفة  متنوعة ²كلم 400 000جنوبا و  ²مليون كلم 2راء مساحتها الفيزيائي ، المميز بصح

    . كلم 1200التضاريس شمالا ، بشريط ساحلي طوله 
  
  -1.V  وزع السكان تـوازنة لغير المتالوضعية:  

، نسمة  30 000 000 حوالي سجلت الجزائر 1998حسب إحصاء للسكان والسكن في 
ير منتظم على الرقعة الجغرافية غعا يزتو نموزعوو هم ، %  12.2تقدر بـ بكثافة متوسطة 

و يتمركز معظمهم  احليالسريط يقطنون الشَّ )نسمة  مليون 11(%  40حيث حوالي  للجزائر ؛
فقط %  1.9ُتمثل  التي 2كلم 45 000بـ ة تُقدر ، على مساح يةفي مدن أو في مراكز حضر

 %    52 يلحوا) الهضاب والتّل(اطق الداخلية المن سكنيما نبي.  رية للجزائمن المساحة الكل
 هب جدلّية ويتوامن المساحة الكُ%  88حوالي الجنوب  ثلفي حين يم ، )نسمة 15 300 000( 

تسعة إن ف ةة عامفصبسكّان ، و فقط من مجموع ال%  10ب يقارا أي م، نسمة  2 800 000
.  الكلّيةساحة فقط  من الم%  10ل ّـعلى مساحة تُمثلى عشرة يقطنون الشَّمال جزائريين ع

   ) 4رقم الجدول (
ير في تمركز و توزع السكان ، الذي له عواقب وكب واضحلال هذا ينم على اخت

ة العمرانية و فوضى التعمير في الجزائر ، و ما يئة للتهسبصة بالنخا توباعصوة يموخ
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ب ابفيضانات  و 2003اس ، العاصمة في ماي دومربال زكزل ث الطبيعيةراوأظهرته الك
  .إلاّ دليل على ذلك  داولا

  

  
                                                               

 
على  فقط نسبة التّحضر ليسو  ، مافتهو كثركز السكّان أمكثر في تَأدقّق عندما نُ

 نَّما على مستوى كل منطقة ، فإنإ زائري ، ولجئي ازيايالف جالملل ثةلامستوى المناطق الثّ
أغلب السكّان خاصة في الشّريط الساحلي يقطنون  نى ألة عحواض لنا نظرة يطعلك يذ
حيث في ؛  يةلعالية االكثافة السكان اتذى لكبرلمراكز الحضرية اأو االمدن ، ) يستوطنون(

ة ما بين    ، تتراوح الكثاف )2كلم/نسمة 3 144( ة صمعالساحلي باستثناء الجزائر الالشريط ا
             بالنسبة للطارف) 2كلم/ن 105(إلى  ) 2كلم/ن 437( دةيلبلا، ران هوبِ  2كلم/ن 572
  . مسانلتل)   2كلم/ن  93(و 

  
؛ حيث من كثافة سكانية  جدااضح زن واختلال التَّوا نإاطق الداخلية فنللم بةسنبال أما

  2ملك/ن 57.8،   بالبيض  2كلم/ن 2و  بالجلفة 2كلم/ن 12ى إلة طيننسق يةلابو 2كلم/ن 370تعادل 

بسكرة بالنسبة لولاية  2كلم/ن 27الجنوب فهي تتغير من بالنسبة لولايات ، و  بسيدي بلعباس
    (D.T.C.S.R.C (ONS), 2000). بتندوف ) 2كلم/ن 0.17( ل من واحدمثلا إلى أق

  
 -2.V تحضر بالجزائـر لا حـلاـرم:  

 تصاديةقخية والااريتال و دوافعها اابهبسأ هال ليست وليدة الساعة بلإن هذه الظاهرة 
ذور الجزائر لها ج يالحالية ف حضريةلا الشّبكةف راحل عدة ، و لكنها مرت بم السياسيةو

  .تمتد لبداية التاريخ 
  

 -1.2.Vضرية ظاهرة الحالذور ُـج:  

  2لمك/انية  نالسكالكثافة   السكان بالألف  المساحة  المنطقة
1987  1998  1987  1998  

  45000  حلياسلالشريط 
%1.9  

11 000  
% 37.8  

8 900  
% 38.6  

222.5  245  

  255000  التل والهضاب
% 10.7  

12 139  
% 52.7  

15 300  
% 52.6  

49.6  60  

  300.000  الشمال الداخلي
% 12.6  

21 039  
% 91.3  

26 300  
% 90.3  

73.8  88  

  2.000.000  الجنوب
% 88  

2 000  
% 8.7  

2 800  
% 9.7  

0.9  1.35  

  2.381.741  زائرــــالج
  

23 039  29 101  9.6  12.22  

  .1998و  1987لجزائر في سنتي ي في ازع السكانالتو : 04 الجدول رقم

  .  2000للإحصائيات ، الوطني  ديوانال :المصدر 
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ه لولا هذف ، رفي الجزائ ضرخ التحرية في تااضحومات بص تكتر رذوهذه الج
، لما ) ديمة للرومان ، والتُّراث العمراني الإسلامي و الفرنسيلقالأندية ا(لقديمة اات رأثيتال
  .ل الجزائر بهذا الشك فيم يولا ضرتحالان ك

  : انيةـرومـدن الـمـال -  أ
 م.ق 42ني من مال الرولاالاحت إلى يماقد رئزالجا التحضر في ظاهرة تعود جذور

ت تلك التي نتج تأسيسها عن الاجتياح نكا ةيرضحال تانمستوطلا من أه؛ لأ م 429إلى 
 يةكره عسهدافنت أ، الذي كا أفريقياي ف يةانمولرا الروماني ، لتوسيع أرجاء الإمبراطورية

ان ، للحماية من ومنود الرللج ضريةالح زاكمراليمت القلاع الحصينة وفأُق؛  استيطانية و
م الأمر قاموا      هل تتبسا امل. ي لاهالأ فرمن ط اهواء المقاومة الشديدة التي واجهجر

صائص تي تحمل الخالن ، دمالل جمأفضل مهندسيهم المعماريين لتخطيط و إنشاء أ بجلب
ندسة لهية في اعال قنيةن تم،  يةانوملرا الإمبراطورية  الحضرية التي امتازت بهوا ةرانيلعما
نتظام     لابا يزممتلاالجيد ، ي رضحلا يططختلك الذك وعمارية وفَن النحت و الزخرفة لما
            اتامملحا ووالمرافق الأساسية الضخمة كالمعابد و الكنائس  التجهيزاتإقامة  و

  ... . جات رومدعب لامو  تابتمكلاو  حرمساالو 
  

ن كان يقطنها سكاالتي  دقايمهذه المدن لازالت آثارها إلى اليوم كمدينة ت           
.   للمدينة الواحدة  نسمة 20 000و   500بين  مها ماجح درقُ، و حضريون أصلهم روماني

على في الجزائر  يةرضحلو قد أُقيمت هذه المدن التي لها بصمات واضحة في الشبكة ا
  ، )ة اليوم عناب ( وريجيوسيبه:  هامال ؛ فعلى الشّريط الساحلي كان أهمالش ستوىم

 ، روسجوني )سدل( ووروكوسر،  )تريزجتي( ومينموي، ا) بجاية( ، صالداي) جيجل( يلييجايجيل
 ، )نست (ستاينرتكا،   )لشاشر (رية صاقي،  زاباتي، ) رائجزال( وسيوماك، ) ريبحالج بر (
   . غيرهاو   ، )اتزولغا(و أدفراترس  )رشقون(، وسيجا  )بطيوة( سونحام سوتروب

  
 يومركونوميدايسربو،  )وشروامد(مادوراس  ، )قسنطينة(نت سيرتا كاداخل فالما في أ

 من أهم هذه المدن، وأخرى) تلمسان(ويوماريا  )سطيف(، سيتيفيس )جميلة(كويكول  ،)ةسخمي(
جيوش روما في شمال أفريقيا مثل  تافيرس  وبهاي تجالت الطُّرق الداخلية ربع تاطحم تناك
ه ذل هصيعود أ  قد .) تبسة(و تبيليس  )تيمقاد(دي جا، تامو )لةخنش(لا كوس، ما) سارأهق سو(
 خاصة الساحلية إلى مجيء الفينيقيينِ لسواحل أفريقيا قبل الميلاد ، و ذلك لأغراض دنملا

  )2000،.) ب(التجاني (. و تيبازا )عنابة(هيبو : لى مثكبر هميةتكن ذات أم ل نهأ لاإ،  يةارتج

  
   :م لاسالإ رصـمدن في عـال- ب 

ا ؛ يريقفل أاشم ىسلامية إللإا رية للجزائر مع وصول الفتوحاتحضة اللشبكأُثْريت ا
     هاوحورمدن و توسيع أخرى كانت موجودة من قبل ، مستمدة كيانها البإنشاء العديد من 

 يثة على أسس الفكر العمراني الإسلامي من حمبني، ية سلاما من الشّريعة الإنهمومضو 
  ،اكن سم اجد ،سم يتطلّبه المجتمع الإسلامي من  ذييفي الوظوجي و الفولرالمويب كرلتا
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  ن      يتاسب،  فراسة و أدب ، فنون وحيإدارة و تـجارة ، س، ع او دف و أمن، امات مح
  )1967،  ).ز(جورجي ( .الخ ...ئق ادحو 

  
 بِمواقعها الاستراتيجية لأغراض دفاعية ،   مر ة الأبدايلمدن في ا هذه تمستا دق و

و ازداد  ، ةسلاميلإافيها خصائص المدينة العربية   لىن تتجدم ى مرتبةإل دبعا فيم تتقار و
الأغالبة         و نييمتسرلا نمالتي حكمت الجزائر ، ت ع تعاقب الدويلامدن مال ههذ دعد

كما ، لى المرنيين  و الزيانيين ين إموحدال و ين و المرابطين ،دياملحا ون  ييو الصنهاج
 ذهه من .مسلمين من الأندلس بعد سقوطها الاجرين مهخاصة الا هن فييميقمالد عدازداد 

، تنس    ) ادمح ينب ةعلق( ةلورة ، بجاية ، المسيصنمقليعة ، تلمسان ، الل، ا هرتين تدلما
  )1989، .) ل( الميلي( .لخ ا...و الجزائر

    
  :اني لعثمكم االح لالالشبكة الحضرية خ- ج

الجزائر ي ية فضرلحلحياة از اورب، هو  يلاديمالر عشفترة القرن الخامس  ما يميز
مدينة تلعب دورها لت احأصب حيث الإدارة ؛ يف تقرارسلابشكل واضح وجلي بسبب ا

ياسي سال وي اعتمجصادي و الاتقلاا اهريثأت ليمي بالمفهوم الحضري ، أي أن مجاالإقل
     ماءللعات ابرغنى الحياة الحضرية بها ، لاستفادتها من خو عونَتَلِ اظرن. ا تعدى حدوده

 مهنلو افيرحو  نينانفلاراء و عشلالمعماريين و الأدباء و ا سين وندالمه واء بو الأط
 المقيمين ددع دادزاو،  اهطن المهاجرين من الأندلس بعد سقوميالعرب المسلتلفة ، من خالم

 حتصبأ أعطى دفعاً قوياً للطّابع الحضري لها ، حيثمما لية لداخالساحلية و ا صةخاا يهف
       برغال يف لمسانت لمية عن باقي مدن دول العالم ، مثأه تقل لا جزائريةال نالمدعض ب
نسمة في  50 000سكّان  في كل منها لا يقل عن  لا اللتان كان عدد رق ،شّال ية فننطيقس و

  ) 2000، ) .ب( التجاني( .  رةتفالهذه 
تؤديها هذه المدن ،  كان لها دور إداري      لتي ية الحضروظائف الا ىلإ ةفاضلإاب

،   يالدلِ ادارية للبلاد ومقرالعاصمة الإا دومنت كالعاصمة ر ائلجزاة انيمدف ؛ و عسكري
 ةنيدم ،ق رشّلاة لإقليم التِّيطري في الوسط ، مدينة قسنطينة مقر باي معاص ديةمال ةمدين

ك الغرب ، و غيرهن من المدن  يلَبامة لِجلاء الأسبان عنها عاص عدب انهرو ثمر معسك
 (FONTAINE(J.), 1990).اليوم  لىية  و إجايدة ، بلبلا،   اكآنذ رائجزالالهامة مثل 

  
-2.2.V ي سنرفلر اامعالاست لخلا رحضلتا ـرةاهظ :  

خلاله فترات مختلفة و متميزة بأحداثها التاريخية و السياسية التي ز مين أنن مكوي
  :نجملها في ثلاث مراحل  نأ نكيمو   كان و استقرارهملسا كةحرى علت أثر
  
    : 1910- 1830رحلة ما بين ـم  -أ

ن اكس ددبدأ ع ةيخلاداحلية و الباقي المدن الس و 1830ة ائر سنجزلل رنسااحتلال فمع 
الجزائريين آنذاك ، بسبب  من مجموع السكان%  5ث أنه لا يتعدى يح ؛ص ليتق مدنلا

 ،هل ليبعها الاستعمار الفرنسي لمقاومة الأهاتي االت لنفيا رد وو سياسة الطّي اعجمال ليقتالتَّ
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ا مإ نييرئابالجزدى أة ، مما يه الاقتصادالسهلية لخدمة أغراضي الأراضى يلاء علستو الا
) 2000، ) .ب( التجاني( .ن  أخرى خاصة المشرق العربيادللى الريف أو إلى  بإرة جالهب

  

  
لخدمة  ئرلجزافي اودة أصلاً جلموا شبكة الحضريةلي لنسفرالر عممسترغم استغلال ال

ند ما ربط أهم المدن ع للاستغلاانة و هيملا،  اصةخ يةادتصأغراضه التوسعية و الاق
ميناء : ية ، كما أنشأ الموانيء بالمدن الساحلية دحديلك اكلسا ةا بشبكهقاليمأ وة يرالجزائ

يرها غ ة وكيكدو س بني صاف ، الغزوات، م انتغمس،  يةوهران ، الجزائر، عنابة ، بجا
بالجزائر طبعاً  يةرالحض لةة الهيكنميت في اهمسه ن ألاّإ. لنقل الثروات الجزائرية إلى فرنسا 

ذه الفترة       هدارة الفرنسية خلال الإ توضع ، إذ ةيركسعلا نية وتيطاسلالتحقيق أهدافه ا
وسيع أنسجتها،  ت جلأ منة ريائلمختلف المدن الجزمخططات عمرانية )  1910 – 1830(

، اسية سياكل الأالهورية دالإاق افمرديدة لإقامة الأوروبيين وتجهيزها بالء جأحياشاء بإن
  .ن ييرلجزائا ينب الأحياء التي تأوي الأهالجاب

  
 ةالتي يمكن تسميتها مدن استيطاني ةبل أقامت مدن جديد  ؛حسب ف اذبهتف  تك ولم

 باس ، فرندة ،     بلع سيدي،  نةسطيف ، بات: ر منها ائجزللة ريحضالة كتضاف إلى الشّب
  . الجزائر في ضريةالح زاكمرالليوم من أهم و التي تُعد ا

  
  : 1954 – 1910 مرحلة ما بين -ب 

راكز العمرانية ملا وحن فايرلأاان سكّة لِركبيلبالهجرة ا ةلالمرح هذهتميزت  
عالميتين  ن الحربيء الالعالمية من جرا يةادتصقالات مابالجزائر و باتجاه فرنسا ، بسبب الأز

ذائي ،  فاضطرتهم إلى لغلنقص اا خاصة في نرييئلجزاف ايرالن ى سكّاأثّرتا سلباً عل اللتان
ع مومجن م 1948سنة %  23.6بلغت نسبتهم  حيث دنالمن اكّس عدد نمزاد  اممالهجرة 

     حواف المدن الكبرىب يةيرصدلقا اءول بوادر الأحيأ رتظها هنن م(ONS, 2000) .انسكال
ن شية ضمامناطق همريين في ئلجزاان اسكة ، فاضطرت السلُطات الفرنسية لإوسطلمتَو ا

  )2000، ).ب( التجاني( .بيةوورلأء ااحيلأادهم عن اعبإلجزائريين و امخطَّطاتها العمرانية بعزل 
  
  :  1966 ةايإلى غ 1954ريرية لتحا رةثواللة رحم  -ج

يائرية الكبرى و الزالجا يةيرحرتّورة اللثّاق لاانط إنية التي انتهجها لوحشسة اس
و اعتقالات و تهجير  يبو تعذ يلن تقت، م يافرالأ انكَّس ضدالفرنسي خاصة  المستعمر

انعدام الأمن هناك ، جعل الآلاف من الريفيين  نا أم، ك ورةمحتضنو الثّ متبارهعاببالقُوة 
نورجاهي دن أو مهتويبية أو نحو البلدان ضرلحا كزرالما نحو المو ، ة جاورالم كما أن
كان يجمع فيها سكان  تية ، الورنق الثّخ ضلِغَري سنفرال رلاستعماا هاامأقي لتا تداتشحمال

سعت بعد الاستقلال ، و لأن سكانها يميلون وو ت نمت هم ،اتهم و قرويبنسف  دعبالأرياف 
همل رةاوجإلى الحياة الحضرية  نزحوا إلى المدن الم  .(LAW LESS (R.), 1978) 
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 ربمغون لاجيء من تونس و ال، عاد حوالي ملي 1962ام ل عتقلاسالا ةدايبمع 
 فقط إلى قراهم%  10 درى و المتوسطة ، بينما عامنهم المدن الكب%  90ب يقر ما نتوطساف

نا نستخلص أن .هم رداشو متك من هلت عج رئازجلا اهب ل هذه الظُّروف العصيبة التي مر
عدنُّالل محقّق أعلى لحا ومريخ الجزائر ، حيث وصل نحو        افي تله  نسبةضري ي

) 2000، ) .ب( التجاني( .ته الفلاحية طاول نشازايف و يرلا نطقي الز امالباقي و   % 10.2
  

  
 لّة    بالجزائر المستق سكانلا عومجم إلى رالحض كانت نسبة ، 1966 ايةـغ إلى

31.4  %(ONS,2000)، يفي ف همساد ق وانيةلعمرمدن و المراكز الا حون يفكثالي النُّزوح الر  
قرب زارعه م تتواجد لذي، اومي لحكا حيلالفتطبيق سياسة التّسيير الذّاتي للقطاع ا فشل

        ن، سهول وهرا) عاصمةلر ائجزالا(ة جلحضرية كمتيا زلمراكا ورانية الكبرى أالمراكز العم
ول سهالو ة يننطقس و ةبانّع لوهس الشلف و سيدي بلعباس ، و عين تموشنت ، و و

ا و قد تسبب هذ )2000، .) ب(التجاني (،... ة و تيهرت و سطيف رند و ف مسانالخصبة قرب تل
رية ، ضحلقطاع الخدمات اصل الريفي إلى لأان ذوي اء السكّؤلاهجاه ات يف أيضا لفشال
  .جيدة للعمل و الأجور و استقرارهم خاصة بالمدن  الكبرى  روطشو  تازايتما حيتي يتلا

 
 -3.2.Vالتحضر أثنـاء الاستقلال : 

  : ) 1990 – 1966(قصود الم حضر المحفـز غيرلتَّا لةرحم - أ
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ها اتارخيال إننلات اياسالسو ة  لاقتصادية الموججة مختل فيتَهالميادين في هذه ف  م
اقم ظاهرة التّحضر في الجزائر ؛ فو تأمي اتنلِز الأساسي فّحت المناكالفترة ، هي التي 

         ، ) 69 – 67لانتقالية ا يةثثلاالة خطال( فالوسائل المستخدمة لتحقيق خُطط التنمية 
        لإقليميا طتّخطيبال صةالخاج لرباعية و الخماسية فيما بعد و البراما اتططمخالو 

،  نمسال، ت وت ، الأوراس ، تيزي وزاحاالو: التي شملت عشر ولايات ،  يالمحلّ و
الشلف و عنابة ، و تطبيق الثورة الزراعية و تأميم الأراضي ، سعيدة ، قسنطينة يف ، طس

السكان هزة قوية و جعل  ي هزثر البالغ فالأ و التوجه الصناعي ، كان لها الفلاحية ،
راكز الحضرية ، حيث فرص الشُّغل لمى أو ابرلكا ندملاى لرحال إلا نوالكثيرين منهم يشُد

الريف ة اوقسأفضل من  وحياة ء ،انبلا عطاق ة ويجارتال وية عانصلا تاوحدلا حة فياتم
  .تاركين أراضيهم الزراعية مهجورة 

  
 يةارى الاشتراكية فكانت أشبه بالسياسة الاستعمالقرامة إق وزراعية الأما الثورة 

الريف ب ةيراقوالع ماعيةتجفقد أحدثت خلل في التركيبة الا ، تادشتحملل اهتقامد إنية عرنسفلا
      حضرية ، زارعين إلى ترك النّشاط الزراعي و امتهنوا مهناًمفلاّحين واللم اظبمع دتأ

 على أراضي خصبة ، تحتوي على جميع المزايا نذاكدت آشُيالتي  يةاكتراشة ريق 750و 
 تروو تط ، ةيرعودتْهم على حياة شبه حض و فلاحينالن طباع ت مرغي لتيا يةضرلحا

 (SUTTON (K.), 1982). النشّاط الزراعي  نع إدارية بعيدةة يحضر اكزمر ما بعد لِتُصبحفي

  
    فلريان امن سكة سمن ونملي 1.7 واليح جرها) 1977- 66(بين ا م رةتفال يفف

كان     لسل نمو اعدماوح تر و ، ةحدواة النلسا فية سمن 100 000 ى المدن بمعدلإل
        .ذه الفترة ه لخلا ياًنوس  % 8  و  4  نبي ام ماليةشّلرية خاصة ار في المدن الجزائحضال

 خرجلما هارتباعب )الصناعة الثقيلة أو الخفيفة فيما بعد(الصناعي ه وجتّالا مأ )2000، ).ب( التجاني(
ة          عيالرباات طخطّالم يف قةطل، الـذي أعطيت له الأهمية و الأولوية الم خلفالتّمن 
شبكة لو انُم م ويله الأثر البالغ في تدع ناك، فقد  ةيلماسية في مجال الاعتمادات الماخُو ال

رية في الجزائر سواء بالمدن الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة ؛ حيث ازداد النُّمو ضحلا
 . يفالر من نيدمقاالكبير نظرا للأعداد الهائلة من السكّان  بشكلبها  الحضري

  
ها التي ندمب ةحليالساطق اخاصة بالمن ريضحلالمعدل ع افري ف هجوالتّهم هذا سا

بي مرك وة باحي عنوابضر اجحلا أُنشئت فيها مركَّبات ضخمة ، كمركّب الحديد و الصلب
بطيوة ،  انيو وهررزناعي آالص محورال و،  ةكدكيالبتروكيمياء و تمييع الغاز في كل من س

امل تساعد على ون عمها يعل رتتوفّ املِ ةنيطنسق و العاصمة رئالجزاب ةو المركَّبات الصناعي
دن الم هذهب ىأدا م ذاه خ ،ال...قيام الصناعة من طرق و موانئ و مياه وطاقة كهربائية 

ل هوس(  صبةلخراعية الزااضي لأرا ابحسى راني علعمالع وسلتا خاصة الساحلية إلى
..         ةايدزلمتاية ركن و المرافق الحضسلاالحاجة إلى  ةيتَغطلِ ا، و هذ)  هران و عنابةو ة،يجمت
  

ان كّسلا اتغبر يةلبظراً للنُّمو الديمغرافي السريع و النُّزوح الريفي ، وقع عجز في تن
ة ينمد( برى  لكالمدن اول حيوم ال ىلإ لةاثلسكن فظهرت الأحياء القصديرية التي هي ممن ا
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 اأم). رانهو ينةدل موو ح مة ، بوحمرة بِعنابةصاعئر الازجالعبور بالقسنطينة ، مراكز 
ة ضريح كزراالأصل م توسطة الحجم سواء الساحلية أو الداخلية التي هي فيلما دنلما

مسان      تلمعسكر، ،  ةس، تبهرت يت، نم غايم ذات طابع زراعي كَباتنة ، قالمة ، مستقاللأ
ق طان، فقد استفادت من م بوبالح تاجنلإ زنت مرككاي لتا يفيدي بلعباس و سطسو 

امتيازات في الأجور جعلت سكان الريف أو هذه الأقاليم ل امعلا حنمت ، ةممه ةيعصنا
اة  حي وأكبر ر مراكز الحضرية ، أو المدن بحثاً عن عمل و أجه الى هذإل نوزحينة عيرالزا
  (ROUX (J.), 1980)    . مما هم عليه ل ية أفضاهارا و رفرستقا ركثأ

  
ال دنلما اأمالمتوسطة        ندالم بين ةيقالتنا ندم فهي )نسمة 5000(حجم لا رةيغص

لال ة خصاخ دتفاستاو المناطق الريفية و تقوم بدور إداري كمراكز لدوائر و بلديات ، 
 موينالسنوي ري ضالح وهامنُل جعانينات من وحدات صناعية و استثمارات مهمة ، الثم
 ي، ف وياًنس  % 5و  4ما بين  حواريث تح،  رلجزائا يمنُ معدلات النُّمو الحضري فى أعل
، هذا  ياًنوس%  3.5سطة في حدود تولما دنلما و % 2.5نُمو المدن الكبرى يقل عن  نأ نحي
   ،       خصبةال ةياعرلزالأراضي اب ساح لىع انك الطبيعية دةيالزة بسبب اخاص رطلمفا ومالنّ

  )2000، .)ب(التجاني ( .فلاحية  طاي أوسف علمحيطة لأن أغلب هذه المدن تقا ريفيةاللأوساط و ا
  
جعلت نسبة سكان الحضر إلى مجموع السكّان  اًقبسا اناهرذك يلتا لماوعلا لمجم

ي أ % 49.7ى إل 1987ة سنلتصل ،  1977 نةس%  40 لىإ 1966 نةس % 31.4ل من تقتن
مع أن الذين يعيشون في (ONS, 2000) ،  يينحضر بحواأص رئزالجباقيمين ان المكّسالف نص

و الجدول . ذه الفترة هل لان خاكّالسع مومجن م % 20ى وس نولمثّي مناطق مبعثرة لا
  . فيلرالتالي يلَخص لنا تطور نسبة سكان الحضر على حساب سكان ا

  
  

نــاــــكـسال    
ةسنال رحضلا  ينفيريال  عمومجال  ضرتحالبة نس   

1886 532 431 3 228 606 3 752 037 % 13.9 
1906 783 090 3 937 884 4 720 974 % 16.6 
1926 1 100 143 4 344 218 5 444 361 % 20.1 
1931 1 247 731 4 654 288 5 902 019 % 21.1 
1936 1 431 513 5 078 125 6 509 638 % 22 
1948 1 838 152 5 948 939 7 787 091 % 23.6 
1954 2 157 938 6 456 766 8 614 704 % 25 
1966 3 778 482 8 243 518 12 022 000 % 31.4 
1977 6 686 785 10 261 215 16 948 000 % 40 
1987 11 444 249 11 594 693 23 038 942 % 49.7 
1998 16 966 937 12 133 916 29 100 863 % 58.3 

  .1998إلى غاية   1886سكان الحضر و الريفيين في الجزائر منذ لا  : 05ول رقم دجال

  . 2000،  (ONS).إ . و. د:  المصدر 
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 ) :      بداية التسعينات إلى اليوم(ر الحتمية ضحتَّمرحلة ال –ب 
ء اجرن الجزائرية ملمدن اى مستو حتى نهاية الثّمانينات ، هناك حالة تشبع على

مستوى الهياكل و التّجهيزات  على فايةدم ك، فظهر عجز و ع هالي رضحو المنُّال
ن كاسس لردالا. الخ ...، تكوين،الضرورية لتلبية حاجيات السكّان من سكن ، علاج ، تعليم 

 ؛ 1998و  1987بين  ة ما رفتفي ال ملايين فقط ةتّسبِ، يلاحظ أن عددهم زاد  مليوائر الجزا
مة نظراً لانخفاض معدل الزيادة ن نسمليو 29 إلىمليون  23من  لقة انتنس 11 رفظ فيي أ

        رةفتالي ف%  3.08 ىإل ) 1977 – 1966( رةفتالي ف%  3.2ن م قلنتا يثح ؛الطبيعية 
ة          رخيلأة اترلفا فيض خفت في العالم ، لينعدلامال ن أعلىم هوو  ) 1987 – 1977(
جمعات الحضرية و المدن لتّا انسك إنفلك ذغم ن رلك. %  2.16ى لإ ) 1998 – 1987(

ي لتا%  31.4بة سن نم؛ ف ةيزداد يوماً بعد يوم ، سواء بالزيادة الطبيعية أو بالهجرة الريفي
كّان الحضر إلى مجموا لهمثيعالس للاخ % 58.3 لىإ )1966(ة الاستقلال ن غدااكّالس   

1998 (D.T.C.S.R.C (ONS), 2000) ، 65إنّها تكون حاليا تُمثّل ين فاحثبلا ضعب سبح و % 
  (BOUGHABA (S.), BENSMAIL (S.), 2001).ان سكالع مومجن م
  

ات نسعيتال ذسر ظاهرة التّحضر الحتمية هذه ، هو دخول الجزائر منما يفَ ني ألدو بي
و كذلك  ، زولةعلما ةييفرلا قطانمفي ال ةصاخ وانخفاض مستوى المعيشة ي حالة اللاأمنف

أي هيمنة ) في التّسيير كزيةلامرال(ة ية الاقتصاديلحرا وق وسلا ادتصانتهاج سياسة اق
رات القطاع العام مع الظّروف الدولية من عولمة القطاع الخاص ، و محدودية استثما

 الم ، التي جعلت فكرة التّجمع و الإقامة بالمدنعال ىعل حفتانالاقتصاد و حرية التّجارة و الا
 . قبلاًمستو  ائريين حالياًزجلغلب اأ  ةحضرية ظاهرة حتمية و مطلب و غايكز الامرأو ال

 
-3.V الجزائر الحضرية الحالية فية هرظاالم المع : 

  -1.3.V ة ريحضالت داوحالازدياد :)unités urbaines (  
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 قدر ائجزالب لشبكة الحضريةا نأ حظلان ؛لمعايير المعتمدة في الجزائر ا ىلع اًادمتاع
يم مق 16 966 937 عادلا يأي م 579من  فألّتتح صبلت تجمعاً حضرياً 155دعمت بـ ت

  :ي يوضح حجم و فئة هذه التّجمعات الحضرية و الجدول التّال.  1998حضري خلال 
  

  
   

 ماي أ%  35.3 ثلمتُ ) Grandes agglomérations urbaines( لكبرىية احضرلات اعمجلتّا
كّان الحضر ، التي تتركّز بها أرقى مومجن م مةنس 5 995 523ادل عـيالخدمات ع الس

. كالموانئ و المطارات ثيفة كة قاعدي و المستشفيات المتخصصة و هياكل معياالج ليمعكالتّ
قل أهمية من الأولى من حيث لأ، ا (strates urbaines)ا أضفنا إليها التّجمعات الحضرية ذإف

هما دجن%  32.1نسمة ، أي  5 446 681توافر الخدمات الراقية المحدودة التي يتمركز بها 
مجموع السكان الحضر ، و هذا مؤشر على سيطرة المدن التي تتوافر  نم%  67.4يمثلان 

لة من سكان هائال عدادلألا بها باستقطابهاد زديري ضحلمو افالن. على الخدمات الراقية 
الريف مع الزيادة الطبيعية للسكان بها ، و هي ميزة من ميزات التحضر في الجزائر التي 

  .انعكاساتها على مختلف الأصعدة  قبها واوعلها 
  

ة جاورالم (suburbain)رية الحض تلتجمعاا ثلفتم % 11.3لأضعف ابة سالن أما
)          طينة ، الجزائر و وهـرانقسن بة ،عنا(  ربعة بالجزائرالأى ركبلا مدنللخاصة 

 رديق 1987ها في إحصاء عدد كان حيث، %  73نسمة ، و لكنها نمت بـ  1 916 660بـ 
، و بمعدل نمو أعلى من المعدل المتوسط الوطني  1998مدينة في عام  94صبح أ و 68ـ ب
 ، ) % 5.96 (رة لكبيين ا، ع ) % 6(  مارةين س، ع ) % 5.87 (نية االسينة دكم ) % 3.57(

،  %) 4.66( رعما سيدي، %) 5.2( وبالخر،  %) 9.05( حال، بر%)  7.5( اءالبيض الدار
و عليه فنحن متجهون نحو إنشاء مناطق عمرانية . %)  4.11( وأرزي،  %) 4.45(رلحجاا

شاكل عديدة ومتعددة الجوانب خلق مت و،  قاريةعواسعة النطاق تستهلك آلافا من الهكتارات ال
  .في الجزائر ية ولبروتملحول المدن ا

  
و ذات إشعاع سمة ن 3 608 073مل فتش )semi-urbain(عات الحضرية لتجمما اأ  

ت كالتربية و التعليم و الصحة ليس فقط لسكانها بل للمناطق امدم أدنى الخقدت ،ي محل
 (ONS, 2000).منها  ةالريفية القريب

كّانم السحج  
)ةسمن(  

ـاتالفئـــ عمومجال   
ةاقيرة ريحض ةريحض  دنلمل رةاومج  ف نص 

ريةضح  
 +000 100  20 11 1  - 32 

000 50 – 000 100  3 26 5  - 34 
000 20 – 000 50  1 84 28 1 114 
000 10 – 000 20   -  - 29 172 201 
000 5 – 000 10   -  - 31 167 198 

عمومجال  24 121 94 340 579 
 100% 21.3 % 11.3 % 32.1 % 35.3 %  ر   بة السكان الحضنس

  . 1998وحدات الحضرية في الجزائر لا  : 06دول رقم جلا
  

   2000 .،إ . و . د : المصدر 
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-2.3.V  كانيةالس معاتالتجكثرة  :  

رة و كثو أساسها ،  ةحضريام الظاهرة القي دربواى لأوهي  التجمعات السكانية   
، فالتجمع السكاني يبدأ في الظهور و إن  ضر مستقبلاها إيذانا بالاتجاه نحو ظاهرة التحواجدت

و الجدول التالي يبين تطور عدد  ريا ،ضح مركزا ليصبح و يتوسعساعدته الظروف ينمو 
  .ر جزائبال 1966 منذ سكانيةال اتعجمتلا
  
  

ن مأقل فئة   نةسلا
  مةسن 4000

4000–
000 5   

5000 – 
000 10   

10000-
20000  

20000-
50000  

50000-
100000  

  موعجالم  100000+

1966  1570  46  84  46  27  10  4  1.787  
1977  1896  89  113  73  38  16  8  2.233  
1987  2869  140  261  93  84  26  15  3.488  
1998  3045  172  408  216  133  51  30  4.055  

                                           
  

ئريين يوماً بعد يوم ، الجزا دىلسخ رخلاصه منه هو أن فكرة التّجمع تتتاس نمكيما 
الجزائر في العشرية الأخيرة و الأزمة  دتهاي شهالت منية الصعبةالأ وفرظّلا خاصة بعد

 1966في الاقتصادية ، و يعكس ذلك استمرارية زيادة التّجمعات السكانية ، حيث أن عددها 
  4 000عات الأقل من تتمثل أغلبها في التجم. تجمعا  4055إلى  1998عام  ليصل 1787كان 

ياً ، إلاّ سكانعاً تجم 3045صبح لت 1998 نةسي ف طتجمعاً فق 176أنّها زادت بـ  غمر ،مة نس
  .على ذلك  دالال ددهاعب الحضرية  تاعمجتلأنها تبقى قاعدة عريضة و أساس ا

نسمة 100 000ظ تضاعف التّجمعات الحضرية الكبرى من فئة أكثر من يلاححين في 
 ةفي سن 26 و 14تقل عددها على التّوالي من نا ثيح؛ ة منس 100 000 – 50 000و فئة 
لة هذمالزيادة ال امأ . تجمعا حضرياً 51و  30إلى  1998سنة  ب فيترتيبال يصلل،  1987

في فة ؛ منس 20 000 – 10 000فئة من فكانت في التجمعات الحضرية المتوسطة الحجم 
تجمعاً  109بزيادة قدرها  1998نة سعاً تجم 213لى تجمعاً فقط لتصل إ 93كانت  1987نة س
المضاعفة إنما كانت في الأساس عبارة عن  لأعداداضية ، و هذه املاسنة  11 للاخ

، و بصفة عامة فان الاتجاه نحو التجمع و بالتالي الذهاب إلى التحضر   ةتجمعات صغير
  (ONS, 2000) . ةغالبة المهو الس

  
-3.3.V المبعثرين د السكانعدفاض انخ :  
نعرف ما مدى الاتجاه نحو ظاهرة التحضر و بروزها قارنّا بين تطور عدد سكان ل و         

امة أن السكان المتجمعون في تزايد مستمر  بصفة عوجدنا ف لمبعثرين ،ا نالتجمعات و السكا
 1966؛ حيث أن السكان المتجمعون  في  إحصاء ) 5الشكل (و السكان المبعثرون في تناقص 

لتنتقل .  ين مبعثرلا لسكانانسمة إلى  6 744 332 عادلما يأي %  56.1كانت نسبتهم  تمثل 
%  81.3 إلى )1998(ا ل حاليلتص 1987ام ع%  70.8ى م إل، ث % 61.2إلى  1977في عام 

نسمة في هذه الفترة            7 363 634نسمة بزيادة تقدر بـ  23 681 338 عادلما يأي 

  . 1998إلى  1966عات السكانية في الجزائر من ملتجور اتط  : 07قم ول رالجد

  . 2000إ ، . و . د : المصدر 
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كأكبر دليل و مؤشر  ) 06الشكل (إلى مجموع السكان   % 81سبة تقدر بـ نب، ) 1987-1998(
   . لابسنعيش ظاهرة التحضر حتماً مستقيش و عن أننا على

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 مةنس 6 563 167 إلى  1966 سنة 5 277 668كان المبعثرين انتقل من سد العد ابينم

 إلى 1998بعد ذلك عام  نخفض، و ي نسمة 6 721 288إلى  1987عام يصل ، ل 1977 سنة
  (ONS, 2000)نسمة ،  5 419 525  لسكان المتجمعون أي ما يعادلة باقارنم%  18.63ة نسب

 اذه. ة مسنخيرة انخفاضاً بأكثر من مليون  ت الأانوعشر سلد سجل في فترة اك فقبذل و
ا لا شك فيه أن في الجزائر نسير بخطى متسارعة نحو التحضر ، و ممنا ى أنّعل خرآدليل 

الظروف الأمنية التي عاشتها الجزائر أثَّر  في ذلك ، لكن يبدو لي أيضاً أن هناك عوامل 
  . عفامنلا ة إلى التجمع للاستقرار وتبادلمدعا ةعبة الصيأخرى كالظروف الاقتصادية والمعيش

-4.V ُّالنالفيزيائي الجزائري مجالو الضري حو الم:  
 نسمة 11 444 249لسكان الحضر في الجزائر ازداد من إجمالا أن عدد ا الملاحظ

ه ي ان، ألسكان وع امجم إلى  % ) 58.3( نسمة 16 666 937 إلى،  )% 49.7( 1987 عام
سجنسجل سكاحين في .  سنة 11ظرف في  )نسمة 5 522 688( %  32.25 هدرواً قل نُم 

 1998في سمة ون نملي 12.13إلى  1987سنة سمة ون نملي 11.6طيئا فمن وا بف نملريا
عاً تجم 95ة أخرى نمت الشبكة الحضرية بالجزائر من ن جهم.  فقط 539 223ا قدرهادة بزي

ل إلى لتص 1987 فيعاً تجم 447ى لعف إتضا ، و 1977في  211 إلى  1966اً عام حضري
لحجم   تلك المدن الصغيرة و المتوسطة ايها ما فب ،)05ج .01انظر الملحق (اً حضريعاً تجم 579

ها عدد زاد حيث ؛ 1987نت على مشارف التحضر عام ي كاالت) نسمة 20 000 – 10 000(
 (ONS, 2000) . 1998عام  ضرياًاً حتجمع 201 إلى 1987عام  93بصفة كبيرة من 

  
، يةريفط الشرة في الأوساتنمضر الحتّترجمة حقيقية و عملية لظاهرة اللى دل عا يذه 

دو لي أنّه ليس متجانس و غير متكافئ على مستوى المناطق الثّلاثة السريع يب موالنُّهذا و
للمجال الفيزيائي الجزائري أي على مستوى الشّريط الساحلي ، المناطق الداخلية والجنوب ؛ 

  .ساته اكانع في ىحت وخرى من حيث شكله و إيقاعه إلى أ قةن منطمفهو يختلف 
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  .1998،   السكان المتجمعين والمبعثرين في الجزائربين رنة مقا  : 06ل الشك
  

  . 2003الباحث ، : المصدر 



47 

 -1.4.Vُّالناحليحضري على مستوى ولاياو المت الشّريط الس:  
ن الصغيرة و المتوسطة الحجم على الشريط الساحلي الجزائري ، تبقى المدنمو  رغم

 وتنم كنهال ، )04ج.01انظر الملحق (لحضر ان االسكمن  % 30.15المدن الكبرى تستحوذ على 
ن ت الأضعف تمس المددلاالمع، ف % 3.57حضري لمو اللنط الوطني وستمأقل من ال بمعدل

،   0.3 %اصمة الع زائر، الج 0.46 %نة سنطي، ق 1.28 %عنابة ( الأربعة الكبرى في الجزائـر 
،  رداا مطو نموتنممعدلات فإنها بحجمها ذه الهم رغ .)06ج .01انظر الملحق ( ) 1.03 %ران وه
و التّضخم و مشاكل لا حصر لها ، لذلك تشهد ظاهرة نمو المناطق ناق لاختمن اتعاني  و
  .عواقبه الخطيرة له  هذا و محيطة بها ال

  
  

  
  

ع مو %  75بة التحضر المتوسطة تقارب ن نسجد أفسنلو أخذنا الولايات الساحلية 
مو انعكاسات خطيرة جداً ، لأن النّ ا لهإن هذف (ONS, 2000)،ة السكانية العالية بها كثافال
 راضيالأ على حساب أخصبتم ي ةليحاية و المدن السالتّجمعات الحضر ري فيضلحا

ا غزتهلتي ، ا ...)عنابة و وهران و عين تموشنت جة ومتي سهول( راعية في الجزائر الز
بذلك فانه ليس فقط أننا رهنَّا مستقبل الجزائر و أمنها الغذائي ، بل . الخرسانة المسلّحة 

ئة        لبيل يضرحلاالتلوث الصناعي و اءا و مشاكل أخرى جد خطيرة  كبإليه أع أضفنا
    .بيعية و غيرهاالط وساطالأ و المحيط و

  
-2.4. V ّاخلية الحضمو النري على مستوى المناطق الد:  
واً سريعاً يفوق متوسط النمو نُم ونملية تخمعظم المدن بالمناطق الدا ظ أنملاحال

؛ فهي تعاني من  ظاهرة )06ج .01ق انظر الملح(مجال كل ولاية  ستوىلى معني لوطا يضرحلا
ا أحيانو %   30- 20بها ركز يتم مقرات الولايات الداخليةمدن  معظمتضخم الرأس ، أي أن 

ية و ارتفاع معدلات الزيادة لريفاة الهجر ، بسبب)09الجدول (سكان ع المجمومن %  57
      ،ريف بال ةزراعال و همال للقطاع الفلاحـين وإهجرا هذا عنو ينتج .  بهاة ييعبطلا

  . خدمات التي تتوافر عليها هذه المدن لا و تاضغط كبير على الإمكانيات و التّجهيزو 
  

  

  2كلم/كانية  نالس ثافةالك  % حضرالتّ نسبة  كان الحضرسلا  الولايات الساحلية مهأ
  387.64  80.87  451 101  ــةابــعن

  195.27  52.14  409 894  ـــدةسكيك
  3.144  90.67  2 323 348  مةلعاصئراازلجا

  497.3  72.80  570 958  ـــلـيدةالبـ
  137.6  63.00  206 215  ـتنتموشعين 

  572.3  87.69  1 064 441  ــرانوهــ

  . 1998الساحلية،  ياتلاوال مهالحضر والكثافة السكانية عبر أ كانسة النسب :08 قمول رالجد
  

  .1998الحضر و الكثافة السكانية عبر أهم الولايات الداخلية  سكانة النسب : 09قم ول رالجد      

  . 2000إ ، . و . د : المصدر 
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-3.4.V الواحات( ي على مستوى الجنوب لحضرمو االن(:  
نوب الجزائري يأخذ منحى آخر ،  فهو مدهش في  الج ياتبولاي حضرلو امالن أما

مدن مقر الولايات الجنوبية على  شكله و إيقاعه و يفوق كل التّوقعات ، فبالإضافة إلى نمو
سبة نة ، فإن يلخا الولائي كما في المناطق الدامجالهلة لحضرياحساب المدن و المراكز 

  ) 07الشكل (.%  72.28تبلغ بها طة متوسالتحضر ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةيكان الولاوع سمجم إلى %  % ونّمل المعد  1998لاية الو مقر سكان  لايةولا
  28.11  3.27  335 154  تبسة

  20.5  4.00  850 148  هرتتي
  19.89  5.81  679 158  فةالجل

  16.38  2.1  842 214  سطيف
  40.61  3.07  533 113  ةسعيد

  25  3.77  800 246  ةنـــبات
  34.99  1.67  931 183  باسبلع سيدي

  57.34  0.48  021 465  نةيطقسن
  26.41  1.91  615 86  ةخنشل

  31.16  2.91  512 144  ساهراسوق  
  6.24  4.46  222 41  لىالدفعين 
  12.68  3.99  151 102  يلةالمس

  12.03  2.06  370 81  رمعسك
  35.67  3.46  220 60  ضالبي

  23.23  3.87  004 129  يريجبوعربرج 

28%

72%

السكان الب  دو السكان الحضر

  . 2003 الباحث ،:  المصدر

  .1998بالجنوب الجزائري  تحضرة النسب   : 07ل الشك                

  . 2000إ ، . و . د : المصدر 



49 

  
  
  
  
  
 مدنهو تنمو  )10الجدول (انتشار ظاهرة التّحضر بالجنوب الجزائري على ليل د

يس ذا لو ه ، )%3.57(على بكثير من المعدل المتوسط للنمو الحضري الوطني بمعدلات أ
ي       لحالني االوطذي يفوق أيضا المعدل لا فاع معدل الزيادة الطبيعيةبارتنما و إ هجرةلاب
 ندوف    و ت (5.41 %) إليزي،  (4.04 %)لة رقبـو رث يقدي، ح 1998 ةنلس )% 2.16 (

  (ONS, 2000) .ثال مل السبي على (4.54 %)
 
  

دينة الم سكان  يةالولا
  يةالولامقر 

  موالن معدل
%  

جموع ملى ابة سالن
  %سكان الولاية  

على حضر الت نسبة
  مستوى الولاية 

  57.87%  30.74  2.91  060 177  ةبسكر
  62.58%  20.84  3.68  151 105  ديالوا

  75.09%  17.50  4.87  381 139  ةورقل
  36.94%  17.50  9.55  969 5  ياليز
  67.29%  47.67  15.71  397 65  استتمنر
  76.45%  59.64  2.03  523 134  بشار
  92.27%  92.27  5.92  969 24  فتندو
  72.85%  5.49  10.10  991 6  امةالنع

  54.21%  31.38  3.56  536 97  واطالأغ
  

      حيطلماى لع ن الجنوب الجزائري انعكس سلباًلِمد هشالمد يلحضرمو االن هذا
إلى الإخلال بالتّوازن الايكولوجي لمناطق الواحات حسب معظم  أدى؛ حيث يئي ظام البو الن

د المياه التي تكاد تقضي على ثروة صعو اهرة؛ فظالدراسات التي أجريت على هذه المناطق 
َ أكبر دليل على ذلك الوادي ، جامعة ، المغير ، ورقـلة        مدنبِة خاص النّخيل الوطنية

  . اهيرغ و
  

هجها الدولة لاستيطان الجنوب تبدو في ظاهرها  تنتي تالجيع اسة التّشيس وعليه
مقبولة ، لكن كان يجب أن نعمل حسابا لكل شيء قبل أن نتخذ قرارات ؛ فبعدما         

ثروة  نيعد ثاترهنا السهول الخصبة في الشمال جئنا لرهان ثروة النخيل بالجنوب التي 
  .  للبلاد  بعد البترول 

  
  
  

 

  .1998نوب لأهم ولايات الجة نياسكلا الحضر و الكثافة سكانة النسب   : 10ول رقم الجد

  . 2000إ ، . و . د : المصدر 
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  : خــلاصـة
نمو إن ساعدتها الظروف المكانية           تالمستوطنات البشرية تظهر بمكان ما ثم 

و الزمانية ، من موقع ممتاز و شروط لحياة أفضل ودائمة و غيرها ، و تبدأ في التحضر 
سمى بالمدن أو المراكز ، لتصل إلى ما ي) 2000، .)ب(التجاني (مة سن 5040حسب أفلاطون من 

 .حسب معايير كل دولة  ،) .…  000 50،  000 20 ،000 10   (الحضرية باختلاف أحجامها
 كز البشر في مدينة ما رهذا النمو الحضري يتميز في نظرنا بوجهين ؛ الأول هو زيادة تم

متداد أو مركز حضري ، بما يصاحبه من نمو و توسع فيزيائي لتلك المدينة ؛ أي توسع  وا
ا على الرقعة الجغرافية التي تتواجد عليها ، سواء أكان ذلك أفقيا       هالنسيج العمراني ل

  .أو رأسيا 
أما على نطاق أوسع فإنه يمكن التحدث عن التحضر ، أي زيادة أعداد المدن وكذلك 
 الذين يقطنون بها و يستفيدون من الفرص و الإمكانات و الخدمات التي تمنحها ، ويحدث

رة هاظف. الريفي  هذا نظرا لأسباب عديدة من أهمها الزيادة الطبيعية والهجرة و النزوح
التحضر تقوم أساسا على وجود العنصر البشري أي عدد الأفراد الذين يستوطنون مكانا ما ، 

سنة كان  نوعا نادرا على سطح الكرة الأرضية ، لكن  500 000هذا العنصر البشري قبل 
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و إلى غاية عصر النهضة ، الذي يعني توفير الغذاء  م.ق 5000حو ن اعةرزلمع اكتشاف ا
بكميات كافية و حتى تحقيق الفائض منه ، سمح بتكاثر الأعداد البشرية بإيقاع تلقائي ، 

  .بزيادة طبيعية كانت ضعيفة نظرا للأوبئة والحروب
  

في مكافحة  لكن مع ظهور الثورة الصناعية و الاكتشافات الجديدة و التقدم الطبي
الأمراض و الأوبئة و توفير الاستقرار للإنسان ، ارتفعت الزيادة الطبيعية فنتج عنها نموا 

يون لم 900فمن . سكانيا كبيرا ؛ حيث تضاعف عددهم عشرات المرات في ظرف قصير 
و خلال النصف  ، 1950عام  يونلم 2 515ى لإ  1900يون عام لم 1 610ى لإ 1800عام 

العشرين، شهد العالم المتقدم تحكما في النمو السكاني بتخفيض الزيادة الطبيعية،  الثاني للقرن 
  .بينما عرف العالم الثالث انفجارا سكانيا ، ما جعل سكان العالم اليوم يفوق الستة ملايير

  
تظم على سطح الكرة الأرضية ، فقارة آسيا نعا غير مزيتو ناكتوزع هؤلاء السي  

يشون عيثلاثة أرباعهم ) 4\3(و هذا يعني أن  ليها أوروبا ،تالسكان و  معظم تستحوذ حاليا على
هذا الاختلال في التوزع يصحبه اختلال آخر على مستوى . في شماله و الباقي بجنوبه 

يتعدى  الأقاليم و الدول و هو تركز معظم السكان في المدن أو المراكز الحضرية ، حيث
الانفجار الديموغرافي العالمي ، في حين كانت لا عددهم نصف مجموع سكان العالم بسبب 

و نسب التحضر في .  2025وقعات لعام ت، و هم في تزايد مستمر ك  1800ماتذكر نسبتهم ع
دول العالم الثالث ، التي  يف  50 %العالم المتقدم عالية جدا في معظمها ،  بينما تتعدى 

   .مجموع السكان الحضر في العالم  نم % 60تشمل على 
يثير القلق اليوم و غدا بالنسبة لهذه الظاهرة هو تكدس السكان بالمدن وتضخمها  ام  

 مإلى حد الانفجار الحضري كمدينة طوكيو في اليابان مثلا ؛ فالمدن المليونية سواء في العال
ينة في بداية القرن العشرين ، و تضاعفت دم )17(لم تكن تمثل سوى  يأو النامم لمتقدا

ة ملايين تأما الأمر الأكثر إثارة للانتباه أن المدن بحجم س. ة رم 18سنة بـ خلال تسعين 
السكان الحضر في العالم يقطن بالمدن  نم 5\2ة ، والدليل على ذلك رم 28تضاعفت بـ 
واجد معظم هذه المدن المتضخمة بدول تقلق أكثر فهو اليثير  امو  .1990الكبرى عام 

في كثير من الأحيان لا التقنية و لا الأموال ولا السياسة  الـعالم الثالث ، الذي لا يملك
  . الفعالة لمواجهة انعكاسات ذلك على الإنسان والبيئة معا 

  
لوطن العربي ليس بمنأى عن ظاهرة التحضر في العالم فهي قديمة فيه قدم التاريخ ، ا

العالمية ، و يتوقع قاع سريع ؛  فنسبتها المتوسطة تفوق مثيلتها يواسع و بإل ة بشكرشتو من
لكنها .  أن ترتفع خلال الربع الأول من القرن الحالي إلى تلك التي تسجلها الدول المتقدمة

متباينة من دولة لأخرى ، فهي مرتفعة خاصة في الدول البترولية و لبنان و الأردن 
  .ومنخفضة في بلدان ذات الطابع الريفي كالسودان و الصومال 

  
، خاصة المدن العواصم ) كمتوسط%  4.4(د عالية ج عدلاتمب لمدن العربية تنموا

والمدن المليونية ، التي وصلت إلى وضع لم تنفع معه السياسات المتبعة لحل المشاكل التي 
هذا نظرا للزيادة . تعاني منها كمدينة القاهرة ، الجزائر العاصمة والدار البيضاء وغيرها 
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دن و العوامل التي تدفع بالهجرة إليها ، لمهذه ال بالطبيعية المرتفعة و كذلك عامل الجذ
بالإضافة إلى السياسات المتبعة في مختلف الميادين و المجالات التي تحفز الهجرة و الإقامة 

          .  بالمدن 
في  لممناطق العا لك ن هنا ندرك أن ظاهرة التحضر تعتبر شاملة و عالمية ، تمسم

وبكل جدارة قرن التحضر و المدن ، يستدعي تكاثف الجهود لقرن الذي يمكن أن نسميه اهذا 
والتعاون الدولي لمواجهة الأخطار التي تهدد كوكب الأرض من جراء أعمال الإنسان      

  .و تصرفاته في مدنه 
لجزائر كأحد البلدان العربية بموقعها وتضاريسها الجغرافية تتميز بتوزع سكاني ا

الهضاب العليا  وئي ؛ فالشريط الساحلي متكدس بالسكان غير متوازن على مجالها الفيزيا
هذا التوزع غير . فارغة ، و نسبتهم بالجنوب ضعيفة رغم الزيادة الطبيعية العالية جدا  شبه

المتوازن ترافقه ظاهرة تحضر بنفس الشكل و بإيقاع أسرع من الزيادة الطبيعية ؛ حيث 
لكن هذه الظاهرة لم تكن وليدة اليوم . ت عالية يتركز معظم السكان بالمدن الساحلية و بكثافا

بل لها جذور تاريخية ؛ فالشبكة الحضرية الحالية في الجزائر يمكن أن نقول أنها تأسست 
من قبل الرومان أثناء استيطانهم المنطقة ، حيث أسسوا معظم المدن المتموقعة في أماكنها 

طق انمبتأسيس مدن جديدة خاصة بالالحالية ، و مع الفتح الإسلامي أثريت هذه الشبكة 
بينما الحياة الحضرية الحقيقية كانت مع الحكم العثماني للجزائر ؛ حيث لعبت  .الداخلية 

  .المدينة دورها و تأثيرها الإقليمي ، الإداري والاقتصادي في جو من الاستقرار و التنظيم 
   
قلصت أعداد سكان ت ، 1910مع بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر وإلى غاية  نكل

مارسها المستعمر ضد الأهالي الجزائريين           المدن بسبب سياسة القمع و الطرد التي
لكن بعد ذلك و إلى غاية الاستقلال انقلب الوضع ، . و الاستيلاء على أراضيهم الخصبة 

التي  ليزداد عدد سكان المدن و ترتفع نسبة التحضر ، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية
ل تدمير عالتحريرية فبسبب ف رةالثو للاأفقرت سكان الريف واضطرتهم إلى الهجرة ، أما خ

.  القرى من طرف المستعمر و التهجير بالقوة و إقامة المحتشدات ، لعزل الثورة عن الشعب
رغم ذلك فقد دعم المستعمر الفرنسي في مخططاته العمرانية ، الشبكة الحضرية في الجزائر 

   .من المدن الجديدة و إنشاء أحياء جديدة في مدن أخرى بعدد 
  

عفت نسبة التحضر و الإقامة بالمدن مع الزيادة الطبيعية اتفعت وتضارل لاقتد الاسعب 
العالية و النزوح الريفي الكبير، و هذا من جراء السياسات المتبعة في مختلف القطاعات 

لقطاع الفلاحي وعدم التحكم في النمو وخاصة التوجه الصناعي من جهة ، و فشل تسيير ا
إلى ستة جزائريين من  1998 امالديموغرافي من جهة أخرى ، جعل نسبة التحضر تصل ع

إلى حالة  المدن الجزائريةمعظم وهي مستمرة في الزيادة و أوصلت . عشرة يقطنون بالمدن 
  .ذلك من التشبع و التضخم و تكدس السكان بها و مشاكل لا حصر لها انجرت عن 

  
ا يبدو حاليا مع التوجه الاقتصادي والظروف المعيشية الخاصة بالجزائريين ، مك 

يف لأجل استقرار سكانه ، و غيرها من الأسباب رخاصة بالالموية نتلوفشل كل السياسات ا
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العديدة ، فإن الاتجاه نحو التحضر أمر حتمي و هو السمة الغالبة على مشهد نمو و حركة 
على ذلك تدعم الشبكة الحضرية كل عام بالعديد من الوحدات الحضرية من  السكان ، و يدل
و ما يثير الانتباه هو سيطرة الوحدات الحضرية ذات الحجم الكبير           . فئات مختلفة 

را ظن ،التي تستحوذ على معظم السكان الحضر في الجزائر  ، )ف نسمةلأ 100ثر من كأ(
بالإضافة إلى . و كذلك زيادة عدد التجمعات الحضرية حولها لتوفر الخدمات الراقية بها ،

مة ، التي تعتبر أساس سن 5000وجود قاعدة كبيرة من التجمعات السكانية من فئة أقل من 
ارنة بالسكان قكان المبعثرين مسلا التجمع و هذا ما يشير إليه تقلص عدد حوجاه نتلاا

  .المتجمعين 
أكثر من معدلات الزيادة الطبيعية ، هذا ما يعني المدن و التجمعات الحضرية تنمو 

 نو يختلف هذا م. أن الهجرة و النزوح الريفي يشكلان جزءا هاما من هذا النمو الحضري 
لمجال الفيزيائي الجزائري ، فعلى مستوى الشريط الساحلي تصل نسبة لى أخرى إلنطقة م

اليا تنمو أقل من المعدل الوطني،  رغم أن مدنه ح ، ) 75%ثر من كأ (التحضر إلى أعلى قيمها
لكنها تتميز بضخامة حجمها و بكثافة سكانية عالية ، يصاحبها نموا وامتداد فيزيائيا 

تي لا بديل عنها لتحقيق لأخصب الأراضي الزراعية الجزائرية ، ا انية علىمرلأنسجتها الع
فإن السمة الغالبة بها هو أما المناطق الداخلية . الأمن الغذائي لأجيال الحاضر و المستقبل 

ى لع نمو معظم مدنها بمعدلات أعلى من المعدل الوطني ، خاصة مدن المقرات الإدارية
ب المناطق الريفية و التجمعات الحضرية المنتشرة على مجالها الولائي ، بسبب الهجرة   احس

  .و الاتجاه نحو قطاع الخدمات بهذه المدن 
، مع الزيادة  بحو الجنون لهجرةا عئري فإن تشجيجزالفيما يخص ولايات الجنوب ا   

الطبيعية المرتفعة جدا للسكان بهذه المناطق ، خاصة على مستوى مدن مقرات الولايات ، 
أدى نموها إلى الإخلال بالتوازن الأيكولوجي لمدن الواحات ، نظرا لتجاوز طاقة استيعاب 

ي يمكن أن تقضي على ثروة النخيل  البيئة الطبيعية فيها ، و ما ظاهرة صعود المياه الت
 . لدليل على ذلك ، و تعد من المشاكل التي يمكن أن تحد من استدامة مدن الجنوب 
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  : ةـــدمـــقـــم
  

ظاهرة عامة على النظري ، يبدو أن ظاهرة النمو الحضري كما رأينا في الجزء 
و أشكال مختلفة  طرقبأنها تتم  لاّإ،  إن توحدت أسبابها و تشابهت مستوى الجزائر و

لاية و مإقليدراسة و.  الذي تتم فيه الإقليمخصوصية  و،  باختلاف العوامل التي تدفعها لذلك
جزء من ك ،الفيزيائـي الجزائري  للمجال مفروض من طرف التقسيم الإداريو ال جزائرية

            أن يعطينا نظرة شاملةب، لكفيل  المجالهذا  فيل أو كوحدة تتفاعل مع مثيلاتها ـك
ز على منطقة محلية كعنصر من وحدة تجعلنا قريبين من التحليل الدقيق المركّ ، واضحة و

  . لةشام
    

، الذي ينتمي إلى الشرق   نة كأحد هذه العناصرــالمجال الولائي لولاية بات
الجزائري و بالضبط إلى منطقة أوراس النمامشة ، المعروفة بتضاريسها الوعرة و المنتمية 

) أطلس المغرب(لسلسة جبال الأطلس الصحراوي ، الممتدة من المحيط الأطلسي بالمغرب 
هذه السلسلة تفصل الصحراء عن التل و تمتاز بعلو . بي بتونس شرقا غربا ، إلى جبال شام

جبالها خاصة في منطقة الأوراس التي تنتمي إليها ولاية باتــنة ،  التي تعتبر بهذا محطة 
عبور اجبارية تربط بين الشمال و الجنوب الجزائري ، وأقل أهمية بين الشرق و الغرب ، 

  .من السهول العليا القسنطينية كما أن تضاريسها تشمل على نسبة 
    

هذا المجال تتوسطه مدينة باتنة و هي مقر الولاية التي تشرف عليه إداريا ، هذه 
المدينة محل الدراسة بحداثة تاريخ وجودها ، إن لم نقل كمدينة جديدة أسسها المستعمر 

ر ، أصبحت الفرنسي لخدمة أغراضه التوسعية و السيطرة العسكرية أثناء احتلاله للجزائ
لهذا قبل التفصيل في دراستها ، . اليوم قطبا جاذبـا على مستوى محيطها البعيد و القريب 

كان لابد من إلقاء نظرة تحليلية على خصائص الإقليم الذي تشرف عليه بمميزاته ،         
أ فيه و تؤثر في حركة السكان و توزيعهم على مستواه ، و مدى تأثير و الظروف التي تنش

  .ذلك على مركزه الإداري 
  

الذي أصبح مدينة ذات أهمية محلية و وطنية ، و نموها في ) مدينة باتنة(هذا الأخير 
السنوات الأخيرة  بدأ يثير الاهتمام و الانتباه و القلق أيضا ، نظرا لحجمه و الكيفية التي يتم 

و في كل مرة هناك ظروف      لكنه لم يكن وليد اليوم ، فقد مر بعدة مراحل منذ نشأتها ، . بها 
إبراز تاريخ تطور المدينة من الناحية العمرانية               و . و عوامل تحفز هذا النمو 

و الديمغرافية ، يعطي لنا صورة واضحة تجعلنا نفهم و ندرك مدى ارتباط ذلك بظروف    
مكن استشراف و علاقات المدينة بمحيطها ، لأنه بمعرفة تاريخها و خصائص سكانها ي

  .مستقبلها كمدينة جاذبة للسكان ، ليس لها بديل يخفف عنها الضغط  على المستوى المحلي 
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-I   خصائص المجال الولائي لولاية باتنة:  
ولاية باتنة إحدى ولايات الشرق الجزائري ، تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد   

، بعد كل من و لايات الجزائر ،  )1998(السكان ولائيا حسب آخر إحصاء للسكن و السكان 
تقع . نسمة  968 820سطيف ، وهران ، تيزي وزو على الترتيب ، بتعداد سكاني يفوق 

شمالا ،  °36و  °35شرقا و دائرتي عرض  °7و  °4ولاية باتنة فلكيا ما بين خطي طول 
و ولاية خنشلة  تحدها كل من ولاية ميلة شمالا وولاية بسكرة جنوبا ، ولاية المسيلة غربا

شرقا ، كما تحدها من الناحية الشمالية الغربية و الشمالية الشرقية كل من ولايتي سطيف    
 ) 16الشكل (. و أم البواقي على الترتيب ، و هي تمثل جزءا كبيرا من منطقة الأوراس 

  
                         

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
دائرة ، و تتربع على مساحة  21ية مجمعة حول بلد 61ولاية باتنة مقسمة إداريا إلى 

، هذه المساحة الجغرافية بكل مكوناتها الطبيعية و السكانية         2كلم 12.038,76تقدر بـ 
و النشاطات التي تقوم عليها ، يمكن أن نسميها النسق الباتني على المستوى المحلي ،  

الجزائري ، فرضه التقسيم الإداري       باعتباره مجالا ولائيا كجزء من المجال الفيزيائي 
و هو يتميز بالخصائص  )DPAT,2002(.و كذلك باعتباره كوحدة تتفاعل عناصره فيما بينها 

  :التالية 
  

-1.I  و مناخ قاري ) مرتفعات(طبيعة جبلية:   
أهم ما يميز المجال الفيزيائي الباتني من الناحية الجغرافية أنه ذو تضاريس وعرة ؛ 

بيعة جبلية ، فهو ينتمي إلى سلسلة الأطلس الصحراوي بشمال الجزائر ، التي تتميز ذات ط
في شرقها بجبال الأوراس الشهيرة و النمامشة ، حيث تتواجد أعلى قمة جبلية بها       

 2كلم 7.481,93  فالمناطق الجبلية إذن تتربع على مساحة تقدر بـ. ) م  2326ليا ـجبل ش(
التي تشمل بلديات  سنسبة إلى المساحة الكلية ، كمرتفعات الأورا%  62.15أي ما يعادل 
  .و جبال الشرفة .... بوزينة ، منعه ، تيغرغار ، آريس ، إشمول ، تكوت: عديدة  منها 

.  الموقع الجغرافي والفلكي لولاية باتنة:  16الشكل رقم 
.  

 . Encyclopédie Encarta, 2004 :  المصدر  

35° 

36° 

07° 04° 
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و هذه السهوب تقع في ،  2كلم 2.917 كمساحة سهبية أي ما يعادل %  24 بالإضافة إلى
من الشرق بجبال بلزمة و من  الحضنة من الشمال ،الجهة الغربية للولاية ، محدودة بجبال 
أما فيما يخص المساحة . بريكة ، مدوكال و بيطام : الجنوب بجبال عمر من أهم بلدياتها 
من المساحة %  14 ، و هو ما يـعادل 2كلم 1.639,2  السهلية فتمثلها السهول العليا بمساحة

من . ة ، و تعتبر نهاية للسهول القسنطينية الكلية ، تتواجد بالشمال و الشمال الغربي للولاي
مروانة ، سريانة ، المعذر ، عين جاسر ، الشمرة ، عين ياقوت : أهم البلديات التي تشملها 

  )17الشكل (. و جرمة  
أما مناخ المنطقة فيتميز بأنه بارد شتاءا ، حار و جاف صيفا ؛ فالمنطقة تنتمي إلى 

، و الزراعة هنا في أغلبها تعتمد على ما تجود به المناخ القاري الجاف و شبه الجاف 
            في حين يتخلله مناخ محلي شبه رطب ، حيث تنمو الغابات التي تغطي. السماء 

من المساحة الكلية على جبال بلزمة ، بني فوضالة ، زقاق ، ) هكتارا %29.138 (  24
  )PDAU,1998(.بوعريف ، بني إملول و جبال الأوراس طبعا 

                  
  

                                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-2.I  اختلال في التوازن : المجال الولائي كنسق:  
ل ، و في جزء منها تخص المجا ) 1999فرحي عبد االله ،  (حسب دراسة أجريت  

الولائي الباتني كنسق ، مكون من مراكز و تنشط فيها مجموعات بشرية تربطها وظائف 
  :مركبة ، الدراسة اعتمدت في هذا الجزء منها على خمسة معايير 

هذا من  وظيفيا ، و) تجهيزا(مرفقا  39يسمى بـ  مستوى كل مركز بالنسبة لتواجد ما -1
  . د و المرتبين بالتدرج حيث التواجد أو عدمه فقط ، لا من حيث العد

  .تواجد التجارة بالتجزئة من حيث العدد  - 2
  .الأنشطة الخدماتية  - 3
  التدرج الإداري   - 4
  .عدد السكان المخدومين تجاريا ، وظيفيا و إداريا -  5

  .خريطة تبين تضاريس ولاية باتنة :    17الشكل رقم 

  .1999فرحي ، عبد االله  : المصدر
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  :)  niveau(مستويات  8حسب هذا المعيار الأخير فقد حصل الباحث على 
 مقر بلدية ، تنعش 39 تجمع ثانوي و 822 بما فيها ا ،كزمر 121 فالمستوى الأول يتكون من

 الوسط الريفي المجاور لها ، و هي بدورها مخدومة من طرف المستوى الثاني المكون من
تيمقاد ، تكوت ، بوزينة ، منعة ، سريانة ، عين : مراكز مقرات لدوائر 7 مركزا ، منها 14

ن افتقارها للتجهيزات القاعدية مقارنة جاسر و إشمول ، و هذه المراكز بدورها تعاني م
 مراكز تخدم فئة سكانية تتراوح 7المستوى الثالث و الرابع هو ممثل بـ. بوضعها الإداري 

 بعين التوتة و بريكة على ينالممثل 6و  5 أما المستويين. نسمة  50 000 و 10 000 ما بين
  ) 01ج.02أنظر الملحق(  . ) نسمة 200 000 - 50 000 فئة( التوالي ، تخدمان فضاءا أكبر

بينما يظهر الخلل في غياب المستوى السابع ، و بروز مدينة باتـنة كمركز عملاق 
، ) من عدد سكان الولاية%  41( نسمة 400 000 على مستوى المجال الولائي تخدم أكثر من

  . و هنا تكمن المفارقة
  

المجال الولائي ، من  و عليه فإنه هناك اختلال في التوازن الوظيفي على مستوى
حيث تقديم الخدمات التي يحتاج إليها السكان كضرورة للعيش و النشاط و الاستقرار ،      

و من جهة أخرى ، عند مطابقة . و في عدد المراكز التي تقوم بهذه المهمة ، هذا من جهة 
راكز المرتبة حسب المستويات التدرجية المتعلقة و المرتبطة بالمعايير السابقة ، ينتج هرم الم
، ) المجال الولائي( المستويات الذي يوضح كل المستويات الملخصة لمراكز النسق الباتني 

مراكز المجال ، مع وضوح  و يظهر بجلاء اختلال التوازن و عدم الارتباط الجيد بين
و هي أقل من المستوى  3 ضعف العلاقات الوسيطية ؛ فوجود تسع مراكز فقط في المستوى

،        7 و 6 مركزا ، و وجود مركز واحد في كل من المستويين 12 ابع الذي يوجد بهالر
  )18الشكل ( . و غياب أي مركز على المستوى الثامن ، لدليل على ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . 1999هرم المراكز للمجال الباتني ،  :   18 الشكل رقم
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الشيء الأهم هو سيطرة و هيمنة مدينة باتنة على رأس الهرم ، و القاعدة العريضة 
هذا يعني أن عدد مراكز القاعدة الكبير تعاني من  )1999 ،فرحي عبد االله( ؛) مركزا 85(جدا له 

نقص شديد و أحيانا افتقارها للتجهيزات الضرورية للخدمة ، و حتى الهياكل القاعدية  
بالإضافة إلى بعد الخدمات ، قد تصل إلى الحد الذي تخدمها مدينة باتنة مقر الولاية ، و هذه 

  .مصدر الهجرة والنزوح الريفي  القاعدة في اعتقادنا هي
                                    

-3.I  المميزات الديمغرافية:  
-1.3.I  النمو المرتفع:  

من بين ولايات الوطن من حيث معدل النمو ، الذي  22تمثل ولاية باتنة المرتبة 
بزيادة تقدر . ) 1998 - 1987( لفترةل% )  2.15( و هو يفوق المعدل الوطني%   2.77يعادل 
 )ONS,1998(. 1998 نسمة عام 968 820 ألف نسمة في السنة ، ليبلغ عدد سكانها 20 بحوالي

 نسمة مع نهاية عام 1 062 685 و حسب مديرية التخطيط للولاية فإن هذا العدد في حدود
  .ية وبهذا  يبقى سكان الولاية يزدادون بمعدل يعتبر عال مقارنة بالمعدلات العالم،  2002

  
-2.3.I  التجمع و التحضر: 

حسب الجدول التالي ، فإن أكثر من نصف السكان الذين يتوزعون على الرقعة 
الجغرافية لولاية باتنة ، يعيشون في تجمعات سكانية صنفت بأنها حضرية ، و الدليل على 

،        ) % 58.3( معادلة بالتقريب النسبة الوطنية %  56.19ذلك أن نسبة التحضر تتجاوز 
) ONS,1998(.  %) 3.57( يعادل المعدل الوطني الحضري%)  3.56(و بمعدل حضري 

، لكن يبدو  2002 عام%  78.1بالإضافة إلى أن نسبة التجمع حسب مديرية التخطيط تتعدى 
  .أن هذه التجمعات تفتقر لوسائل التنمية و النمو مما يدفع إلى الهجرة 

  

  %معدل النمو   1998السكان عام   التجمع الحضري  %معدل النمو   1998السكان عام   التجمع الحضري

  4.08  9 677  واد المــاء  2.77  246 800  بـــاتنة

  4.21  9 627  راس العيون  3.09  79 508  بــريكة

  /  7 841  عين جاسر  4.00  44 904  عين التوتة

  4.79  7 309  سريــانة  4.84  25 723  نقــاوس

        3.99  19 503  مروانــة

  3.92  7 126  تيمقــاد  1.51  18 997  تازولـت

  /  6 908  مدوكــال  1.51  18 000  أريــس

  /  6 602  تكــوت  4.99  14 975  المــعذر

    5 811  عين ياقوت  2.03  11 629  الشــمرة

  .السكان الحضر و معدلات النمو الحضري للمراكز الحضرية ، ولاية باتنة :  11 الجدول رقم

  . 1998، (ONS)إ . و . د :  المصدر  
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-3.3.I  اختلال التوازن و التوزيع غير المتجانس للسكان:  
وتواجد ) التضاريس(لجغرافي ، في نظرنا من أهمها العاملين ا نظرا لعوامل عديدة

، هي المتسبب في اختلال التوازن في توزع السكان على مستوى المجال  الهياكل القاعدية
تدفع لاستيطان مناطق دون أخرى من  )% 62( ذلك لتميزه بطبيعة جبلية. الولائي الباتني 

سكان ، من هياكل هذا المجال ، و افتقار العديد من مناطقه إلى عوامل التنمية و استقرار ال
  . قاعدية و منشآت الخدمات الضرورية ، و تختلف درجة هذا النقص من منطقة إلى أخرى 

  
انعكس هذا الوضع على حركة السكان و سكونهم عبر المجال الولائي ؛ حيث يعاني 

سكان  ربعهذا الأخير مما يسمى بتضخم الرأس ، و هو سيطرة مدينة باتنة على أكثر من 
لهذا لم يأت صدفة في اعتقادنا ، بل جاء   )19الشكل (. منهم %  40خدم أكثر من الولاية و ت

نتيجة السياسات المنتهجة خاصة في القطاع الصناعي و الزراعي منذ السبعينيات ، و تأخر 
  .الولاية عن ركب التنمية الوطنية 

  
نعة ، عين التوتة ، نقاوس ، أريس ، م( رغم تدارك ذلك بتنمية المدن الصغيرة   

و هي مقرات لدوائر الولاية ؛ بزرع وحدات صناعية تحويلية فيها ...) سريانة ، مروانة ،
خلال الثمانينات ، كوحدة التعليب الغذائي بنقاوس و منعة ، وحدتي النسيج بعين جاسر      

و المعذر و وحدة صناعة الدقيق بأريس و غيرها ، إلاّ أنّه لم تفلح هذه السياسة لإيقاف 
بسبب عدم نجاعة و نجاح سياسات التنمية الريفية المنتهجة خاصة ، ف الهجرة الريفية نزي

  . في القطاع الفلاحي ، و اتجاه السكان إلى خدمات متعددة و أكثر تنوعا و امتيازات أفضل
    

نسمة   24 000فالإحصائيات تشير إلى أن عدد الذين غادروا الولاية يقدر عددهم بـ 
.          نسمة  18 855 بينما عدد الذين هاجروا إليها لا يتعدى،  1998-1987 ما بين سنتي

)ONS,1998 ( بسكرة ، سطيف ، الجزائر : و أهم الولايات التي هاجر إليها سكان الولاية
على الترتيب وهذا نظرا لقربها وتوفرها على ... العاصمة ، ورقلة ، قسنطينة ، بومرداس 

  . خدمات وشغل أكثر 
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  . 2003المصدر الباحث ، 

. )  1998خريطة توزيع السكان على المجال الولائي الباتني سنة :  19الشكل 
 .  
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-II  خصائـص عامـة : مدينة باتـنة:  

، الرأس المتضخم على مستوى المجال الولائي هي عاصمة الأوراس ،  مدينة باتنة
تبدو أنها تكتسي أهمية وطنية و ليس فقط محلية ، فهي تصنف في المرتبة الخامسة بعد التي 

، قسنطينة و عنابة على الترتيب من حيث تدرج المدن كل من الجزائر العاصمة ، و هران 
، بالاعتماد على معياري الحجم و الوظائف الحضرية للمدينة ، لما قفزت من  1998لسنة 

سرعة اكتساب هذا  )ONS,1998( . 1998إلى هذه المرتبة عام  1987المرتبة السادسة عام 
ا من معسكر العقيد الفرنسي انطلاق 1844الوضع رغم حداثة نشأتها ، حيث تأسست عام 

  .دليل على أهميتها على مستوى المجال الجزائري   ، )  Buttafco(بيتافكو 
 

-1.II  الخصائص الجغرافية:  
-1.1.II  الموقع الاستراتيجي:  

وسطيا على مستوى مجالها الولائي ، ) موضعا ( تحتل مدينة باتنة موقعا جغرافيا 
ولاية باتنة إداريا ، تحدها كل من بلديات فسديس شمالا ،  باعتبارها مقر لبلدية و دائرة و

 تازولت جنوبا ، و عيون العصافير شرقا ووادي الشعبة غربا ، تقع فلكيا في حدود خط طول
يعتبر الموقع استراتيجيا على مستوى المجال . شمالا  36،  35ْ  شرقا و دائرة عرض 11،  6ْ

 -ال و الجنوب على المحور عنابة أو سكيكدة الفيزيائي الوطني ؛ فهي تربط بين الشم
، وبين الشرق و الغرب  03بسكرة و ورقلة عبر الطريق الوطني رقم  - نةـبات –قسنطينة 

سطيف  - باتـنـة –خنشلة  -على المحور تبسة  88 و 31 بواسطة الطريقين الوطنيين رقم
 )PDAU,1998( .رت و هران أو سيدي بلعباس هتي -أو المسيلة 

 
 -2.1.IIأهم مميزات المجال البلدي للمدينة  :  

-1.2.1.II يةـكـثافة سكانية عال :   
) هكتار11641( 2كلم 116.405 بـتتربع بلدية باتنة على مساحة مختلفة التشكيل تقدر 

و باحتوائها مجموع سكاني معتبر فإن الكثافة السكانية بها تعتبر من أعلى الكثافات على 
و تليها بلدية مروانة بفارق كبير               2كلم/نسمة 2356تبلغ  المستوى الولاية ، حيث

في المرتبة الثانية ، في حين هي منخفضة في البلديات المتاخمة للمدينة ، ) 2كلم/نسمة 514(
، وادي الشعبة   ²كلم/ن 61، عيون العصافير ² كلم/ن 74، فسديس  ²كلم/ن 216كتازولت 

   )DPAT,2002(   .²كلم/ن 26
 

-2.2.1.II  الجمع بين متناقضين الجبال و السهول : التضاريس:  
أهم ما يميز المجال الفيزيائي لبلدية باتنة هو أنه مكون من منطقتين جبليتين شديدتي  

الانحدار ، فالأولى تحدها من الجهة الشمالية الغربية و الشمالية الشرقية ، ممثلة بجبل كاسر 
وق سطح البحر ، و الثانية تحدها من الجنوب و يمثلها م ف 1780 و جبل عزاب بعلو يفوق

) مستوية ( أما باقي التضاريس فهي منطقة سهلية . م  1360بعلو يقدر بـ ......... جبل 
م ، بالإضافة إلى أن المنطقة  1040ذو تربة كلسية غضارية ، تسود باقي مجال البلدية بعلو 

  .ضعيفة زلزاليا 
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-3.2.1.II مناخ شبه جاف  :  
يتميز المناخ السائد في المدينة بأنه شبه جاف ؛ فهو بارد و قارس شتاءا ، حار   

وجاف صيفًا ؛ حيث فصل الشتاء يحس به من شهر نوفمبر إلى غاية مارس ، مع كون 
ديسمبر و جانفي و فيفري أقسى الشهور برودة ، أما الفصل الصيفي الحار فهو يتميز     

كمعدل سنوي ، و تبلغ %  50رطوبة الهواء  تفوق . متوسط م كمعدل حرارة في ال °30بـ 
% .  33، كما تكون في أدناها شهري أوت و جويلية %  70أقصاها شهري جانفي و ديسمبر 

         300أما عن كمية تساقط الأمطار ، فإن مدينة باتنة تنتمي إلى المنطقة التي تتلقى ما بين 
  )12ول الجد( .ملم من الأمطار سنويا  400 و
  

  
 

خاصة شهري جانفي و مارس  ، ي الربيع و الشتاء كما نلاحظ أن الفصول الممطرة ه
ملم على التوالي ، و خلال هذه الفترة تتساقط الثلوج حيث المعدل  43 ملم و 40بمعدل 

معدل الأيام . ملم  7يوم ، أما الشهر الجاف فهو شهر جويلية بمعدل  14.4السنوي يقدر بـ 
نفي و ديسمبر أكثر الشهور التي يوما في السنة ، حيث يعتبر جا 33.4الجليدية تقدر بـ 

كل هذه المعطيات هي معدلات قد تختلف من سنة   )PDAU, 1998(.يوما  19 بـ يكثر فيها
           . أو من عقد لآخر ، نظرا للتغيرات المناخية العالمية لأخرى

  
 -4.2.1.II  الموارد الطبیعیة :  

  : نية و هي على نوعين تتوفر باتنة على موارد طبيعية تتمثل في المواد المعد
 .كالأحجار الكلسية و التربة الغضارية و الرمل : المنتجات القلاعـية * 
التي تتمثل في مواد الترصيص و الزنك و بدرجة أقل النحاس       : يـة ـالمواد المعدن* 

و الحديد و الزئبق ، التي تتواجد بالمنطقة الشمالية و جبال بلزمة ، و يمكن أن تمثل محل 
  .جذب اقتصادي بالنسبة للمدينة 

 
أما مصدر المياه السطحية فهي أقل أهمية لأن وديان المنطقة لا تجري إلا مؤقتا ،    

لذلك .   و عن المياه الجوفية فالبلدية تتوفر على بئرين ارتوازيتين من الطبقة الميوبليوسين
تاخمة ، خاصة بلدية المعذر     فالمدينة تتزود بالماء من آبار تتواجد على أراضي البلديات الم

  )DPAT, 2002( . و حتى البعيدة كواد الطاقة من الجنوب الشرقي

 السنة ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي الشهر
 )ملم (معدل

الأمطار 
 الشهري 

40 30 43 28 29 23 07 20 21 29 36 30 346 

عـدد 
الأيـام 
الممطرة 
فـي 
 الشهر

10 9 10 6 7 05 2 3 05 7 9 8 81 

  .كمية الأمطار و الأيام الممطرة في الشهر ـ مدينة باتنة  : 12 الجدول رقم

  . PDAU  ،1998.م ب.ت. م :المصدر
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-III  النمو الحضري لمدينة باتنة ببعديه الفيزيائي و الديموغرافي :  
الإطار المبني و النمو السكاني ، اللذان يتماشيان معا : يتلخص في بعدين أو جانبين 

تفاوت ، فالزيادة في عدد السكان تستدعي إنشاء ما يقابلها من وغالبا ما يكونان بشكل م
السكن والتجهيزات الضرورية للرد على حاجياتهم المتنوعة ، و إذا لم يتم ذلك بشكل كاف 

هذا النمو في مراحله . حدث احتقان حضري و انجر عنه العديد من المشاكل و الصعوبات 
في حد ذاته ، و أخرى تتعلق بمحيطه يتأثر بعوامل و ظروف تخص التجمع الحضري 

    .القريب و البعيد 
  

-1.III  مراحل النمو الحضري للمدينة في بعده الفيزيائي:  
تطور مدينة باتنة عمرانيا مر بعدة مراحل ، و كل مرحلة متميزة عن الأخرى 

ها إلى بأحداثها وظروفها التاريخية التي تنعكس على المدينة و كيفية نموها ، و يمكن تقسيم
المرحلة التأسيسية             : محطتين كبيرتين مختلفتين في الوضعين السياسي و الزمني 

  ) .  بعد الاستقلال( و مرحلة النمو والتطور ) ما قبل الاستقلال( 
  

 -1.1.III  المرحلة التأسيسية:  
-1.1.1.III  1923- 1844 (بداية التأسيس  ( :   

المكان الذي هي فيه الآن ، لولا  قرار الجيش الفرنسي  لم تكن مدينة باتنة لتكون في
عسكرية في ) Campقلعة ( بإيعاز من حاكم قسنطينة ، بإقامة محمية  المستعمر للجزائر

بين مدينتي قسنطينة و بسكرة ، فكان ذلك المكان هو موضع مدينة مكان يتوسط المسافة 
و ذلك لإعادة النظام . و بسكرة شمالا  كلم عن قسنطينة جنوبا 120باتنة ، فهي تقع على بعد 

لإقليم الزيبان و مراقبة الطريق المؤدية إلى الصحراء ، و بالتالي لم يكن هدف المدينة في 
  . بحتا ) حتمية عسكرية( البداية للاستيطان  و لكن كان عسكريا 

  
  
  

  
  

  .باتنة . المخيم العسكري نواة المدينة الحالية ، م:  20 الشكل رقم

         .    PDAU) ( ،1998ب . م. ت. م:  المصدر    
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 تورال ،بالقرب من ضيعة   1844التي غرست في ) Batna   باتنة( هذه المستوطنة 
لكن مرسوم جوان أعاد لها ،  ) nouvelle Lambèse( لمبيز الجديدة  1848سماها مرسوم 

إلى الجنوب الشرقي بالقرب من الزمالة      )Camp(اسم باتنة ؛ ففي البداية بني مخيم عسكري 
حاليا ، محاط بسور وله أربعة أبواب ، مخطط هذا المخيم يظهر عليه بوضوح تعامد 

لها ، هذين المحورين  يأنّهما الكاردو و الديكامنيوس و المخطط الشطرنجمحورين و ك
 .  يربطان الأبواب الأربعة لسور القلعة أو المخيم ، الذي يعتبر الآن مركز المدينة و نواتها 

  ) 20الشكل ( 
وصل العديد من المعمرين الجدد مع إنشاء قسمة عسكرية لقسنطينة  1850ابتداءا من 

بالإضافة إلى بناء طريق السكة الحديدية الرابط بين توقرت و سكيكدة ، فعرف بالمدينة ، 
هذا المخيم أول توسع له في اتجاه الشمال الغربي ، هذا التوسع أُعتبر أول حي أو نواة 

: هذا التوسع تُرجم بإقامة المرافق القاعدية للمدينة . ) noyau coloniale(للمدينة الكلونيالية 
سة ، سوق ، مسرح ، مسجد ، البلدية ، المحكمة و المقبرة المسيحية ،       مدرستين ، كني

مهيكلة بشارع الجمهورية المحور الذي ،  بالعمل داخل السور و استمرت النواة الاستعمارية
يقسمها إلى قسمين و الممتد ليربط الباب الجنوبي الشرقي بالشمالي الغربي ، هذين القسمين 

أما . تظهر من خلال التقسيم إلى جزيرات منتظمة ) trame orthogonale(كانا تبعا لشبكية 
الاستقلال وسيدي حاحي ( المحوران العموديان على المحور الأول شارع فرنسا و مسلي 

تحولا من محورين مهيكلين ، إلى رسم اتجاهين جديدين للتوسع و الامتداد العمراني ) حاليا 
  .، و نحو الجنوب الغربي في اتجاه بسكرة  STANDرة نحو الشمال الشرقي في اتجاه المقب

  
زاب ، النواة عمدينة باتنة كانت مكونة من قسمين يفصلها وادي  1923حتى عام 

الاستعمارية و الأحياء الأوروبية داخل السور في الشمال و الـزماله كحي تقليدي قديم 
  )21الشكل (. للأهالي الجزائريين في الجنوب 

  

  
         .   1998،  (PDAU) ب .م. ت. م:  المصدر      

  . 1923 -1844 مدينة باتنة من  : 21الشكل رقم      

  نحو بسكرة

  الزمالة

  نحو تازولت

  نحو قسنطینة
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-2.1.1.III  1945  ـ 1923 (مرحلة انفجار النواة الاستعمارية ( :   
خلال هذه الفترة ستلعب المدينة دورها كمركز إداري و تجاري ، نظرا لمستوى 

 1925 حيث في سنة، الذي سمح باستقطاب أعداد هائلة من المعمرين  تجهيزاتها و مرافقها
 13.000ل سنة ، ثم وصل عددهم ساكن ك 400 نسمة بمعدل 11.000 نما عدد سكانها إلى

تجاه الشمالي لاا: هذا ما جعل نواة المدينة تنفجر في ثلاث اتجاهات  . 1930 ساكن عام
 طَنالشرقي ويمثله حي اس)STAND (  الذي كان امتدادا طبعا وفق المخطط الشطرنجي ،

الغربي تجسد في  سع في الاتجاه الشمالو التو ،للنواة الكلونيالية ابتداءا من شارع موسلي 
الغربي ؛ فقد ظهرت  الاتجاه الجنوبيأما في . قرب محطة القطار ) Fourrière(حي فوريير 

  )22الشكل (. البنايات الأولى لأحياء المستقبل كحي شيخي و بوعقال 
  
  

  
  
  
  

-3.1.1.III 1962ـ  1945( مرحلة النمو المنعزل( :   
و إعلان مخطط )  1954 (لتحريرية الكبرى كان أهم ما ميز هذه المرحلة ، الثورة ا

حيث في الشمال  ؛قسنطينة ، هذه الظروف أفرزت خصوصية على المستوى المجالي للمدينة 
الممثلة  HLMالذي تتواجد فيه الأحياء الأوربية ، تم إدماج المباني الجماعية التي تعرف بـ 

، كما شهدت المدينة ) لياممرات بن بولعيد حا( مسكن على طول الممرات  40و 140بحيي 
أما . مسكن  في أواخر الخمسينات  ة، و حي فوريير بمائ) مسكن 153(ظهور حي المليون 

مسكن و حي بارك أفوراج بالجهة الشرقية ،      260بالجهة الغربية فظهر حي أكشيدة بـ 
مع النسبة و في الجهة الجنوبية توسعت الأحياء القديمة في هذه الفترة ، حيث تتواجد و تتج

  .  الكبيرة من سكان المدينة ، كحي بوعقال و شيخي و الزمالة و الحي التطوري 

  .       1945ـ1923مدينة من  : 22الشكل رقم     

         .   1998ب ،.م. ت. م:  المصدر

 بوعقال
  الزمالة

  سطن

 شیخي
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حدث هذا التوسع نظرا لاستقبال المدينة عددا هائلا من السكان في هذه الفترة ؛ فمن 
، بسبب سياسة الأرض  1962نسمة في  55000، وصل عددهم إلى  1949ساكن في  25000

نظرا  ف المستعمر الفرنسي و التهجير القسري لسكان الأرياف ،المحروقة المتبعة من طر
و المدينة تتطور حول  1962حتى عام . لظروف الثورة التحريرية خاصة بالأوراس الثائرة 

النواة الكلونيالية ، فإلى الشمال تتواجد الأحياء الأوربية منعزلة عن الأحياء الشعبية المتواجدة 
  )23الشكل (). كحي الفاردير( ق وواد عزاب جنوبها ، بجزيرات من الحدائ

  
   

  
      

  
-2.1.III  مرحلة النمو والتطور : 

-1.2.1.III 1978ـ  1962( مرحلة الديناميكية( :  
بعد الاستقلال مباشرة لم تعرف مدينة باتنة تطورا عمرانيا مشهودا ، فالتوسع ظهر 

 )04الصورة (. الخ ...  بارك أفوراج ، كبوعقال و شيخي و) القديمة(فقط في الأحياء الشعبية 
، الذي ترجم على أرض ) البرنامج الخاص للأوراس( تم إعلان مشروع  1968و في عام 

الواقع بالنسبة لمدينة باتنة ، بإنجاز العديد من المرافق و التجهيزات و الهياكل القاعدية 
سكن حضري ،  350سكن ريفي و  150خاصة في ميدان السكن ، التي تظهر من خلال 

  . مسكن  84مسكن و حي  114أوت بـ  20سكن ، حي  150وأحياء جديدة مثل حي 
  

أما التجهيزات العمومية فكان من أهمها المركب الاستشفائي و عيادة متعددة الخدمات،  
فندق الولاية ، معهد إسلامي ، مركب رياضي ، مركز التكوين المهني المتخصص ، ثانوية 

كثانوية تقنية ،   CNETمدرسة أساسية و مدرستين لتكوين الأساتذة و تهيئة مختلطة للبنات ، 
  . 1971بالإضافة إلى ظهور المنطقة الصناعية عام 

  . 1962 -1945 مدينة باتنة من : 23الشكل رقم 

. 1998ب ، .م. ت. م :المصدر 
  .         

  أكشیدة
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كل هذا حفّز و أعطى ديناميكية في كل القطاعات و خاصة القطاع الاجتماعي       
رك التأخر الذي و الاقتصادي ، و ساهم في جلب العديدة من سكان الريف ، مما أدى إلى تدا

هذه الديناميكية و التوسع العمراني الذي رافقها ، . شهدته المدينة في توسعها غداة الاستقلال 
 1978كان لا بد لهما من سياسة للتحكم فيهما أو وسيلة للتوجيه ، فظهر و لأول مرة عام 

  ) .  PUD (أول مخطط تعميري 
مراني للمدينة ، و ذلك بأخذ في كان هدف هذا المخطط هو تحديد مناطق التوسع الع

نسمة ، و ما سيقابلهم من   12.756عين الاعتبار ليس فقط عدد السكان المقدرين بـ 
تجهيزات و سكن ،  و لكن أيضا التحكم في نمو المدينة و ضمان تطور و تنمية إيقاعية لها 

تزايد كبير في  لكن هذا المخطط لم يحترم نظرا لما حدث فيما بعد من. في انسجام و توازن 
  .عدد سكان المدينة 

  
  

  
  

  
-2.2.1.III    1984ـ  1978( مرحلة انفجار المدينة (: 

في هذه المرحلة ازداد عدد سكان المدينة بشكل مذهل ، و ذلك من خلال الهجرة 
الريفية الكبيرة للبحث عن العمل و خدمات أفضل ، هذا ما أدى إلى انفجار المدينة على كل 

؛ فالأحياء الشعبية كبوعقال ،  بوزوران ، أُكشيدة ، بارك أفوراج و دوار الديس المستويات 
عرفت إسكانا لم تشهده من قبل ، و توجيهات المخطط التوجيهي للعمران تحققت من خلال 
الكم ؛ حيث أعلن برنامج واسع لإنجاز السكن الجماعي و الفردي من خلال التعاونيات 

للرد على الاحتياج ، ) ZHUN(ناطق السكنية الحضرية الجديدة العقارية ، التجزئات و الم
  )24الشكل (. الملح و الكبير على السكن 

  . 1972النسيج العمراني لمدينة باتنة  ،  : 04الصورة رقم 

  . 2002المعهد الوطني للكشف عن بعد ، : المصدر 
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 1272(فظهرت أحياء عديدة منها تلك المتواجدة في المنطقة الحضرية الجديدة الأولى 
SAE  ، مسكن  340،  500،  1020،  800(، و الثانية ... ) مسكن  220، أيكوتك ، سونتيبا   (     

و تجزئات كموني ، البستان و بوعريف ، و تعاونيات المجاهدين و الأزهر                 
سرير ،  2200كحي جامعي بطاقة : أما التجهيزات فأنجز العديد منها . الخ ...و المستقبل 

مدارس أساسية و بيتا و دارا  08متقنة ، مركز ثقافي ، ثانوية للبنات ، الحي الإداري ، 
  .اب للشب

ما يهمنا أنه أمام الضغط الديمغرافي ، كان التطور في بناء السكن ينمو نموا عشوائيا 
في كل الأحياء المحيطية كبوعقال و بارك أفوراج ، دوار الديس ، طريق تازولت ،   

أكشيدة ، و بوزوران و ذلك بسيطرة البناء الفردي ، و كل هذا على حساب الأراضي 
هذا النمو الحضري بشقه العمراني تم بشكل عشوائي و خاصة نحو في الواقع . الزراعية 

الجنوب ، حيث كان الامتداد العمراني أفقيا في كل الاتجاهات ، و نتج عنه تجمعات غير 
غاز ، صرف صحي ماء ، ( مرتبطة بالمركز و تفتقر للتجهيزات و الشبكات الرئيسية 

 (PDAU, 1998).غير عقلاني للأراضي  و هذا التوسع غير المنظم نتج عنه شغل) . كهرباء
  
  
 

  
  
 

  
  

  . 1984ـ  1978مدينة باتنة  :   24الشكل رقم 

          .   1998ب ، . م. ت. م:  المصدر
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-3.2.1.III  2000ـ  1984( مرحلة التشبع و التكثيف : (  
فيما يخص  ، 1978 بما أن البرنامج المسطر من خلال المخطط التعميري الأول

السكن و التجهيزات ، لم يحقق أهدافه  نظرا للجسامة و السرعة اللتان تم بهما البناء الذاتي ، 
  و تيبولوجيته التي كانت أصل كل المشاكل التي عرفتها المدينة ، و ذلك في الأحياء الشعبية 

كأكشيدة ، بوزوران ، بارك أفوراج ، طريق تازولت ، بما فيها خاصة الجهة الجنوبية       
و تولدت عن ذلك  )25 الشكل( حيث فضل النمو الأراضي المستوية ، ) تامشيط و بوعقال( 

  : يدة منها مشاكل عد
  .مشكل إدماج الأنسجة العمرانية و علاقتها بالمحيط  •
 . VRDتطور الأحياء المحيطية بدون تجهيزات و بدون قاعدة  •
 .خلق ملل وتشوه أو التلوث البصري في المنظر العمراني  •
 .انفجار التجمع السكاني جعل أداء الوظائف حول المركز بلغت درجة التشبع  •
  
ور الخاص و السريع ، تم حصار و توقيف البنايات غير للتحكم في هذا التط 

لذلك أعلنت عدة . الشرعية من جهة ، و من جهة أخرى  بالرد على الطلبات الملحة للسكن 
أكشيدة ـ بوعقال ـ الشهداء  : عمليات لتقويم الحياة الحضرية ، كهيكلة الأحياء المحيطية 

، و إدماج التجهيزات العمومية في كل ج و تجديد مركز المدينة ابوزوران ـ بارك أفور
  ) . إن وجد لها مكان( أحياء المدينة 

  
، الذي كان هدفه إعادة تنظيم  1985تحقق هذا مع البدء في المخطط التعميري الثاني 

: النسيج الحضري ، و ذلك بإعادة التوازن لمخطط شغل الأراضي للقطاعات الثمانية 
راج ـ طريق تازولت ـ الزمالة ـ بوعقال ـ حي بوزوران أرضية عسكرية مع بارك أفو

لهذا اقترحت المنطقة الحضرية  (PDAU, 1998) .شيخي ـ أكشيدة  و المنطقة الصناعية 
الجديدة الرابعة في شرق المدينة و الثالثة في الشمال ببوزران ، و لم تتحقق هاتين المنطقتين 

  . )PUD 85(و هذا ليس في إطار ،  1998و لكن تم إنجاز أحياء جماعية مؤخرا بها بعد 
  

-4.2.1.III  مرحلة النمو الرأسي و الالتحام: المرحلة الحالية :   
بعد مرحلة تشبع النسيج العمراني لمدينة باتنة ، يبدو أن النمو يسير في الاتجاه 

، واستهلاك العقار الحضري ، التي تعيق النمو ) الجبال(الرأسي نظرا للعوائق الطبيعية 
جبل (، و في اتجاه الشمال الشرقي ) غابة تمشيط(، خاصة في اتجاه الجهة الجنوبية الأفقي 
لذلك فماجما العمران أفقيا ، تتجه متجاوزةً الحدود ) . جبل منشار(و الشمال الغربي ) عزاب

؛ وذلك للالتحام بمدينة تازولت ،  31الإدارية لبلدية باتنة على طول الطريق الوطني رقم 
و على طول الطريق السريع الممتد بين مدينة باتنة . نسمة  25000عدد سكانها التي يتجاوز 

و عين التوتة ، في اتجاه بلديتَي واد الشعبة و لامبيريدي نحو الغرب ، نظرا لتوفر أراض 
  .  في هذين الاتجاهين ) سهل(مستوية 
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  .في مرحلة التشبع والتكثيف   1992مدينة باتنة  عام :  25الشكل رقم 

  . 1992، للخرائط والكشف عن بعد  المعهد الوطني: المصدر 
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و لي أنها ملتحمة بتجمع فسديس ، الذي يفوق عدد سكانه أما من الجهة الشمالية فيبد
، و هو طريق سريع بمسافة      03نسمة و المهيكلُ عمرانيا بالطريق الوطني رقم  5000

كلم ، يصل مدينة باتنة بمطار مصطفى بن بولعيد الدولي ، في اتجاه قسنطينة ، و لا  35
  )2004بحث ميداني ، (.لصناعية بباتنة يفصل بين نسيجيهما العمرانيين غير المنطقة ا

  
    

  
  

  
سنة ، ستصبح تلك المدينة  20من هنا نستطيع القول أن مدينة باتنة في حدود 

إلى بلدية  03التي تمتد من بلدية جرمة شمالا ، على طول الطريق الوطني رقم  ةالمتروبولي
الشرقية و بلدية عيون  لمبيريدي غربا ، و إلى حدود مدينة تازولت من الجهة الجنوبية

هذا إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن ؛ من تأخر التنمية بالمناطق . العصافير شرقا 
الريفية لولاية باتنة ، و افتقارها للهياكل القاعدية و اختلال توازن مجالها الولائي المحلي 

  . وظيفيا و ديمغرافيا 
  
  

-2.III يمغرافي النمو الحضري للمدينة في بعده الد:  
-1.2.III  تزايد عدد سكان المدينة:  

النمو السكاني يعتبر الجانب الثاني للنمو الحضري للمدينة ، الذي يعطي نظرة مكملة 
لتلك التي على مستوى النمو العمراني ، فكلما زاد عدد السكان انعكس ذلك على الإطار 

سريع و كبير غير متحكم فيه المبني ، و قد يختل التوازن عندما يكون هناك نمو سكاني 
  .  بالتنظيم التعميري و توجيه العمران 

  
تبعا لتطور المدينة عمرانيا منذ تأسيسها إلى اليوم ، نلاحظ أنه خلال المرحلة 
التأسيسية  قبل الاستقلال ، لم يكن عدد سكانها ذو أهمية كبرى رغم نموها بإيقاع سريع ، 

عسكرية تخدم مصلحة المستعمر الفرنسي ،        لأنها لم تكن سوى مستوطنة ذات أهداف

  .لرأسي للمدينة  النمو في الاتجاه ا:  05الصورة رقم 

  . 2003الباحث ، : المصدر 
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خاصة بموقعها الوسطي على الطريق الرابط بين مدينتي قسنطينة و بسكرة ، و ذلك لمراقبته 
مع سكة الحديد التي تربط توقرت بميناء سكيكدة مرورا بباتنة ، أي إنها لم تؤسس لغرض 

 1925نسمة عام  11000سكانها من  و لذلك انتقل عدد. استيطان البشر و استقرارهم فيها 
  .نسمة في السنة ، و أغلبهم من المعمرين  584، بزيادة  1949نسمة فقط عام  25000إلى 

  
لكن مع بداية الثورة التحريرية المظفرة ، و سياسة الأرض المحروقة و التهجير 

لشعب ، فقد بالقوة التي اتبعها المستعمر الفرنسي على سكان الأرياف ، لعزل الثوار عن ا
نسمة في السنة ،  2143تضاعف إيقاع زيادة سكان المدينة بأربع مرات ، ليصل إلى معدل 

 )PDAU,1998(  . 1962نسمة  عام  55000فيتضاعف عدد سكان المدينة إلى 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

بعد الاستقلال مباشرة لم تشهد المدينة نموا سكانيا كبيرا ، فقد وصل عدد سكانها   
نسمة فقط ، و خلال عقد من الزمن بعد ذلك وصل هذا العدد إلى      69 458إلى  1966عام 
لكن المدينة شهدت نموا سكانيا لا مثيل له في تاريخها و إلى .  1977نسمة عام  109 900

 7500الذي كان إيقاعه كبيرا جدا ؛  حيث بلغ في متوسطه  1987و  1977اليوم ، بين عامي 
، و ذلك بزيادة تقدر           1987نسمة عام  184 833عدد سكانها  نسمة سنويا ، ليفوق

بينما انخفض معدل الزيادة بعد ذلك ، لكنه يبدو لنا أنه مرتفع ؛ حيث بلغ . نسمة  75 000بـ 
نسمة  247 948نسمة سنويا في العقد الأخير من القرن الماضي ، موصلا إياها إلى  5700
تقديرات مديرية التخطيط فإن هذا العدد وصل إلى  و حسب )ONS, 1998(.  1998عام 

  )26الشكل (. 2002نسمة عام  275000
  
  
  

.  2003،  الباحث: المصدر   
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  -2.2.III لمدينة باتنة خصائص سكانية:   

-1.2.2.III  معدلات نمو عالية:  
أن مدينة باتنة ديمغرافيا ، سجلت أعلى معدل للنمو ) 03الجدول (نلاحظ من خلال 
) سنويا  % 5.33( ؛ بإيقاع كبير جدا و بمعدل نمو  1987 و 1977السكاني لها ما بين سنتي 
و كان هذا نتيجة الزيادة .  % ) 3.06( و الوطني )  % 3.85( يفوق المعدل الـولائي

، بالأضافة إلى الهجرة الريفية الكبيرة نحو المدينة    %  3.23الطبيعية المرتفعة المقدرة بـ 
و هذا خاصة . ل و ظروف حياة و خدمات أفضل ، بحثا عن العم) من معدل النمو % 40(  

بعد انخفاض أسعار البترول خلال الثمانينيات ، التي أثرت سلبا على الاقتصاد الجزائري ، 
بينما الفترة التي سبقتها أي غداة الاستقلال ، لم يكن إيقاع النمو . وارتفاع معدل البطالة 

 .نسمة سنويا  3 675ي يوافق الذ،  % 4.25سريعا رغم أن  معدل النمو كان يفوق 
 

  
  2002ـ  1998  1998ـ  1987  1987ـ 1977  19977ـ  1966  الفترة الزمنية 

  *%  2.6  % 2.77  % 5.33  % 4.25  معدل النمو 
  * 6700  5700  7500  3675  عدد السكان في لسنة

  % * 2.34  % 2.27  % 3.85  % 3.21  المعدل الولائي
  /  % 2.15  % 3.06  % 3.24  لوطني المعدل ا
  
  

أما في السنوات الأخيرة و إلى غاية اليوم ، فإن إيقاع نمو السكان يبقى سريعا في 
فتعدادهم يزداد           ) 03الجدول (،  % 2.77نظرنا ، رغم أن معدل النمو انخفض إلى 

يبقى هذا .  و ضخامة حجم المدينة يلعب دورا كبيرا في ذلك  نسمة في السنة ، 6700بـ 
يبدو أن الهجرة و  )ONS, 1998(، % 2.15و الوطني  %) 2.27( أعلى من الولائيالمعدل 

الريفية مازالت تشكل إحدى مصادر الثروة البشرية التي تغذي المدينة ؛ نظرا للإختلالات 
و ديموغرافيا ، و هيمنة مدينة باتنة عليه من خلال  المميزة للمجال الولائي ، وظيفيا

  .   ه خدماتيا الإشراف على جزء كبير من
  

.III2.2.2-  معدل نمو أعلى و هيمنة على السكان الحضر :  
بالإضافة إلى أن مدينة باتنة تحوي أكثر من ربع سكان الولاية ، فإنها تستحوذ على 

من مجموع السكان الحضريين للولاية ، مع نمو مدنها الصغيرة كمروانة ، سريانة  % 45.62
و هذا يعني أن الجهتين الشرقية . واحد شمال مدينة باتنة  قاوس المتواجدة على طول خطو ن

و الجنوبية الشرقية هما مصدر الهجرة ، حيث نلاحظ مثلا أن مدينتي تازولت و آريس اللتان 
 )    01الجدول(.في الآونة الأخيرة %  1.51تقعان جنوب شرق باتنة ، لم يزد نموهما عن 
ينة باتنة خلال العقد الأخير من القرن            كما أن معدل النمو الحضري الذي سجل بمد

وإن لم يتجاوز المعدل الحضري الوطني           ، ، يعتبر من أعلى المعدلات %)  2.77(
  )ONS, 1998( ) .1998عام  % 2.15(إلاّ أنه يفوق المعدل الوطني للنمو ،  ) % 3.56(

  . مقارنة تطور معدلات النمو السكاني لمدينة باتنة ولائيا و وطنيا :  13الجدول رقم 

  .  2002،   )ا.و.د ( *   PDAU , 1998  .:  المصدر  
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.III3.2.2-  حداثة أعمار سكان المدينة :  

؛ يعني أن )27الشكل ( ار لسكان المدينة ذو قاعدة عريضة و قمة مدببة هرم الأعم
سنة  24إلى  5سكان المدينة يتميزون بحداثة أعمارهم ؛ فالفئة العمرية التي تتراوح ما بين 

   )ONS, 1998(%) .  47.16(تمثل حوالي نصف سكان المدينة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
جبارة على المستوى القاعدي للمدينة من أجل الرد على  هذا يتطلب بذل مجهودات

احتياجات هذه الفئة ، من هياكل قاعدية ، تربوية ، تعليمية ، تكوينية ، رياضية ، ترفيهية ، 
التي تعتبر . سنة فما فوق  16ثقافية وتنشيطية ، بالإضافة إلى توفير الشغل خاصة للفئة من 

  .  ليها الأنشطة الاقتصادية في المدينة بهذا الحجم كقاعدة يمكن أن ترتكز ع
  
  
  
  

2000 
نسمة   

 الفئة

  من 0  إلى  4  
  من 5  إلى  9  

  من 10  إلى  14

نم 15  إلى  19   

  من 20  إلى  24
  من 25  إلى  29  

  من 30  إلى  34

  من 35  إلى  39

  من 40  إلى  44
  من 45  إلى  49

  من 50  إلى  54

  من 55  إلى  59
  من 60  إلى  64

  من 65  إلى  69

  من 70  إلى  74
  من 75  إلى  79

  من  80 فأكثر 

 إناث ذكور

  . 1998هرم الأعمار لسكان مدينة باتنة ، :  27الشكل رقم 

 . 2003الباحث ، : المصدر 
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 :خـلاصـة 
لأداء أغراض و أهداف عسكرية واقتصادية    1844لقد أوجدت مدينة باتنة عام 

فرنسية ، و هي مراقبة الطريق الرابط بين الزيبان و قسنطينة ، في مكان كان و لا زال 
لكن سرعان ما تحولت إلى . تين المرور به إجباريا ، و الذي يتوسط المسافة بين المنطق

عسكري ، يسكنها معمرون في بدايتها جاءوا ) Camp(مستوطنة بشرية انطلاقا من مخيم  
لاستغلال أرض المنطقة المعطاء زراعيا ، و ازداد عددهم خاصة مع سنوات الثلاثينيات              

.  ن في أحياء منفصلة خارجها و الأربعينيات ، بالإضافة إلى الأهالي الجزائريين الذين يقطنو
فانفجرت تلك النواة أو المدينة القلعة و تجاوزت أسوارها ؛ لتنمو بشكل مختلف على جانبي 

الوادي ؛ متميزة بالنمو المنظم للأحياء الفرنسية شمالا وفق الشبكة المنتظمة للنواة   
  .النواة الأولى  الكلونيالية ، و الأحياء الشعبية العشوائية للجزائريين غرب و جنوب

  
ازداد هذا النمو أكثر مع انطلاق الثورة التحريرية الكبرى و الظروف التي ولدتها 
خاصة بمنطقة الأوراس ، و سياسة التهجير المتبعة من طرف المستعمر الفرنسي لعزل 

التحكم في المنطقة باعتبارها معقل  الثورة عن الشعب ، فزاد دور المدينة كمركز للإشراف و
، و انعكس ذلك على المدينة بتضاعف عدد سكانها خلال هذا العقد من الزمن ،  ثورةال

    .فظهرت أحياء جديدة و توسعت أخرى في الاتجاهات المختلفة 
  

بعد الاستقلال تصبح المدينة مقرا إداريا لولاية الأوراس ، و تستفيد من البرنامج 
نيا ملحوظا خلال هذه الفترة ، مع أن رغم ذلك لم تشهد إقبالا سكا ، )1968(الـخاص لـها 

لكن مع نهاية السبعينيات عرفت نموا لا مثيل له بإيقاعه السريع  . معدل نموها كان مرتفعا 
و بحجمه الكبير ، إثر الهجرة الريفية نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة في الأرياف ،       

  . ة و التوجه نحو قطاع الصناعة و الخدمات على حساب الزراع
  

خلال العقد الأخير من  القرن الماضي ، تواصلت الزيادة السكانية و لكن بدرجة أقل 
بقليل عن سابقتها ، باستقطاب سكان النزيف الريفي أكثر و حتى من مدن أخرى ، بالإضافة 

كان ذلك نتيجة الاهتمام الذي حظيت به المدينة ، من . إلى معدل الزيادة الطبيعية المرتفع 
جاز العديد من التجهيزات و المرافق القاعدية ذات أهمية محلية و وطنية ، خاصة خلال إن

لتصل اليوم إلى تشبع النسيج العمراني لها  . بقطاع الخدمات و ذلك لتدارك تأخر التنمية بها 
ومع وجود عوائق طبيعية له في عدة اتجاهات ، يدفعها للنمو في الاتجاه الرأسي ،          

متداد الأفقي في اتجاه المدن أو البلديات المتاخمة لها ، التي تكاد أو التحمت بها و مواصلة الا
  .فعلا كتازولت و فسديس 

    
لم يأت هذا النمو الكبير للمدينة ، غير المتحكَم فيه على مختلف المستويات ، محض 

ا أن الصدفة أو نتيجة خبط عشواء ، و لكن في اعتقادنا كان نتيجة عوامل عديدة ، منه
مجالها الولائي المحيط بها ذو طبيعة جغرافية تصعب تنميته و خاصة مناطق النزوح الريفي  
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بالإضافة إلى أن معظم تجمعاته السكانية تفتقر للهياكل القاعدية للخدمات أو للتنمية ، و حتى 
  . للماء الذي هو أساسها 

ا ينزحون خاصة إلى في الحقيقة تأخر تنمية المناطق الريفية المعزولة جعل سكانه
مدينة باتنة ، باعتبارها الأكثر حظا من مثيلاتها في الهياكل و التجهيزات القاعدية ، مما 

فأصبحت المدينة . خلخل التركيبة السكانية و توزعهم على الرقعة الجغرافية للمجال الولائي 
ضر ، الذي الرأس المتضخم الذي يستحوذ على ربع سكان الولاية وحوالي نصف سكانها الح

يعاني على مستوى هذا الإقليم كعنصر من المجال الجزائري ، و هؤلاء السكان المميزون 
بحداثة أعمارهم سيشكلون عبئا على إمكانيات المدينة الخدماتية و قاعدة هامة للأنشطة 

  .          الاقتصادية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  :انيثـلـفـصل الـا

  
 
 

  محيط العمراني لمـدينة باتـنـةال
  الفـيزيائي واسـتدامتـه ـ يعده المـجالبـب
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 -1.IIلحة للشرب صامياه لال.  
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-III لمحيط العمراني ببعده البيئيا .  
-1.III سق أيكولوجي محلي كنلمحيط العمراني ا:  
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  خــــــــلاصـة
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  : دمـة قــم
  

ارة عن قلعة عسكرية ، تراقب الطريق المؤيدة عب 1844 نت عامكاينة باتنة التي مد
و بعدد سكاني يعد بالمئات ، أصبحت اليوم ،  2لمك 0.44 إلى الزيبان لا تتعدى مساحتها

ة ،     مر 65 ها تضاعفت بـأن أي ، 2لمك 29بمحيطها العمراني تتربع على مساحة تقدر بـ 
هذا المحيط الذي . أيضا ربع سكان الولاية  لاشكمرة م 25بـ  و تعداد سكاني تضاعف

تتفاعل فيه كل هذه الأعداد البشرية نما و تطور بهذا الشكل ، نتيجة الزيادة الطبيعية 
حثا عن ب 1978المهاجرة ، خاصة من الريف بعد عام  دالمرتفعة و التدفق الكبير للأعدا
  .العمل و حياة أفضل في المدينة 

  
صة على في بعده    خا،  نب يؤثر على المحيط العمرانيوامو المتعدد الجذا النه
هذا الإنسان الذي يعتبر أحد . يزيائي الذي تجري فيه نشاطات الإنسان المختلفة فال -المجالي

أهم العناصر المكونة لهذا النمو ككائن مادي له احتياجاته الفيزيائية و الحيوية ، قبل أن 
النمو و يصبح الرد عليها أمرا ضروريا و إلاّ    ع اجتماعيا ، تزداد ميكون كائنا روحيا و 

أفرزت مشاكل عديدة لا يمكن التحكم فيها ، حين يتصرف من تلقاء نفسه دون مراعاة أي 
  . يشيء من قوانين أو تخطيط توجيه

  
، راسة هذا الجانب الذي يظهر للعيان في المدينة بالاعتماد على الملاحظة الميدانية د

لمعمق من خلال استقراء الأرقام و المؤشرات ، تعطي نظرة واضحة ا إضافة إلى البحث
و ذلك من خلال أهم . الفيزيائي  -عن مدى التأثير على المحيط العمراني ببعده المجالي

مكوناته كالعقار الحضري و استهلاك المجال ، و غيرها من الأمور الضرورية لسير الحياة 
ي إن لم نقل بشكل مقبول ، دون إعاقة لتطورها و نموها             الحضرية بشكل طبيع

أو ضغوط تولّْد انفجارات غير مرغوب فيها ، و لا تمت بصلة للحياة المدنية التي ينشدها 
ي مستوى أداء أشغاله ، باعتباره القوة الفاعلة و المحركة فإنسان المدينة التي تؤثر عليه و 

  . لتي تجري على أرض المدينة لكل النشاطات و الأعمال ا
  

تأثره تتأثر هذه النشاطات سلبيا أو إيجابيا على حسب التأثير الأول ، هذه التأثيرات  فب
افة محيطه ظأيضا من عمل الإنسان و تصرفاته و سلوكياته ، فمثلا بقدر اهتمامه بن

و كل . والاعتناء به ، يكون انعكاس ذلك أفضل وأحسن على صحته و استقراره النفسي 
دروس و لا يراعي المصلحة العامة في المحيط العمراني ، سيعود م تصرف عشوائي غير

بآثار سلبية على كل سكانه ، لأن حياة الفرد هنا مرتبطة و متعلقة بحياة الجماعة ، في إطار 
و التبادل في المحيط العمراني ، باعتباره الوحدة أو العنصر الأساسي للبيئة  التفاعل

كن استقراء التأثير السلبي المفترض يمو  . التي صنعها في مكان ما من الطبيعة الحضرية
الفيزيائي؛ -للنمو الحضري لمدينة باتنة حالة الدراسة على محيطها العمراني في بعده المجالي

ية وكذلك من خلال  نتائج استمارة ائصإحمعطيات  لمن خلال مؤشرات عدة بعد تحلي
أسئلة تخص هذا الجانب  ويف أحياء المدينة المختارة والتي تحاستبيان الموزعة في مختل

            .  من المحيط العمراني 
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-I يدان العقار واستهلاك المـجـال م       :     
تعتبر الأرض التي تقوم عليها المدينة إن استهلكت بشكل عقلاني ، من أهم الركائز 

ضمن لها تنمية متواترة بدون إعاقة         التي تسمح للمدينة بنمو إيقاعي و مستديم ، و ت
أو صعوبات تذكر ، لكن إن حدث العكس فستواجه مشاكل عديدة كان من الممكن أن تكون 

   .في غنى عنها ، و هو ما يحدث في مدينة باتنة حالة الدراسة 
  

-1.I تهلاك غير عقلاني للعقار الحضري بمدينة باتنة اس:   
   -1.1.I الأرض(الطبـيعة عند استهلاك المجال حترام خـطوطام عد: (    

هذا الموقع  ،) ...كاسرو ، عزاب( ينة باتنة تتموضع بدقة عند سفوح جبال مد
الطبيعي له ميزات يتحتم على الإنسان احترامها أو التعامل معها بحذر ، و إلاّ انتظر عواقب 

ين الاعتبار ، خاصة وخيمة من جراء إهماله أو تهاونه بأخذ هذه المعطيات الطبيعية بع
انسياب المياه و سيلانها طبيعيا عند الأمطار الغزيرة ، من ذرى الجبال إلى هذا السفح ، 

هذه المجاري إن عمل الإنسان على . باتخاذها مجار طبيعية تسلكها لتصل إلى مستقرها 
صمة عالمعاكستها و لم يحترمها قد تؤدي إلى هلاكه ، و أحسن مثال ما جرى في الجزائر ا

  .بباب الواد ) كارثة( فيضانات  من 2003عام 
  

وتها ، لكن عندما يأتي ق حيح أن الإنسان له القدرة على تسخير الطبيعة رغمص
، غير مقدر ما ) قنوات الحماية بالنسبة لمدينة باتنة( رويضها يصنع لنفسه ما يحميه منها لت

  .ك ذا مدى قوتها عند غضبها ، فهي تفوق كل إمكانياته إذْ
  

  

 
  

  
  

  

  نحو حملة 

  عيون. ب
  العصافير

  .باتنة . الأراضي المصنفة زراعيا ـ بتبين استهلاك ريطة خ : 28شكل رقم ال
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 دينة باتنة عندما و جدت في هذا المكان لم يتوقع أن تصل إلى هذا النمو الكبير     م
السريع ، الذي أتى على الأخضر و اليابس  بالنسبة للمجال و العقار ؛ حيث توسعها الآن  و

ا يتجاوز الحدود الإدارية لها ، و هو كان و مازال يتم على حساب الأراضي الزراعية كم
خاصة على الصنفين الأول والثاني من التربة ، التي  ، )28لشكلا(توضحه الخريطة المرفقة 

و من جهة أخرى ، النمو . من جهة  المسقية و غير المسقية هذا لا تصلح إلا للزراعة
سيلان الأمطار ، لذا فالمدينة ) وديان( العمراني للمدينة في كل الاتجاهات لم يحترم مجاري 

ما عند الأمطار الغزيرة للفيضانات من جراء ذلك ، خاصة من الجهة الجنوبية   تتعرض دائ
، لأن الوديان الآتية من هذه الجهات ) واد تازولت( و الغربية و الجهة الجنوبية الشرقية 

  . تصب في مكان تواجد المدينة 
  
من  عدت دراسات بعد فوات الأوان ، أي بعد خرق قوانين الطبيعة لحماية المدينةأ

كن رغم ذلك لم تمنع  ل.  )06لصورة ا(الفيضانات ، فوضعت قنوات على المحيط المبني لها 
وارع و الطرق إذ ذاك وديان تجري شو أصبحت ال ،)  2003ئفة صافيضانات ( وقوعها 

فيها المياه ، لأنها لم تجد مجرى لها لا مع النظام الموحد لقنوات صرف المياه ، و لا مع 
  .ة قنوات الحماي

   
  

  
  
  

هذه القنوات موضوعة غالبا بطريقة عمودية عند نقطة التقائها و مجرى الماء 
جذوع الأشجار و الأتربة التي ب، فتـنسد هذه النقطة  رجالطبيعي ، و لم يكن ذلك بالتد

مما . تجلبها المياه من الغابة الجبلية ، بالإضافة إلى أعمال الإنسان التي تسد هذه القنوات 
ل الماء يصعد فوق الطرق ، ليجد الشوارع مسارا له ، هذا بغض النظر عن  كفاية  هذه جع

  ) 2004بحث ميداني ،  (.القنوات لاستيعاب الأمطار الغزيرة  كميا أم لا 
  
  
  

  .باتنة . ناة للحماية من الفيضانات ، مق : 06صورة رقم ال

  . 2004لباحث ، ا:  مصدرال
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-2.1.I العـقاريـة   ستـنـفـاذ الاحتياطاتا :  
العقار ،    حتياطات العقارية تجعل أي مدينة في مأمن من مخاطر المضاربة في الا

و تضمن كذلك استمراريتها في إقامة مشاريعها التنموية ، و توسعها بطريقة متواترة إيقاعية 
يع و بحجمه الكبير لمدينة باتنة ، أدى إلى امتداد سرلكن النمو الحضري ال. دون اختناق 

      مراني أتى على كل الاحتياطات العقارية ، المخصصة لبناء السكن و التجهيزات      ع
  .و المرافق العمومية ، و لم تبق إلا جيوب قليلة 

استنفاذ الاحتياطات العقارية حسب رئيس بلدية باتنة ، يجهض أية عملية أو أية   
رد على حاجيات المدينة مثلا من لاولة لإقامة مشاريع تنموية ، فهو يقف حائلا أمام امح

ة إلى أن الملكية الخاصة هي السائدة الإضافب.  لف طلبأ 20السكن التي بلغت عدد طلباته 
الآن ، التي يمكن أن تتوسع عليها المدينة ، و تصرف ملاكها كما ) الأراضي(للعقار 

القوانين أو تنسيق مع السلطات المحلية ، زيادة على مشكل  تجاوز م يشاءون دون احترا
  .العمران للحدود الإدارية للبلدية و فقدان السيطرة عليه 

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
يؤدي كل هذا حتما إلى نمو المدينة بطريقة معاقة ، أي أنها تنمو و هي تبحث بشق س

ك ، منها تشبع النسيج ذلالأنفس عن عقار لتجهيزاتها و مرافقها و مشاكل عديدة تنجر عن 
بذلك تبدو . العمراني و تكثيفه أكثر من جراء عدم توفر أراض للتوسع و العوائق الطبيعية 

أنها تختنق ، إن لم يوجد حل لمشكل العقار الحضري باستخدام القوانين و الحوار المدينة و ك
  .مع الملاكين 

 
-3.1.I لمضاربة في ميدان العـقـارا :  

الحضري يتأثر بعدة عوامل منها استمرار نمو المدينة و توسعها ؛ حيث  ارر العقسع
سعر المتر ( هذا المؤشر  يرتفع ثمن المتر الواحد من الأرض كلما اتجهنا نحو مركزها ،

يشير في مدينة باتنة لمدى الصراع على قطع الأراضي للبناء           ) الواحد من الأرض
ضري حو المضاربة من طرف الملاك ، نظرا للاحتياج و كثرة الطلب عليها تبعا للنمو ال

  .للمدينة و قلة العرض أيضا 

باتنة .لغابـة من عدم توفر الاحتياطات العقارية ، مل لعمرانا جتياحا : 07رة رقم صوال
 .  

  . 2004لباحث ، ا:  مصدرال
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تدل على تلك المضاربة ، ) 14ول لجدا(لمؤشرات عبر أحياء المدينة لأسعار الأرض ا
في ميدان العقار ؛ ففي محيط المدينة تعتبر أسعار الأراضي مرتفعة ، مثلا في حيي طريق 

لرئيسية ، يتراوح اث لا تتوفر المرافق و التواجد النسبي للشبكات يح أكشيدة ، و  IIتازولت
     ، ²م/ ج د 10000 صل حتىلي  8000لى أكثر من إ 3000 سعر المتر الواحد من الأرض من

  . 2م/ ج د 30000 كن في أطراف المدينة اللذان يتجاوز فيهما الـمس 1200 حيي الزهور وو 
  
  

  
   

هذا كما يبدو مبالغا فيه و  2م/جد 150000 مركز المدينة فيبلغ مداه حيث يفوقا عن أم
رمزية ، أي قبل  ارو قد كانت إلى وقت قريب تباع الأراضي بأسع. بالنسبة لمدينة كباتنة 

حدوث هذا النمو و التوسع ، الذي يجعل موقف السلطات المحلية صعب أمام  هذا الوضع ، 
  )2004حث ميداني، ب(.ات المنفعة العامة لإيجاد أرضيات للمرافق ذ

   
 -4.1.I  كثافة السكانية بالأحياء المركز المدينة و :  

مدينة نسيج عمراني متشبع ، و حاليا يجري تكثيفه أكثر فكلما عثر على ثغرة لل
أرضية إلاّ و بنيت ، خاصة في المناطق السكنية الحضرية الجديدة للسكن   ) ساحةم(

فتقار الأحياء السكنية للمساحات الحرة عدا الطرق ؛ حيث النسيج المبني  الجماعي ، فنتج ا
مساحة البلدية  و الكثافة في مساحة هذا النسيج  من % 24  ما يعادل،  2لمك 28يحتل مساحة 

  )2004الباحث،( . 2كلم/ن 344,80 10 تتجاوز
  

ية ، من حيث لهذه الكثافة السكانية علاقة مباشرة بعدم كفاية الخدمات الضرور إن
الكم و الكيف خاصة في الأحياء ، هذا إن توفرت على مستواها ، فينعكس ذلك في مستوى 

مثل التنقل  ( فيسبب ذلك أعباء أخرى و مشاكل لا حصر لها  التنقل إليها و غيرها ،
ذه الكثافة السكانية تختلف طبعا من المركز إلى المحيط ؛ فهي تجمع بين ه ) .للدراسة

لى مستوى مدينة باتنة ، مركز غير مكثف و عقلانية شغل العقار فيه ،        متناقضين ع
  .للسكان على رقعتها  و الأحياء  الأخرى تعاني من التركيز الشديد

    
  

  ر المتر الواحدعس  حي السكنيلا
  )ج.د( 

  ر المتر الواحدسع  كنيلسحي الا
  )ج.د( 

  30 000 - 13 000  لزهورا  000 8 - 000 10  رك أفوراجاب
  20 000 – 12 000  بستانال  II  000 3-  000 10شيدة كأ
  12 000 – 8 000  عقالبو  16 000 - 12 000  زورانوب

  17 000 – 10 000  زمالةال  10 000 -    000 4  شيطتم
  ما فوقف  30 000          كز المدينةمر  II    3000 - 8000يق تازولت طر
  I   000 10 - 000 30أو  II ZHUN  30 000 - 17 000  ريق بسكرةط

  . باتنة  .ر المتر الواحد من الأرض ، معاسأ : 14جدول رقمال

  . 2004لباحث ، ا:  مصدرال
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-1.4.1.I و شكلا ا كز المدينة و خلخلته وظيفيمر شبعت :  
كبيرة مقارنة  كز المدينة الذي هو في الأصل النواة الكلونيالية ، يتربع على مساحةمر

 2كلم/ن 6590 لكنه يعتبر من أقل الأحياء كثافة حيث تبلغ، ) كتاره 225.2( بالأحياء الأخرى 
و تعتبر من أخفض الكثافات على مستوى المدينة ، بالرغم من معدل ، ) ن/2م 151(ي أ
  %) .100( طرة على الأرض في معظم جزيراته يصلسيال

  
اد عدد سكانها ، زاد الطلب على الخدمات         ام توسع المدينة و نموها و ازديأم

المدينة ، يتم  زأكثر لاحتوائها ، و نظرا لعدم توفرها في مرك) مجالات(و احتياج فضاءات 
نسبة كبيرة ، و البناء على أنقاضها مراكز ب الآن تهديم المباني القديمة في النواة الكُلونيالية

أما . هذا من حيث الشكل  ، ) 08لصورة ا (رأسي تجارية و مرافق أخرى ، ذات الاتجاه ال
بب الاختناق سوظيفيا فيعاني المركز من مشكل ركل السيارات ، لعدم توفر مواقف لها مما ي

ن القول مراكز جديدة  مكهذا ما أدى إلى ظهور إن أ. وصعوبة في حركة المرور فيه 
  . تقديم الخدمات للسكان ل ) Rue H( أخرى على مستوى المدينة ، كشارع آش ) تحت مركز(

  
  

  
  
  

 -2.4.1.Iتركز الشديد للسكان على مستوى الأحياء الأخرى ال:  
ميز مجموعتين ، الأولى و تمثلها كل من أحياء بوزوران  نى مستوى أحياء المدينة عل

، التي يسيطر فيها السكن ) المحاور الرئيسية للمدينة(ت و طريق بسكرة فقط ولو طريق تاز
ردي و الجماعي مختلطين ، و تظهر أكثر هيكلة معماريا و عمرانيا و تتركز فيها الف

المجموعة التي تليها ، حيث مثلا الكثافة  التجهيزات و المرافق العمومية ، و أقل كثافة من
  ) .ن/2م 166(  2كلم/ن 6014.96 في بوزوران تبلغ

  
تمثلها كل من أحياء بوعقال،   ا المجموعة الثانية فهي أغلب ما تبقى من المدينة ، وأم

الزمالة ، تمشيط ، دوار الديس ، بارك أفوراج و أكشيدة ، هذه الأحياء  عبارة عن تجزئات 
ديء غير لرأو أحياء عشوائية أعيدت هيكلتها ، و يسيطر فيها السكن الفردي من النوع ا

  .باتنة . إقامة مراكز تجارية على أنقاض النواة الكلونيالية ، م:  08صورة رقم ال

  . 2004لباحث ، ا:  مصدرال
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و افتقارها لكثير  النسيج العمراني فيها يتميز بالتراص. المخطط معماريا شكلا و تصميما 
من المرافق و التجهيزات ، و الأهم من ذلك هو أن رغم سيطرة السكن الفردي بها ،      

و هي في اعتقادنا       . ها من أعلى الكثافات على الإطلاق يإلا أن الكثافة السكانية ف
يزات تكدس للسكان والبنايات في مساحة معينة ، يضاف إليها افتقارها للمرافق و التجه

. العمومية ، فتكون النتيجة و كأنها أحياء معزولة من المدينة و بها مشاكل لا حصر لها 
:                فمثلا في كل من بوعقال و حي الشهداء و دوار الديس تبلغ الكثافات السكانية مداها 

)                   ن/2م 41(   2كلم/ن 24 220 و )  ن/2م 20(   2كلم/ن 48 000، )  ن/2م 33(   2كلم/ن 30 260
  ) 2004الباحث ،(. ى التوالي عل
  
  

.  
  
   

 - 5.1.I ل الأراضي و المساحات الحرة شغ:  
لك ذالملاحظ أن السمة الغالبة على النسيج العمراني لمدينة باتنة هو التراص ، و  من

لا نكاد ف. صقة ينجز عليها من سكنات فردية متلاا نتيجة التجزئات ذات الحجم الكبير و م
نلاحظ فضاءا حرا أو مفتوحا إلا في المناطق السكنية الحضرية الجديدة ، أو مع المشاريع  

عائشة       -باس لغرورع –ثانوية مصطفي بن بولعيد ( و المؤسسات الكبرى كالثانويات 
    ياضي ، قسم علم النفس و الاجتماعلر، سوناتوريوم ، المركب ا) و خديجة أم المؤمنين 

، الجامعة ، المستشفى الجامعي ، معهد الغابات ، فندق شليا    ) -ابقاس –العربي التبسي ( 
لولا هذه المساحات التي كانت عفوية مع هذه المشاريع ، لما رأينا ) . ةحديق(و نادي الشباب 

عليها البنايات و النمو ت مساحات حرة أو خضراء مخططة أصلا ، و إن خطط لها أت
  .للمدينة  العمراني

  
  -1.5.1.Iلا مجال للتنفس: ياء التجزئات أح :  

حياء القديمة التي نشأت دون تخطيط كالزمالة و بوعقال و التجزئات الجديدة فيما الأ
يجا عمرانيا نسبعد ، كالبستان و كموني تتميز بالسكن الفردي أو العائلي ، الذي كون بها 

لم يبن بعد أو حتى كمجال أخضر ، ما عدا  فارغا) مجالا(متراصا و لا نكاد نجد فيها 
الطرقات و الأرصفة ، التي و إن وجدت تسترجع مع سقف الطابق الأرضي للبنايات ، مما 

  .باتنة .لكثافة المرتفعة بالأحياء ، ما  : 09صورة رقم ال

  . 2004، لباحث ا:  مصدرال
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في أغلب  ، % 95جعل معدل شغل الأراضي أو معدل السيطرة على الأرض يتجاوز 
  )29الشكل(.الخ ...، تمشيط  س، أكشيدة ،  البستان ، كموني ، دوار الدي الالأحياء  كبوعق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ي شيخي الذي ظهر قبل الاستقلال ـ بمخططه الشطرنجي وجزيراته منازل ح

ما يولد م ) PDAU, 1998 (، % 90متراصة ـ ككتلة واحدة ، كمثال يبلغ فيه معدل السيطرة 
ة التي المرافق الأساسيى لع هتوائحمشاكل في التهوية و التشميس للمنازل ، و أخرى  كعدم ا

و نظرا لمثل هذا الوضع فإن حي بارك أفوراج مثلا ، . أضيفت فيما بعد على محيطه 
استوجب مخططا لشغل الأراضي إن وجدت ، لأن البنايات فيه تلتهم كل الأراضي دون 
رقابة ، فلولا تدخل بعض المواطنين لما بنيت مدرسة واحدة ، لوجود فوضى في شغل 

  .  لأراضي ا
 
الأحياء في نظرنا غير سكنية ، بل مأوى لآلاف من البشر ، يتمنون  ذا تصبح هذهبه

نظرا لخوفهم من الاعتداء أو السرقة ، بالإضافة . أو يريدون مغادرة و تبديل هذه الأحياء 
إلى عدم وجود مساحات حرة بها ، كمجالات للعب الأطفال أو حدائق سواء كانت عامة    

تمل هذا بعدم نظافتها و ما ينجر عنها من أمراض الأطفال ، و يك ئقأو ما يسمى بحدا
  . جسدية و نفسية 

  
-2.5.1.Iمعدل شغل الأرض منخفض لكن بدون تهيئة: ياء السكن الجماعي أح :  
لمناطق السكنية الحضرية الجديدة التي اتخذت كعملية إسكان مخططة ، ترد على ا

تان رغم ثند نفذت في باتنة احاجيات سكان المدينة من حيث السكن و التجهيزات ، و ق
  . 1978اقتراح أربعة في المخطط التوجيهي للعمران لعام 

  

 

 .باتنة . ، م %  100معدل شغل الأرض في أحياء التجزئة يكاد أن يكون :  29 الشكل رقم

 . I.N.C  ،1992: المصدر

 بوعقال
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  . PDAU, Batna 1998:  المصدر

  .باتنة .م.جماعي . م 1272حي  : 30الشكل 

لمحدودة بحي الشهداء ، تجزئة البستان ، حي بوعقال ا ) ZHUN I(لمنطقة الأولى ا
. تار هك 150شمالا والطريق المحول للوزن الثقيل جنوبا، تتربع على مساحة تقدر بـ 

الجماعي  نن جماعي و فردي ، و يحتل فيها السكسك 6.157صممت لتستوعب نظريا 
ماعي ، عماراتها على شكل مستطيل أو مربع     ج كنمس 3416تار بـ هك 53.06مساحة 

  . )Barre(جناح طويل  و Uو Lعلى شكل حرف : و تشكل على ثلاثة أشكال 
  

  
سكن جماعي م 1272أخذنا منها مثلا حي  لو

 و المتربع على ، )30لشكل ا(الذي يقع شمال غربها 
المساحة المبنية أو  كتارا وه 15.05ساحة قدرها م

تارا فقط ، لوجدنا معدل هك 1.51المغطاة تقدر بـ 
هو  و  )ANAT, 1998( ، % 10شغل الأرض يعادل 

إلى حد ما معقول و عقلاني مقارنة بباقي النسيج 
 العمراني المتشبع للمدينة ، لكنه غير مهيأ لساكنيه   

نت السيارة أوفرا حظا من الإنسان ؛ حيث و إنما كا
  .       كان المجال الفارغ كله لها

  
  
  
رات  اموزعة ما بين مواقف السي) را تاكه 13.54( ا معناه أن مساحة الفراغ فيه هذ

و الطرق ، أي لا يوجد مكان للإنسان أو الطفل يلعب فيه ، كحق سلبه منه النمو الحضري 
لت الحديقة المبرمجة إلى إنجاز إكمالية ، نظرا لعدم برمجتها من للمدينة ؛ ففي هذا الحي حو

قبل أو لم يوجد لها أرضية ، فحول الطفل مواقف السيارات الزائدة عن اللزوم إلى مساحات 
 ) 10لصورة ا. (  لعب

  
  
  
  

  .باتنة .ت كمساحات لعب ، مستخدام مواقف السياراا : 10صورة رقم ال
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-6.1.I حياء السكنية و الشبكات الرئيسية الأ:  
   -1.6.1.Iل ـوية استغلال المجـافـع :  

ناك عجز في التحكم في تسيير المجال على مستوى فه م التجزئات التي خططت ،رغ
طريق  و  IIتشر في أحياء بارك أفوراج ، تمشيط ، أكشيدةينء العفوي االمدينة ؛ فالبن

.  تازولت التي تقع في محيط المدينة ، و أخرى داخل المناطق السكنية الحضرية الجديدة 
ا يحلو له و كيفما يشاء دون رقيب ، و دون مراعاة لأي قانون تصرف المواطن كمي حيث

بناء أو مخطط يتبع التهيئة  صةأو مخطط ؛ فهو يبني بالطريقة التي يريد دون رخ
  )11لصورة ا(  .الموضوعة غير آبه بمجال مخصص لمرفق أو مساحة خضراء 

  
  

  
  
  

صعب التدخل فيها ه الأحياء تصبح مأوى لكثير من المشاكل الاجتماعية ، يهذ
كالسيطرة على الوضع الأمني مثلا ، و يحدث هذا نتيجة النمو و عدم التحكم في تسيير 

  . 2004لباحث ، ا:  مصدرال

  . 2004لباحث ، ا:  مصدرال

  .باتنة . ، م بالأحياء السكنية  وضى في شغل الأرضف : 11صورة رقم ال
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اك تخطيط جيد أو غير جيد ، لكن عدم فعالية الرقابة يؤدي نقد يكون ه. عمراني الالنسيج 
إلى عشوائية و فوضى في النسيج العمراني ، الذي تصرف عليه أضعاف مضاعفة من 

و يراد إعادة هيكلته ، ما لم تكن لتصرف على جهاز قار و فعال متحكم في تسيير الأموال ل
  .  الإطار المبني ، و السيطرة على مصدر الفوضى من أساسها 

  
  -2.6.1.Iياء غير مهيأة و بدون شبكات رئيسية  أح:  
نمو السريع و حجمه الكبير لمدينة باتنة ، تولد عنه عجز في تهيئة طرق الأحياء ال

بارك أفوراج و طريق تازولت و غيرها ، ففي فصل الشتاء  و IIالإسفلت كحي أكشيدة ب
و صعوبة التنقل للعمل ، أما في فصل الصيف فعن الغبار   اءنتحدث عن الطين و برك الم

و الأتربة و الروائح الكريهة ، و في كلتا الحالتين يعود بالكارثية على صحة المواطن      
 باعتبارهم أكثر الناس المعرضين لذلك ، للعبهم في الطرق و الشوارعو الأطفال خاصة ، 

  .غير المهيأة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
لشبكات الرئيسية التي تعتبر ضرورية للحياة اليومية للمواطن ، باا عن الربط أم

كالكهرباء و غاز المدينة و شبكة الصرف الصحي و توزيع المياه الصالحة للشرب ، هذا إن 
الضرورة القصوى لشبكة الاتصالات في هذا العصر ، فمدينة باتنة تغطي شبكتها لم نقل 

بالإضافة إلى العجز فإن الشبكة القديمة ، ن النسيج العمراني م % 88للصرف الصحي 
ي تتتعرض دائما للانسداد نظرا لقلة الصيانة من جهة ، و من جهة أخرى نظرا للكميات ال

ن طرف كل مواطن ، فهي مدروسة على أساس عدد سكاني  تتلقاها من المياه المستعملة م
  )DPAT, 2002(. وتوسع معين 

  
لكهرباء والغاز فهناك بعض الأحياء ا ا عن شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب ،أم

غير مغطاة كذلك ، حيث لم توافق الموارد هذا التوسع و النمو العمراني ، فتسبب ذلك في 
تصرف المواطن تصرفات غير مرغوب فيها ، قد تشكل  ز تغطيتها مما يؤدي إلىجع

  .باتنة . جز تهيئة الأحياء السكنية ، مع : 12صورة رقم ال

  . 2004لباحث ، ا:   مصدرال
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خطرا صحيا محدقا به كحفر الآبار للمياه بمنازلهم ، أو مد خيوط الكهرباء في كل 
  .الاتجاهات مما يسبب تشوه للمنظر العمراني لأحيائهم 

  
    -7.1.Iفضاءات المفتوحة و مجالات الترفيـه ال:  

  -1.7.1.I عدم مساحات الخضراء تكاد تنال:  
اعتمدنا على الملاحظة الميدانية فيما يخص المساحات الخضراء داخل النسيج  لو

نعدمة ؛ لأنه عند تجوالك على مستوى ثلاثة أرباع  م العمراني لمدينة باتنة ، لكدنا نقول أنها
المساحات  لكن. هذا النسيج ، لا ترى غير الخرسانة المسلحة و إسفلت الطرق  إن وجد 

جودة رغم قلتها تتواجد في الربع الباقي منه ، أي على مستوى النواة الخضراء المو
كحدائق غير قائمة على حقيقتها ، أو كمساحات خضراء أحد ) مركز المدينة(الكلونيالية 

  .مكونات مشاريع المؤسسات الخدماتية 
،       لمبني للمدينةامساحة المحيط  من 2لمك 0.22 عادل مساحة المجالات الخضراءت

  ؛ 2م 0.8نصيب الفرد منها ـ الذي لا يعرف قيمتها و يعتبرها قليلة ـ لا يتعدى  و
لى  إ 10وطنيا و المقدر بـ  مدهذا المؤشر بعيد كل البعد عن المعيار المعت )2004،الباحث(

ذا النقص الفادح لرئة المدينة و جمالها ، حدث حين ه .مساحة خضراء لكل مواطن ك 2م 15
العقارية موجودة ، أما و قد استنفذت فإننا سنحلم بأن تخصص قطعة حتياطات لاكانت ا

فق راأرض واحدة كمساحة خضراء أو مفتوحة ، لأن توفير الأراضي للتجهيزات و الم
  . التربوية مثلا ، يجد صعوبات كبيرة ، فما بالك عن الخضرة الموضوعة في آخر الحسبان 

  
.I2.7.1- اب وظيفة الترفيـه بالمدينـة غي:  

مواطن في مدينة باتنة لا يجد له متنفسا يريح فيه أعصابه ، أو يروح عن نفسه ال
نمو العمراني لها كل المجالات في القليلا ، نظرا لقلة أو انعدام أماكن لذلك ؛ فقد الـتَهَم 

ففي الصيف تبقى ممرات بن بولعيد الفضاء الوحيد المفتوح و النظيف ، . معظم الأحياء 
  )13لصورة ا(. ه بعض أهل المدينة وقتا لتنفس هواء منعش في فصل حار يقضي في الذي

  
  

  
  
  

  . 2004الباحث ، : مصدر ال

  .رفيه ، م باتنة وحة الوحيدة المهيأة للراحة والتفتممرات بن بولعيد المساحة الم:  13صورة رقم ال
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ينها ، غير ب ير الخروج من عماراتهم إلى الفراغغ 1200نما لا يجد سكان حي يب
و هذه كارثة بالنسبة للمدينة ؛ حيث يطرد المواطن من منزله بسبب الحرارة . المهيأ لذلك 

ة ليلجأ إليه حتى تنخفض درجة حرارة الجو ؛ فالحدائق قليالشديدة صيفا ، و لا يجد مكانا 
جدا و غير مهيأة لاستقبال مواطن المدينة ، كمتنزه الجذب الذي لا خضرة فيه و تغزوه 

  .  البنايات الآن ، فوجوده كعدمه 
  
، و كلها ) ينام( ذا لا يعني شيئا سوى أن قاطن المدينة يتنقّل ، يعمل و يبيت ه

يه و الراحة النفسية فو فيزيولوجية ربما توفرها المدينة ، لكن وظيفة التر وظائف فيزيائية
ؤولين و مواطنين لمثل مسغير موجودة ، لأننا استهلكنا كل المجال الحضري دون أن نأبه ، 

هذه الوظيفة ذات الأهمية القصوى ، التي تعتبر قوام نشاط الفرد لمردودية إنتاجية جيدة    
  . يؤدي إلى تطور اقتصادي و خدماتي بأداء أفضل و سلوك متزن ، مما 

-3.7.1.Iعدام أماكن مهيأة للأطفال على مستوى الأحياء  ان:  
رياضية في أحياء المناطق السكنية ) رضيات أ( يلاحظ مؤخرا إدماج ملاعب  ما

سكن و ذلك في الفراغ الموجود بين عماراتها ، م 300 و 1200الحضرية الجديدة ، كحي 
مفروض أن تتواجد في      لرى حدائق أو أماكن مهيأة  للأطفال ، التي كان من الكن لم ن

في هذه             اغكل حي ، كي تستجيب لمتطلبات الأطفال الطبيعية ، رغم توفر الفر
  ) 05لصورة ا(.الأحياء 
  
لمعضلة الكبيرة تكمن في أحياء التجزئات ؛ التي طغى عمرانها على كل الأرضيات ا
رة للبناء و التجهيز معا ، فأصبح بذلك الطريق و الشارع مكانا لكل شيء ، للحركة  المتوف

لكبار فيبقى البيت ا أما) 14لصورة ا(. و السير ولِلَعب الأطفال ، الذي يشكل خطرا عليهم 
المكان الوحيد لقضاء أوقات الفراغ ، و حتى لممارسة الهوايات ، نظرا لعدم توفر أماكن   

  ) 2004،  بحث ميداني(. صة لذلك على مستوى الأحياء أو مرافق مخص
  
  

  

. نةبات. ة لم تترك فارغا لتهيئته للأطفال م ئأحياء التجز:  14صورة رقم ال  

  . 2004الباحث ، : مصدر ال
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-II محـيط العمراني و الخدمات الضرورية ال:  
    -1.IIو الاسـتدامـة )بالمياه الصالحة للشر( ـمـاء ال :  

قيام المدن منذ القدم كان مرتبطا أساسا بوجود الماء ، و ما مدن النيل و بلاد ما  إن
لشاهد على ذلك ، لكن مع تطوير طريقة نقل الماء و خاصة من عهد بين النهرين و غيرها 

و في كل الأحوال و العصور لكي . الرومان ، أصبحت المدن تُـقام في أي مكان تشاء 
ودها لا بد لها من مياه كافية ، لأن للماء صلة جتحافظ على بقائها و و و تستديم مدينة ما

فاحتياجاتها من الماء يوميا مرتبطة . اصة الإنسان أساسية ملموسة بتطور الحياة بأكملها خ
  .باحتياجات أفرادها منه ، و ذلك في جميع أمورهم الحيوية و المنزلية و الدينية 

المياه بشكل عادل بالمدينة     عمال التنقية و توزيعلأ ن هنا تبرز الأهمية القصوىم
تي تكون بدرجة عالية من النقاء    و بكميات كافية ، و مما لا شك فيه أن استعمال المياه ال

و الصفاء ، لها انعكاس طيب بالنسبة لمستعمليها ، و على العكس فاستعمال المياه الملوثة له 
أما استعمال المياه . آثار صحية و نفسية تنعكس سلبا على نشاطات الإنسان و إنتاجيته 

تقدم المجتمعات و الدول  لأغراض صناعية فله نفس الأهمية ، لأن التقدم الصناعي جزء من
بهذا يكون الماء كما و نوعا أهم أسس قيام وتطور .  و أساس من أسس تطوره و ارتقائه 

المدن ، وأحد دعائم تنميتها و استدامتها ، و قلته و هي في تزايد سكاني قد يؤدي إلى 
  .   اضمحلالها و فنائها 

  
-1.1.II  غير كافية  بالمياه الصالحة للشر كمية: مدينة باتنة:   

  -1.1.1.IIو المدينة و ثبات كمية الماء الموفرة لها نم:  
دو أن عدد الآبار التي تمول منها مدينة باتنة بالمياه الصالحة للشرب ثابت منذ يب

را ، هذه الآبار ليست منتصبة أو متواجدة كلها على تراب بلدية باتنة ؛ بئ 19مانينيات عند لثا
لازرو و جرمة ، هذه الآبار التي يمكن ، ) آبار 6(المعذر: يات بار أنجزت في بلدآ 8حيث 

أن تتعرض لخطر التلوث من جراء صرف المياه المستعملة لمدينة باتنة و بلدية فسديس نحو 
ي عدد الآبار كمية الإنتاج ، حيث لا يتعدى متوسطها فيتبع هذا الاستقرار  و. سهل المعذر 

  ) 31لشكلا(.نة جميع أشهر الس في 3م 38000 اليومي
  
  .، م باتنة  2002كمية الماء المنتجة والموزعة لسنة :   31شكل رقم ال  
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 ،%  30اف إلى هذا حسب مؤسسة توزيع المياه فرع الإنتاج ، ضياع يقدر بـ يض
فنجد الكمية التي . ه إلى الخزانات أو شبكات التوزيع ياون في الشبكات المختلفة لنقل الميك

ميا ،         يو 3م 26600 عيةتصل إلى السكان أو بالأحرى توزع للسكان و للمنطقة الصنا
نجد أن ، وميا ي/ 3م 5000 يض الكمية التي تذهب إلى المنطقة الصناعية المقدرة بـفو بتخ

ميا ، يو 3م 19440 من الماء الشروب تقدر بـة المواطن على طول السنوات يتلقى كمية ثابت
  )2003 ،الجزائرية للمياه ( .منذ الثمانينيات و لعدد سكاني يتزايد كل عام 

  
  -2.1.1.IIيب الفرد اليومي من الماء غير كاف نص:  
ي نعرف تأثير نمو المدينة على هذا العنصر الحيوي و مدى الاحتياج له ، حسبنا لك

وميا ، ي  ر للفرد الواحدلت 69.5 المقدر بـ يامعدل الكمية التي تصل إلى سكان المدينة يوم
ن دل على إ. نسمة /يوم /ل 150 طني الجزائريهذا المؤشر بعيد كل البعد عن المعيار الو

أن هناك عجز فادح في تلبية احتياجات ساكن المدينة اليومية من الماء ،  شيء إنما يدل على
 2015 ال على ما هو عليه سنصل عاملحفبزيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم ، و إن بقي ا

  .نسمة /يوم/لتر 60لى إ
  

تغطية العجز تتم بطرق أخرى ، من خلال  من%  20 را لهذا النقص فإن حوالينظ
أو السقاية من ، %)  7(  من تلقاء نفسه ، إما عن طريق صهاريج الخواص تصرف المواطن

و عن طريق حفر بئر منزلي أ ، و أحيانا عن طريق صهاريج البلدية ، %) 4(عين المسجد 
ما دامت المدينة  )32لشكل ا(،%) 1( لبية احتياجاته و تمويل حتى جيرانه بالماءلت%) 7(

لسكان من جراء أي تسرب مياه الصرف اعاجزة عن توفيره ، و هذا قد يشكل خطرا على 
  )2004بحث ميداني،   (.الصحي إلى طبقة المياه الجوفية مصدر هذا الماء 

  . 2003الباحث ، : مصدر ال
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عية تستدعي إجراءات مستعجلة ، للرد على احتياجات   وضو المدينة في هذه النم
حالي حسب المعيار  للحضري لها من الماء الصالح للشرب ، لأن العجز اهذا النمو ا

               هو أكثر من الإنتاج الحالي ، حتى إذا أردنا بلوغو وم ي/ 3م 22000 الوطني  يقدر بـ
  .وم ي/3م 13000 كون العجزسينسمة /يوم /ترل 120

  
  -3.1.1.IIاحتياج كبير للماء : منطقة الصناعية ال:  

ت انطقة الصناعية المتواجدة بشمال المدينة و التي تحوي العديد من وحدمال
المؤسسات الصناعية ، التي لا بد لها من كمية كافية من الماء ، من أجل سيرها الحسن    

حليب ، غزل الو الطبيعي ، خاصة تلك التي تحتاج إلى كميات كبيرة منه كمؤسسة إنتاج 
لمنطقة تمولها المؤسسة الولائية فا ... .البناء و الإنجازالنسيج ، البتروكيمياء و مؤسسة 

وميا ، كمية غير كافية و بعيدة عن ي 3م 5000مياه المنزلية و التطهير بحوالي للتوزيع ا
 3م 10342.46وميا ، و يكون العجز بذلك ي 3م 15342.4الاحتياج الحقيقي لها المقدر بـ 

ها للمستثمرين ، أو حتى الحفاظ على الأقل ما ؤثر هذا على مدى جذبي )DFM, 2003(.وميا ي
  .هو موجود بها من وحدات 

  
  -2.II ـتربية و الـتعـليم ال:  

  -1.2.II  بة تمدرس مقـلـقة نس:  
ينة باتنة من بناء الهياكل مد و م المجهودات المبذولة في قطاع التربية بولايةرغ

الأعداد المتزايدة للأطفال الذين هم في  ءالقاعدية لهذا القطاع من مدارس و ثانويات ، لاحتوا
السكاني للمدينة ـ من الناحية الكمية ،  فإن هذا  مسن التمدرس ـ القاعدة العريضة للهر

المجهود لا يزال بعيدا عن الطموحات ، من أجل تحقيق مستوى راقي أو للرد على 
  .الاحتياجات الحقيقية 

  
   

بة التمدرس نس  رسةفئة المتمدالذين في سن ال دعد  )سنة(التمدرس  نس

  .2002 – 2001نسبة التمدرس على مستوى مدينة باتنة للموسم :  15قم ر جدولال
  

شبكة التوزیع
%80

صھاریج 
الخواص

%7

بئر المنزل
%7

عین المسجد
%4

صھاریج 
البلدیة
%2

  .نسب طرق تمويل سكان مدينة باتنة بالماء :  32شكل رقم ال

  . 2003الباحث ، : مصدر ال
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  مدينة باتنة  التمدرس
  % 89.55  6070  6778  نواتس 6ل من أق

6 – 15  67.745  63.758  94.11 %  
16 – 19   25.066  12.797  51.05 %  
6 – 19  92.811  76.555   82.48 %  

  
  
%  82.48قريبة من المقبول ، حيث ا لك ما تعكسه نسبة التمدرس ، فهي تبدو أنهذ

يتلقون تعليمهم ، لكن عندما نتعمق ) ةسن 19 – 6(ان الذين هم في سن التمدرس ن السكم
ندرك مدى الخطورة التي ستحدق بنا ، عندما لا تتلقى هذه الأجيال قسطا وافرا من التعليم ، 

دو جيدة ، تب%  94.11تبلغ ي الأساسي الت سنة في التعليم) نةس 15 – 6(فنسبة التمدرس للفئة 
يقلق أكثر هو نسبة  ما) 15لجدول ا(.فل لا يتلقون تعليمهم الأساسي ط 4000نجد لكن بالمقابل 
ميذ خارج قاعات تل 12.269 و يقابلها عدديا، %  51.05البالغة ) نةس 19 – 15( التمدرس لفئة

  . الدراسة 
  

ن النمو الحضري بما حمله أ و إن تعددت أسباب التسرب المدرسي ، فإنه في نظرنا
المتمدرسة الكبير ، و ضغطه على هذا القطاع الحيوي ، أحد أهم          من حجم الفئة 

هذه الأسباب التي تجعل من عملية الاستيعاب لدى التلاميذ ضعيفة ، مما يؤدي إلى الرسوب    
  . و أحيانا إلى الطرد نظرا لعدم توفر أماكن بيداغوجية كافية  

   
-2.2.II  الهياكل التربوية  اكتظاظ على مستوى الأقسام و و ط ضغ:  
يلاحظ على مستوى قطاع التربية للولاية ، أن مدينة باتنة باحتوائها مثلا في  ما

ن عدد م % 24ن الهياكل التربوية للولاية ، فإنها تستحوذ على م % 21التعليم الابتدائي على 
خلال الضغط  هي بذلك تؤكد معاناتها من و  )02،03ج .02 نظر الملحقا(. التلاميذ على مستواها 

على مستوى قطاع التربية الذي يعتبر الركيزة الأولى في إنشاء الأجيال ، من خلال   
رى أن عدد التلاميذ يزداد كل سنة و خاصة في الطور الثالث من التعليم ن )16لجدول ا(

  .ن البيداغوجية بقيت ثابتة اكوية و الأمبالأساسي و الثانوي ، بينما الهياكل القاعدية التر
  
  

  
  . باتنة .إحصائيات لمختلف المواسم الدراسية ، م:  16ول رقم جد

 

  . 2003مديرية التربية لولاية باتنة ، : مصدر ال
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حجم المقاعد البيداغوجية ثابت عند و  ) 99-98(  انوي مثلا منذ موسملثالتعليم ا في
أي هناك ،  13.551 ىإل 12.222 بينما عدد التلاميذ لنفس الفترة زاد من،  12.180 الرقم

ذلك في التعليم الإكمالي بقيت عدد ك .عد بيداغوجي مق 1371 عجز قدره ثانوية كاملة بطاقة
في حين زاد عدد ،  2000 - 99 ذ الموسممن  19.520 د الرقمعنالأماكن البيداغوجية ثابتة 

عد كعجز  مق 3492 بفارق، ) 2003-2002( وسملم 23.012لى إ 20.461 التلاميذ من
، هذا ما يولد ضغطا على مستوى الهياكل البيداغوجية ، الذي ينعكس في اكتظاظ   بيداغوجي

في القسم لبستان مثلا يصل عدد التلاميذ ا الأقسام ، ففي إكمالية الشيخ الطاهر مسعودان بحي
  .ميذا ، مما ينعكس سلبا على طاقة استيعابهم تل 44 إلى

  
احية العددية ، عندما نجد عدد التلاميذ نا التعليم الابتدائي فيظهر أنه مقبول من الأم
 ميذا ، و هذا لا يشكل ضغطا إلا في حالة تطبيق الدوام الواحد ، و فيتل 47.86 في القسم

لكن الأهم هنا هو المعاناة . مشكلا على مستوى التأطير الة تطبيق الدوامين فإنه يطرح ح
دينة ، من جراء الكثافة السكانية ممن الاكتظاظ في أقسام معظم الأحياء السكنية عدا مركز ال

  )2003مديرية التربية لولاية باتنة، (.العالية على مستواها 
     

 -3.2.IIم كفاية التأطير البيداغوجي عد:  
يمكن أن نقول أن معدل التلاميذ ، ) 17لجدول ا(ات المبينة في خلال هذه المؤشر من

قريب من المعدل الولائي      ، 2003 - 2002لكل مدرس المحققة في مدينة باتنة ، للموسم 
لو قارناه مثلا بدولة الإمارات ، ) لميذ لكل مدرست 23( و الوطني ، لكن هذا الأخير 

  .مستوى التلميذ و مدى استيعابه لوجدناه الضعف ، و هذا يؤثر حتما على 
  

  
  

موسم لا
  الدراسي

د دع
تلاميذ 
التعليم 
  الابتدائي

د تلاميذ دع
التعليم 

الإكمالي   

  ددع
تلاميذ  

التعليم 
  الثانوي

  ددع
الحجرات  

  ابتدائي

  د دع
لحجرات ا

  إكمالي 

  دعد
لحجرات ا

  ثانوي

97 -1998  42.549  21.108  12.222  764  17.240  10.180  
98 -1999  43.166  20.177  12.447  797  18.080  12.180  
99 -2000  43.511  20.461  12.977  816  19.520  12.180  
00 -2001  41.898  21.083  13.802  823  19.520  12.180  
01 -2002  41.234  22.482  13.479  819  19.520  12.180  
02 -2003  41.350  23.012  13.551  843  19.520  12.180  

  . 2003 – 2002يداغوجي للموسم معدل التأطير الب:   17جدول رقم ال
 

  . 2003مديرية التربية لولاية باتنة ، : مصدرال
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معدل الالتعليم الابتدائي هو أعلى من  في) الحجرة / لميذت 48(  ما معدل شغل القسمأ
ذا إ.  )حجرة/ لميذ ت  38(  أعلى بكثير من المعدل الوطنيو ) حجرة / لميذ ت 43( الولائي 

 12 رسة أخرى بـمد 18 أرادت المدينة اللحاق بهذا المعدل الوطني ، فلا بد لها أن تبني
و يدل مرة أخرى على الفجوة الموجودة بينها و باقي المجال الولائي ، . ما لكل واحدة قس
لى اختلال التوازن داخل المدينة ذاتها ، ففي الأحياء المحيطة تكاد تختنق الأقسام إضافة لإبا

)  25 – 22(  المدرسية بالتلاميذ ، في حين تحوي الأقسام في مركز المدينة عددا مقبولا
  )2003مديرية التربية لولاية باتنة، (. يحا جدا من التلاميذ مر

  
-4.2.II يواء لإعدم كفاية الهياكل القاعدية ل ضغط و: تعليم العالي ال:  
دينة باتنة تتواجد بها جامعة العقيد الحاج لخضر ، التي تلعب دورا محليا و حتى م

وطنيا ، في تكوين الإطارات الوطنية ، و لهذا بلغ عدد الطلبة المسجلين على مستواها  
لهذا فهم يضافون إلى  أغلبيتهم يقطنون خارج المدينة ، و ، 2002البا عام ط 34.180حوالي 
و لا بد لهم من هياكل للإيواء تتمثل في الإقامات الجامعية التي توفر .  ين لها تلمؤقا السكان

الإقامة الجامعية عمار عاشوري ، : و الإطعام و الترفيه ، نذكر منها ) السكن( الإيواء 
رير دوادي س 2000الاخوة أوجرة للبنات ، بن فليس للبنات ،  ، 1200ملحقة أكشيدة و 
  .....، العربي التبسي ذكور ) بوزوران( كور ذيجة خدالصالح ذكور ، 

  
رير ، لكن في الواقع أن س 11.751جموع الإقامات توفر سعة نظرية تقدر بـ م

رير مع ازدياد عدد الطلبة كل عام ، فالعجز يصل إلى س 15600السعة الحقيقية تصل إلى 
  )DPAT, 2003(.ة رير لكل واحدس 2000تين بسعة ي ما يعادل إقامتين جامعيأ 3849

  
  
  
  
  
  
  
  

-3.II اع الصـحـة قط :  
-1.3.II اكل قاعدية مستقرة عدديا هي :  

  يمعدل الوطنال  ية باتنة لاو  ينة باتنةدم  
  معلم/ لميذ ت  27.84  معلم/ لميذ ت   27.03  معلم/ لميذ ت      30.07  تعليم الابتدائي ال
  أستاذ/ لميذ ت  19.73  أستاذ/ لميذ ت   22.30  أستاذ/ لميذ ت     21.28  تعليم الاكمالي ال
  أستاذ/ ميذ لت  17.55  أستاذ/ لميذ ت  18.90  أستاذ/  يذلمت      18.41  تعليم الثانويال
دل شغل القسم مع

  للتعليم الابتدائي
  38.42  قسم/ لميذ ت    43.35  قسم/ لميذ ت     47.86

  قسم/ تلميذ   

  . 2003إ ، .و.يرية التربية لولاية باتنة ، دمد: در المعطيات مص
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مدينة كغيرها من المدن الجزائرية ، تقدم خدمات صحية بفضل قطاع الصحة ال
العمومي و الخاص ، و هي على المستوى المحلي تستحوذ على مستشفيين من العشرة 

لإستشفائي الجامعي                 ا جدة على تراب الولاية ؛ الأول يتعلق بالمركزالمتوا
ير استشفائي ،         سر 635الذي يخدم المرضى محليا و وطنيا بطاقة ) بن فليس التهامي(

ن مجموع الأسرة الاستشفائية م % 35.16رير أي ما يعادل  س 136و مستشفى آخر بـ 
 7 ، 17ادات متعدد الخدمات من أصل عي 7يادات خاصة و ع 6فة إلى هذا بالإضا. بالولاية 

ور للأمومة و عيادة توليد د 5 ، 216اعة علاج من أصل ق 33 ، 35ز صحية من كرام
  ....لى مستوى الولاية ع 2رير من س 140حضرية بـ 

    
   أي ما يعادل ،  )2003 مديرية الصحة،( يرا استشفائياسر 439 هذه الهياكل توفر كل

ت داعدد الأسرة الموجودة على مستوى تراب الولاية ، بالإضافة إلى العيا من%  20
ن عدد سكان الولاية م % 25و بالمقابل تحوي . متعددة الخدمات الستة للقطاع الخاص لا

الذين توفر لهم الخدمات و الرعاية الصحية بصعوبة ، نظرا لأن هذه الهياكل لا تخدم فقط 
بل الإقبال عليها يكون من مختلف مناطق الوطن لتوفرها على اختصاصات  هؤلاء السكان ، 

تبقى هذه الهياكل غير كافية رغم المجهودات المبذولة من طرف القطاعين    ك متعددة ، لذل
  . العام و الخاص 

  
  -2.3.IIة الاستشفائية غير كاف عدد الأسر :  
ات كما و نوعا ، و عدد سكان ا كان عدد الهياكل الصحية بقي  ثابتا منذ سنوإذ

بهياكله ، لما لها من  يلصحا المدينة يزداد كل عام ، فإن هذا يشكل ضغطا على القطاع
أهمية كبرى كمكان تلقي العلاج و الرعاية الصحية ، بغض النظر عن توفر الطبيب        

كمؤشر  ير لكل مواطن ، كافسر 630 و معدل الأسرة المقدر بـ. و اختصاصه أو نقصه 
 ني      طالو، و ) مواطن  485رير لكل س(  للدلالة على ذلك ، لأنه أكبر من المعدل الولائي

و هذا في نظري يدل على عدم كفاية على المستوى الوطني     ، ) مواطن  515رير لكل س( 
   .و هناك ضغط على المستوى المحلي لتعدد سكان المناطق المستفيدة من خدماتها 

  
-3.3.II  م كفاية عدد الأطباء لكل ساكن عد:  

  
 

  طباءلأا
  قطاع العامال  قطاع الخاصلا

  باتنة  يةولا  ينة باتنةدم  ية باتنةلاو  ينة باتنةدم
  47  11  128  101  متخصصونال

  336  90  269  99  عامون ال
  84  30  132  71  احو الأسنان جر

  
  

ي بالمدينة ، فإنها خلال الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الميدان الصح من
جراحو الأسنان ،  من%  46 ، و) 18لجدول ا(عدد أطباء الولاية  من%  38.5 تستحوذ على

  . 2003نة ، تعدد الأطباء ـ مدينة باتنة و ولاية با:  18جدول رقم ال

  . 2003مديرية الصحة لولاية باتنة ، : مصدر ال
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 أقل من الولائي  و ) ط/م 936(  ارب للوطنيمق) واطن لكل طبيب م 930( ولذلك يأتي المعدل
اح واطن لكل جرم  2770( ا بالنسبة لمؤشر جراحو الأسنانأم )ONS,2003() .ط/م 1180( 

ئي      لاأفضل بكثير من الوو )  أ .ج/ م 3700(   فإنه يعتبر جيدا مقارنة بالوطني، ) أسنان 
إلاّ أن هذا المؤشر المحقق لا يعتبر كافيا على المستويين المحلي         ،  ) أ .ج /م 4900(

  .و الوطني ، فهناك ضغط  كبير على الأطباء جراحو الأسنان 
  

-4.II يـــــواء الإ:   
   1.4.II  -رة على منجزات السكن في المدينة  نظ :  

و به تتعلق صيرورة باقي الأمور فيها ، فكلما  ، تبر السكن من أهم وظائف المدينةيع
كان السكن حقيقة سكنا لقاطنيه و ليس مرقدا فحسب ، أثَّر ذلك إيجابيا على الإنسان         

ر إزعاج و قلق لهم ـ ما تعانيه أغلب كان مصد ىو مت. و مردوديته في العمل و غيره 
أحياء المدينة ـ كان التذمر و الضجر ، و ذلك يؤثر سلبا على نفسية وراحة السكان 
ومختلف مناحي الحياة ، هذا من الناحية النوعية أي شروط وظروف المحيط السكني ، 

  .بغض النظر عن الناحية الكمية ومدى تماشيها مع ازدياد عدد سكان المدينة 
  

-1.1.4.II  سكن ما قبل الاستقلال و غداته ال :  
سكنها المعمرون في بيوت ذات طابق  تيالو  1844 ينة باتنة التي تأسست عاممد

واحد ، عندما نمت و زاد عدد سكانها خاصة في فترة الأربعينيات و الستينيات ، أدمج 
كن على مس)  40+  140(  المتمثل في ، )ساكن الطبقة المتوسطة م HLM( السكن الجماعي بها 

) كنس 27+100(ر ييكن و حي فورمس 158ظهور حي المليون . طول ممرات بن بولعيد حاليا
ا بعد الاستقلال في الفترة الممتدة أم) . سكنم 192(  نهاية الخمسينيات و الحي التطوري مع

ور عدد الة و ظهمحصل  تطور للأحياء العشوائية كبوعقال و الز،  1978 و 1968 بين عام
 حيو)  سكنم114( وت أ 20ن حضري ، حي سك 375 ن ريفي ،سك 150 من الأحياء مثل

  .بمركز المدينة  نكس 84
  

-2.1.4.II لى اليوم إ 1978رة ما بعد فت:   
الزيادة السكانية الهائلة في هذه الفترة ، ظهر السكن الفردي أو ما يسمى بالبناء  مع

  فتجزئة بوعري، ) زيرة ج 331( تجزئة كموني : ت التجزئا لالذاتي بشكل كبير ، من خلا
 )240 التعاونيات العقارية كالأمل  و ) زيرةج 352( زهورال ،) 385( تجزئة البستان، ) زيرةج

و الوفاء و الأزهر ، التي تتميز بعدد قليل من الجزيرات و سكن جيد من الناحية المعمارية       
  ) .يلا بمجال أخضرف( 

 الجماعي فيتركز في المناطق السكنية الحضرية الجديدة التي أعلنت عاما السكن أم
مج في المجالات الفارغة داخل النسيج العمراني القديم بمركز المدينة ، مدو كذلك  ال،  1978

سكن  م 92 حي الموظفينو –كن ولائي مس 30كحي الاخوة عزوز وحي ايكوتيكس و حي 
  ....) .سكن جماعي م 410 –سكن م 742 –سكن م 50 و 645(  و أخرى عديدة

الملح والكبير على  ب مناطق السكنية الحضرية الجديدة صممت لتستجيب للطلال
سوناتيبا ، بطاقة نظرية و ) SAE(  1272 – 100 - 1200 السكن ، فالمنطقة الأولى بأحيائها
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 – 800بأحيائها  لثانيةاا المنطقة أم .كن مس 5159 لكن السعة الحقيقية لها ،  6157تقدر بـ 
  )PDAU,1998  (. كن مس 5400 بسعة نظرية تقدر بـ... كن مس 1020 و 150 – 340 – 500

التوسع فيها إلى اليوم مع سيطرة نوع التجزئة ، نظرا لعدم توفر  و ال النموز ماو  
الاحتياطات العقارية ، في السنوات الأخيرة زاد تكثيف هذه المناطق ، بالسكن الجماعي مع 

ل هذه المجهودات من أجل الحد من الطلب المتزايد على ك.  ...  EPLF –OPGI نياتواتع
      .  السكن 
-2.4.II حظيرة السكنية و شغل المساكن  ال:   

 -1.2.4.IIتفاوت كبير : حظيرة السكنية و النمو السكاني ال:   
  
  

0

50000

100000

150000

200000

م و  س)250000 ع(

1966 1977 1987 1998 السنة

السكان

السكن

  
دينة ، نلاحظ أن نمو عدد المساكن كان خلال تطور الحظيرة السكنية في الم من

 27000 ثم من،  1977 معا 18000 ىإل 10210 حيث انتقلت من؛  1966بإيقاع منتظم منذ 
كن كل عشر سنوات ،       مس 9000 ي بمعدلأ.  1998 كن عاممس 36000 ىإل 1987 معا

السكان عرف  و كأنها لم تتأثر بأي ظرف من الظروف التي مرت بها المدينة ، بيد أن عدد
إلى غاية ه تواصل نموه أقل بقليل من سابقو  1987 – 1978نقلة كبيرة ، خاصة خلال الفترة 

  )33لشكلا(.اليوم ، و هذا يعني أنه هناك تفاوت كبير بين الحظيرة السكنية و النمو السكاني 
  
معدل ذا ما يشكل عبئا يقع على العائلات و الأسر الكبيرة الحجم ؛ فلو اعتمدنا على ه

رة أس 3647 أن فإنه كما يبدو لي )ONS, 1998(،) د فر  6.18( الأفراد في الأسرة الواحدة 
ما انعكس ذلك على ك .تبحث عن سكن للإيجار  ، فهي في عداد الطالبين له ، أو كنبدون س

إيجار المساكن عمومية كانت أو خاصة ، سواء من حيث قلة العرض أو سعر الإيجار الذي 
و تلعب الهجرة الريفية أو من مدن . للشهر الواحد  ج.د 12000 ىإل 5000بين يتراوح ما 

  .  ك أخرى دورا كبيرا في ذل
  
  

-2.2.4.II بين الطلب و العرض  عفرق شاس: سكن ال:   

  .باتنة . تطور السكان و الحظيرة السكنية ، م:  33شكل رقم ال

  . 2003الباحث ، : مصدر ال
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دم تماشي إيقاع الحظيرة السكنية مع إيقاع نمو السكان للمدينة ، تولد عنه ع 
، و خاصة الاجتماعي نظرا للحالة المادية للسكان انعكاسات منها الطلب الكبير على السكن 

 1989 الرسم البياني نلاحظ أنه منذل ن خلافم .و كذلك المضاربة في سوق عقار الأراضي 
الفارق شاسع جدا ، لا يكاد يقارن بين العرض و الطلب ، أي بين ما يوزع و ما هو و 

   )34لشكل ا(.مطلوب كاحتياج  آني للسكن 
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طلب متذبذب من سنة لأخرى ، زيادة أو نقصانا و لكنه يضل دائما  م أن الرغ

مجموع عدد  ، 2003فإلى غاية سنة . لب مسكن سنويا ط 1400عا ، حيث يتجاوز تفمر
لف طلب ، في انتظار الحصول على أ 21الطلبات المودعة لدي مصلحة السكن للبلدية يفوق 

مستوى المدينة ،  ىفي توفير السكن علا يدل على العجز م )OPGI, 2003(سكن اجتماعي ، 
  .الناجم عن النمو الحضري لها 

  
-3.2.4.II ل المساكن  شغ:   

-1.3.2.4.II دل شغل المساكن مع )T.O.L  (فوق حجم  الأسرة الواحدة ي:   
حظ أن الطلب الكبير على السكن الاجتماعي كان نتيجة معدل شغل المساكن نلا
رغم ، ) ردا ف 6.18(الذي يفوق معدل الأسرة الواحدة ، ) واحدرد في السكن الف 6.8( المرتفع 

ن المعدل الوطني و الولائي ، إلا أنه يبدو مرتفعا و غير مرض لكثير من م أنه أقل بقليل
العائلات التي تضيق عليها المساكن ، و هذا لا يعني شيئا سوى أن هناك حالات عديدة  

  ).15لصورة ا( . واحدا تشغل أو تتقاسم فيها أكثر من أسرة سكنا 
  
 ث يبلغ     حي 742الحي الجماعي ي تلف من حي لآخر ، فنجده مقبولا مثلا فيخ

كن ، و متوسطا على مستوى المنطقة السكنية الحضرية الجديدة الأولى                 مس/دفر 4.15
            في حين يفوق معدل المدينة و حتى المعدل الوطني       ، )  سكنم /دفر 5.15( 
 )سكنم /ردف 7.14( رى ، كبوعقالخ، في معظم الأحياء و التجزئات الأ) سكنم /دفر 7.15( 

    1998 هذا لعامو  ،) ... سكنم /دفر 7.55(دوار الديس ، ) سكنم /دفر 6.46( الشهداء حي

  .باتنة . الطلب والعرض ، مر تطو: السكن :  34شكل رقم ال

  . 2003الباحث ، : مصدر ال
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)ONS,1998 (سلبا  ي هذه الأحياء تكاد تنفجر مساكنها من شدة ضيقها بساكنيها وهذا ما يؤثرفف
  .على الخدمات العمومية بها بالضغط عليها من كثرة الطلب عليها 

                     
  

  
  
  
  

-2.3.2.4.II دل شغل الغرف مع:  
نجد معدل شغل الغرف في مدينة  ، 1998خلال إحصائيات السكن و السكان لعام  من

الوطني    و )غ/ف 2.45 (ي د في الغرفة ، و هو أقل من المعدل الولائفر 2.22باتنة يعادل 
  .تبدو هذه المعدلات متقاربة و ) غ/ف 2.48(
   
  

  مجموع ال  6ثر من كأ  ف رغ 5  رف غ 4  رف غ 3  فتينرغ  فةرغ  ع المسكنون
  36357  2.657  2.750  6.595  11.636  8636  3047  ينة باتنة مد
  131.029  8499  8036  25035  40240  33691  13.196  ية باتنةولا
  4.068997  116394  243703  235025  717748  1240721  979.889  جزائر ال

  
  

فرد  2.77فإن هذا المعدل يقدر بـ ) استمارة استبيان ( ا من خلال البحث الميداني أم
ن العدد الإجمالي للمشاركين يقطنون م % 12حليل أكثر نجد أن لتفي الغرفة ، و عند ا

و هذا يعني أن معدل  )2004 ميداني،بحث .(شخاص في الغرفة الواحدة أ 4مساكن بمعدل 
شغل الغرف في هذه الحالات مضاعف ، و يشكل ضغطا عليها تؤثر سلبا على السكان من 

م ، مما ينعكس تهعدة نواح ، نفسية و اجتماعية تقلق مضجع السكان و تنغص عليهم حيا
  .    انخفاض أدائهم و مردودية أعمالهم  سلبا على حياتهم العملية في

  
  
  
  

  .باتنة . إضافة و تجديد المسكن لضيقه م :  15صورة رقم ال

 2003: الباحث : ر صدمال

.       1998بأنواعها ، لمدينة و ولاية باتنة و وطنيا ،  تعداد المساكن:  19جدول رقم ال

  . 1998إ  ، . و . مصدر د ال
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-III محيط العمراني لمدينة باتنة و البيئة  ال:   
     -1.IIIنسق إيكولوجي محلي : محيط العمراني للمدينة ال :  

اصر عنكرة الأرضية بغلافها الجوي ، تعتبر نسقا ايكولوجيا عالميا ، يحوي الال
واء       الأرض ، التربة ، اله( لفيزيائي االبشرية المتفاعلة فيما بينها ، و بينها و المحيط 

هذا النسق له طاقة استيعاب و تحمل إذا تجاوزها فقد اتزانه     . الذي تعيش فيه ) و الماء
  . و توازنه ، و عاد بتأثيرات سلبية على عناصره المتفاعلة فيه بمحيطها الفيزيائي 

  
ية ، بسبب تلوث الهواء ضلا ثقب الأوزون الذي حدث بالغلاف الجوي للكرة الأرمث
أكسيد الكربون الناجم عن المصانع و المطروح في الهواء ، عندما تجاوز هذا  بغاز ثاني

التلوث حدا لم يعد يستطيع معه هذا الغلاف الذي يحمي الأرض ، أن يتحمله بإعادة تأهيل 
و ما سخونة الأرض و أمراض السرطان . الأيكولوجي للأرض ن نفسه ، اختل التواز

الأمطار الطوفانية ( الصادرة من الشمس ، و تغير المناخ لناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية ا
    .، إلا دليل على هذا الاختلال ) في مناطق و درجة حرارة مرتفعة وجفاف في أخرى 

  
سق ايكولوجي محلي ، على أنها كنكن اعتبار مدينة باتنة بنسيجها العمراني مي

، الذي تتفاعل فيه أعداد  مساحة طبيعية من تربة و طبقاتها بمحيطها المبني تنتصب على
بشرية فيما بينها و بينها و المحيط الذي تتواجد فيه بكل مكوناته ، و هو جزء من النسق 

  . الايكولوجي العالمي المرتبطين جدا ، فبتأثر أحدهما يتأثر الآخر 
  

، الناتج  عن ساكن  اا النسـق المحلي يعاني من التلوث الحضري و الصناعي معهذ
شاطاته المختلفة ، خاصة صرف المياه المستعملة و المنزلية في الوسط الطبيعي المدينة و ن

بالإضافة إلى النقل و التنقل . دون معالجة ، غير آبه لما يحدق به من أخطار جراء ذلك 
ررا ضا بالمركبات الصناعية باعتبارها نقطة عبور ، مما يحدث رهداخل المدينة و عبو

امة ، خاصة أنه ليس للمدينة مساحات خضراء لتكون الرئة التي لهواء المدينة بالغازات الس
  .تتنفس بها و تُرسكل هواءها 

  
-1.1.III إطار غير صحي : محيط المعيشي ال:   

   -1.1.1.III انتشار الأمراض و الأوبئة :  ةدم التحكم في الملوثات الحضريع:   
ر الذي يعيش فيه ساكن المدينة ، اطكل المحيط المبني ببناياته و هياكله القاعدية الإيش

هذا المحيط غير الصحي . المتسبب الأول في تلوثه ، من خلال لا مبالاته وعدم اكتراثه به 
الذي ينذر بأخطار كثيرة ، كان نتيجة النفايات الصلبة و السائلة التي تشكل أهم ملوثاته ؛ 

ت لحماية المدينة عمياه الصرف الصحي تصرف مباشرة في مجرى القنوات التي وضث حي
من مياه الأمطار الفيضانية ، أو الوديان التي تجتازها ، و ما يزيد الطين بلة أن مجاريها 
تتراكم فيها النفايات الصلبة المرمية من طرف السكان ، مما يؤدي إلى انسدادها و ركود 

كروبات      يتشكل الوسط المفضل لتكاثر الميف ) 16لصورة ا(. المياه القذرة على مستوياتها
و الحشرات الناقلة للأمراض و الطفيليات ، خاصة البعوض والناموس الذي يشكل خطرا 
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حقيقيا على صحة السكان ، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة و تشويه المنظر العمراني 
  )2004 ملاحظة ميدانية،( .ة الذي لا يمت بصلة لمعنى المدين

  
  

  
  
اكني المدينة ، من أهم أسباب تلوث محيطها ، الذين لا س اتوكيسلعتبر تصرفات و ت

. يبالون بما ينعكس عليهم من خطر ، جراء عدم وضع القمامة في أماكنها إن وجدت 
بالإضافة إلى قلة و سائل نقل القمامة ، بغض النظر عن نوعيتها وقدرتها ، على نقل 

زادت معهم  فكلما زاد عدد السكانتولدة عن النمو الحضري الكبير ، لمالكميات الكبيرة ا
كمية النفايات المطروحة ، و هذا ما يشكل عائقا أمام قدرات المدينة و إمكانياتها المادية 

  .للقيام بجمع قمامتها و حتى معالجتها 
  

   -2.1.1.IIIأكبر خطر على الوسط الطبيعي : ملوثات الصناعية ال :  
ة الصناعية شمال قحدات الإنتاجية بالمنطالصناعية للمدينة ناتجة عن الو اتملوثال

المستعملة في (المدينة ، ورشات الميكانيكا و محطات غسل السيارات ، و المياه الصناعية 
بموادها الكيميائية و زيوتها الصناعية الصعبة التفكك  و التحلل عند ) الوحدات الصناعية 

  . جة صرفها في الطبيعة ، مع مياه شبكة الصرف الصحي دون معال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .، م باتنة ) مركز المدينة(  ةث وسد واد و قنوات حماية المدينويتل:  16صورة رقم ال

  . 2004الباحث ، : مصدر ال

  . 2004باحث ، ال: مصدر ال

  .باتنة . المياه المستعملة والصناعية في الوسط الطبيعي ، م فصر: 17صورة رقم ال
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ا تكمن الصعوبة و الخطورة في آن واحد ، فحتى لو كانت محطة لتصفية مياه هن
، فإنها تعمل على التحليل البيولوجي فقط ،        ) موجودة و لا تعمل( الصرف الصحي 

تحمل مواد كيميائية سامة   هاو الخطورة تكمن في تأثير هذه المياه علي البيئة الطبيعية ، لأن
زيتة ، تقضي على الحياة البيولوجية في الطبيعة و تلوث م )...حماض ، رصاص أ (

لف لتر يوميا أ 20صرف ما يعادل ت ،ركة النقل البري شفمثلا . الطبقات الجوفية للأرض 
في قنوات م من الماء المستعمل  في غسل الحافلات ، المحمل غالبا بالزيوت و الشحو

اعة البطاريات بمياهها المستعملة تحمل مواد سامة ،     كذلك وحدة صن. الصرف الصحي 
    )PDAU, 1998 (. و غيرها من الوحدات  ميايو 3م 20ووحدة تعبئة الغاز التي تصرف يوميا 

  
-3.1.1.III عدم القدرة على التحمل  : لإطار المعيشي و الطبيعي ا:   
السكان ، و إطار المحيط الذي يعيش فيه ر ل خطر يشكله هذا التلوث هو تدهوأو

حياتهم الحضرية ، و ثانيه إخلال التوازن بالمحيط الطبيعي المجاور ؛ حيث حجم النفايات 
الصلبة و مياه الصرف الصحي ، المتواجدة بقنوات الحماية و الإطار المبني ، يتعدى طاقة 

مرة لم  فالطبيعة التي تنظف بأمطارها المدينة في كل. الاحتمال لهذا المحيط على الرسكلة 
 .تعد قادرة على تنظيف القنوات ، نظرا لتراكم النفايات الصلبة بها

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أما المياه المستعملة المنزلية أو الصناعية المصرفة إلى سهل المعذر ، الذي تتواجد 
     آبار تتزود المدينة منها بمياه الشرب ، قد تلوث المياه الجوفية عند تجاوز قدرة الرسكلة 6به 

و التحمل لطبقات الأرض ، فتضيف عبئا آخر إضافة إلى العجز الحالي في تزويد المدينة 
هذه القدرة مرتبطة بنمو المدينة سكانيا و عمرانيا ؛ . بمياه الشرب ، بالقضاء على مصدرها 

لأنه بنموها تزداد احتياجاتها الحيوية ، و تزداد معها الكمية الملوثة لما تطرحه من مياه 
و بذلك يختل توازن . تعملة و نفايات صلبة و سامة ، فتُضعف قدرة احتمال الطبيعة مس

المحيط العمراني كنسق ايكولوجي محلي ، و يصبح غير مستديم كمجال للعيش و التفاعل  
  .و كإطار صحي مقبول 

  .باتنة . ت العناية بالمحيط ، م اتوسع المدينة  وقلة إمكاني:  18صورة رقمال

  . 2004الباحث ، : مصدر ال
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  لاصـةخـ
 بحت تشد أنظارأصينة باتنة بمحيطها العمراني في بعده المجالي ـ الفيزيائي ، مد

الباحثين و الدارسين و حتى عامة الناس ، نظرا لنمو سكانها و توسعها عمرانيا في الموضع   
هذه الميزة تفرض . سفح للجبال المحيطة به  الذي أسست فيه ، الواضح تميزه طبيعيا بأنه

على مخططي المدينة أخذها بعين الاعتبار في كل عملية تعميرية ، أو توجيه للعمران دون 
لكن ما حدث من عدم احترام لخطوط . فة و العشوائية تلعب بمصير المدينة ترك الصد

الطبيعة التي رسمتها ، يعرض المدينة لخطر الفيضانات والمياه الجارفة دائما ، حتى بعد 
، عندما استهلك مجال الموقع و توسعت المدينة دون )  قنوات الحماية(وضع حلول لحمايتها 

  . يد للعمران مراقبة أو توجيه وتخطيط ج
  
التي تحد من نمو المدينة في اتجاه ) جبال ( ضاف إلى بلوغ المعوقات الطبيعية ي

حتياطات العقارية ، التي تقف كحجر عثرة أمام لاالجهة الجنوبية و الشمالية ، استنفاذ ا
كالمضاربة ؛ مشاريعها التنموية ، و هذا تولد عنه عدة مشاكل يعاني منها المحيط الحضري 

الميدان العقاري ، الذي يدل عليه مؤشر سعر المتر الواحد من الأرض المبالغ فيه ، في 
، الذي يسبب صعوبة في تسييرها    تكدس السكان و تركّزهم الشديد خاصة بأحياء التجزئات

  . و خدمتها 
فيه  يةا مركز المدينة فيعاني من تشبع نسيجه العمراني ، رغم ضعف الكثافة السكانمأ
للأحياء الأخرى ، و خلخلته وظيفيا و شكلا بالتوسع الرأسي على أنقاض النواة بالنسبة 

الكلونيالية ، استجابة لحاجيات النمو المتزايدة ، و كذلك يعاني من مشكل عدم وجود 
هذا . مساحات لمواقف أو توقف السيارات ، مما يصعب و يسبب في اختناق حركة المرور 

  .دم نوعا من الخدمات كرد على احتياج متطلبات السكان ما استدعى ظهور مراكز جديدة تق
  

شغل الأراضي فإنه يتم استهلاكها بشكل غير عقلاني ، لم يترك للمساحات  عن
حة الفرصة للظهور ، كما في أحياء التجزئات التي لا مجال فيها للتنفس و لا حتى والمفت

ع جدا في عمومه ، لأن الأراضي مرتف غللإنجاز مرافق و تجهيزات الخدمة ، فمعدل ش
العشوائية في استغلال الأرض في بعض الأحيان أدى إلى القضاء على أرضيات كانت 

أما في المناطق السكنية الحضرية الجديدة رغم  .مخصصة لتجهيزات عمومية أو حدائق 
عقلانية معدل شغل الأرض ، فإن المجال الفارغ فيها لم يعط للإنسان الحق فيه ، بتهيئته  

ب أو الاستراحة ، فكله مخصص للحركة الميكانيكية و مواقف السيارات ، أي هي      للع
  .و باقي الأحياء عبارة عن مأوى للبشر فقط 

اتج عن عدم التحكم في تسيير النسيج العمراني ، فكان امتداده على حساب نكل هذا 
يضاف إليها . لات لم يترك لها مجاو كل شيء ، حتى أن وظيفة الترفيه غائبة عن المدينة 

عجز في تغطية بعض الأحياء بالشبكات الرئيسية ، كالكهرباء و الغاز و الصرف الصحي   
  .دم توافق إمكانيات المدينة و النمو الحضري لها عو شبكة توزيع المياه ، نظرا ل

  
ص نقما فيما يخص الخدمات الضرورية في المحيط العمراني ، فنجده يعاني من أ

الماء الصالح للشرب ، بسبب بقائها ثابتة منذ سنوات والسكان في تزايد فادح في كمية 
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غير كاف ، و يتناقص  لمستمر ، و نصيب الفرد منها حسب المعايير الوطنية كان و لا زا
لذلك يتصرف المواطن بوسائله الخاصة لتعويض ما لم تسطع المدينة . من سنة إلى أخرى 

أما المنطقة الصناعية فإن لم توجد لها حلول بديلة . طر توفيره ، التي قد تعرض حياته للخ
للتمويل بالماء ، فإن استدامتها مرهونة بهذا العامل ، لأن الكمية التي تحصل عليها بعيدة 

  . عما هو لازم لاحتياجاتها 
لنمو الحضري شكل كذلك ضغطا على قطاع الخدمات الضرورية للسكان ، فقطاع ا  

اني عجزا على مستوى الهياكل القاعدية التربوية لتلبية الاحتياجات و التعليم ، يع يةالترب
ور الثالث من التعليم طالمتزايدة ، و يظهر ذلك في معدل شغل الأقسام المرتفع خاصة في ال

الذي يؤثر بدوره على طاقة استيعاب التلاميذ ، لصعوبة التأطير . الأساسي و التعليم الثانوي 
مما يؤدي إلى ضعف المستوى . عداد الهائلة أو الأقسام المكتظة البيداغوجي و التربوي للأ

العلمي للتلاميذ ، و ما نسبة التمدرس المقلقة إلا دليل على التسرب المدرسي و عدم القدرة 
كما أن التعليم العالي الذي توفره الجامعة الموجودة . على مواصلة الدراسة من جراء ذلك 

طني ، يعاني من ضغط على مستوى الإيواء فالطاقة الحقيقية بالمدينة التي هي ذات إشعاع و
تفوق النظرية ، مما يسبب ضغطا و مشاكل في سير الأحياء الجامعية التي هي جزء من 

  .المدينة ، وينعكس سلبا على مستوى الطالب 
  

ن ، كاما قطاع الصحة فإنه فيزيائيا و مجالا ، بما يوفره من هياكل صحية لخدمة السأ  
غير كافية رغم توفره على مركز استشفائي جامعي ذو إشعاع وطني ، لأن بقاءها تبقى 

يظهر ذلك في عدم . ثابتة منذ سنوات يشكل عائقا أمام تلبية الخدمات المطلوبة و المتزايدة 
كفاية عدد الأسرة المتواجدة بالمدينة و عدد الأطباء لكل ساكن ، من أجل القدرة على تقديم 

الكافية ، بغض النظر عن الاختصاصات الطبية المتوفرة لدى هذه     الرعاية الصحية
  .الهياكل 
يواء ما عدا أحياء ن السكن كوظيفة أساسية في المدينة ـ أو ما يصح أن يسمى بالإع

قليلة جدا ـ فإنه رغم المجهودات المبذولة و الإنجازات الكثيرة لاحتواء الطلب المتزايد 
لى اليوم ، إلاّ أن إ 1978ام و البناء الذاتي خاصة بعد عام القطاع العن عليه ، سواء م

هر هذا من ظالحظيرة السكنية تنمو بإيقاع منتظم غير آبهة بإيقاع نمو سكان المدينة ، و ي
خلال الضغط على المساكن بمعدل شغل يعتبر عال ، بالإضافة إلى معدل شغل الغرف الذي 

  . حالات اليبدو غير معقول في كثير من 
أخيرا يبدو أن ازدياد عدد سكان المدينة و توسعها العمراني ، أثرا سلبيا على  و  

رية أو الصناعية ، صلبة كانت  ضالمحيط المبني و الطبيعي معا ؛ بتلويثهما بالمخلفات الح
النفايات الصلبة و مياه الصرف الصحي المتراكمة على مستوى قنوات الحماية ، . أو سائلة 

طار المبني ، ولّدت حياة حضرية غير صحية ، نظرا لتشوه المنظر ان داخل الإديو و
لسائلة ، فإن او باتحادها مع الملوثات الصناعية . العمراني و ظهور أمراض ناتجة عن ذلك 

.       المحيط الطبيعي المجاور لم يعد قادرا على التحمل أو الاستيعاب كنسق ايكولوجي 
نفسية على السكان الذين يزدادون ، و تزداد معهم  كل هذا ينعكس ويعود بأضرار صحية و

مخلفاتهم إلى حد عجز الطبيعة والمحيط على الرسكلة ، مهددا استدامة المدينة كمكان  
  .نظيف وصحي للاستقرار و العيش 
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  :ـقـدمـة م
  

يز بالتطور و النمو ، تظهر المدن أكثر الظواهر الملفتة للانتباه ؛ متمهذا العالم ال يف
ط بها منذ الأزل ، هذا تببمفهومها المر شكي آلت إليها المدينة اليوم ، تجعلنا نفالوضعية الت

ما يبدو و يحدث هو عكس ن كل.  فرتلاار و رقتالذي يبدو لنا قرين الدعة و الأمن و الاس
  .هذه المفاهيم ، فهي تعاني على كافة المستويات سواء في العالم المتقدم أو المتخلف معا 

  
كانت أرقى ما وصل إليه و حققه الإنسان كإطار للحياة الجماعية ،  يتللك المدينة ات 

 ةداع متسياته بتفاعله مع أقرانه ، في محيط عمراني ذ ليحقق نهو ذلك المكان الذي بحث ع
و بكل ما يملك من قدرات . و التعاون و استغلال الإمكانيات المتاحة من الطبيعة  ظيمنتلاب

لرغباته و حاجياته و يعكس قدرته على  يبطه بنفسه ليستجيخ فكرية و خبرات متراكمة ، 
ي الإنسان جسداً و روحاً ، بنشاطاته    حوالمحيط الذي ي ذاالتنظيم و التسيير و التحكم ، ه

ي إطار من التوازن بين الإنسان و الطبيعة ، و عدم الإخلال ل هذا فك و ، هسلوكيات و
  .بالنظام الايكولوجي للبيئة الطبيعية 

  
لسكان الحضر و زيادة عدد المدن و وصول بعضها إلى التضخم ، ا دلكن مع ازديا

 ناسنلإا صرنا هذا ، نظراً لأعمالع خطار متعددة فيبأأصبح هذا المحيط العمراني ينذر 
بالاته و عدم تقديره لعواقب نشاطاته ، التي تصل بمحيطه إلى ه و أحيانًا لا ماتفرصت و

غير مدرك . ل في توازنه تعود بطبيعة الحال عليه بالسلب حالة من التدهور و اختلا
عليه   لبيس لمفهومه ، الذي يبدو كل شيء فيه مرتبط ببعضه أشد الارتباط ، و كل تأثير

  .ر بهاضي و اننسلإا حةصلى ع ينعكس
  
لسلبية حدا لم يعد المحيط الذي يعيش فيه الإنسان قادرا على ار اـثلآقد بلغت ا 

هذا ما استوجب .  فقدته قدرته على الرسكلة فأصبح ينذر بناقوس الخطر تحملها ، و أ
  ذهقاإنن كيمإلى إنقاذ ما  ممن خلالها العال ظهور التنمية المستديمة كمفهوم عالمي ، لِيسعى

  .قادمة الأجيال ال ليوم وأجيال ا لجأن م
  
ستوطناته و يقيم م عةاليكتشف الزر قرن 4500نسان حوالي الإلقد استوجب من   

إلى  رنًا فقط ليعبرق 13ظام الاقتصاد التجاري للتبادل ، و ن ىنًا ليمر إلرق 90الحضرية ، 
صل أثر بما وتت هتنديم أوه طنتتومسمرحلة كانت  في كل. الصناعي  نظام اقتصاد التحويل

وطنة من سترت بها هذه المم من اكتشاف جديد ، و سنرى أهم الصور التيإليه الإنسان 
لبداية و خصائصها و علاقتها بالإنسان إلى اليوم ، و ما فلسفة مفهومها و علاقاتها ا

ة ينمدي ت الإنسان فالعمراني ، آفاق و تطلعا طهاثير على محيأتال بمحيطها و مدى
  .هذا الكوكب  ن على وجهيرشعلا و دحاولاة للقرن يمتدمس
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-I  دينة لمرة على تاريخ انظ :  
  -1.I ريـةلـقا دلاـيم:   

كتشاف الزراعة في العصر الحجري ، كان حدثًا مهما جدا في ا ا لا شك فيه أنمم
 رورمال ،ف راعملاو ب رجالتا كمراة من تمرحلة طويل لض؛ حيث سمح  بفة ينتاريخ الإنسا

 مايف ى الطبيعيتوهذا المرور كان من المس. الإنسانية  ةقدمة من الحضارتمرحلة م إلى
ة        يعيالمحيط إلى مستوى معقد ، يتمثل في مضاعفة الموارد الطب ت معاقخص العلاي

س فيما يت ضلَ بِفَضل الفائيو تحويلها ، الذي نا ،    يضأ عارفلماو ب ارتجالب قلعالمكد 
ضاء معيشة     ف بشرية ، بإنتاجلاتقرار و استيطان الإنسان و تكوينه لتجمعاته سض ارو ف

.    لفيزيائي و طبيعته البشرية و الإنسانيةا قياسهمناسب لمو مسكن ملائم و 
(BENYOUCEF (B.), 1999)   

،        اننسلإنشأة و سكن ا رلمق) بدائي(أولي  لكشك ةميلاد القري ىلإ هذا ما أدى
 رامدن و الأمصلا وجود ىلعد البدو متقدم وجوفقد تبين أن ... "بقوله  نودخل ابن و يؤكده

 عن رمتأخهو  دعه الذيو الترف لاد ياوع منر صامالأو  دنالم أن وجود امك،  اهل لصاو
  )1991،  )ر.ع(ابن خلدون(. "....شةيلمعاارة ود الضرايعو

 
-2.I لاد الـمديـنة يـم:  

 دوعت ي ،تفيما يتعلق بالتنظيم و التسيير المؤسسا يشرب معتجي تكون أ وطرش إن
 ، وطشرالد على هذه ترراقية ،  يةلوجميلاد المدينة ، لأنها كينونة فيزيوسوسيو لأص ىلإ

هرة اظ ةنيدملاف اذهب الخ ،...الاقتصادية و العسكرية و الثقافية   ة ويياسسال فالوظائ نةامض
  . تاريخية وجدت حجتها لتكون في هذه الظروف البيئيـة 

  
المدن ظهرت ن أ وجيون أظهرواولت و التنقيب عن الآثار ، فإن الأركييافرلحا سبح

ق رآسيا الصغرى و الش ةنطقمالميلاد ، بل قبة بعسالا ولف الثامنة أالأالأولى في لمرة ل
ا           كيترب و كتال هيوكش جرك ، ) 17لظاهرة الحضرية ص اخريطة انتشار ( الأوسط 

ر قدما كانت تلك المعاصرة لبداية الزراعة ؛ حيث كان الصيد هو المهيمن كثلأا تايوتسملاو 
ع متج  حأصب وات ، انيولحا اسو شيئا فشيئا مع مرور الزمن زاد استئن. في ذلك الوقت 

امل الملائمة للعيش ، بجانب نقطة ماء ، من أجل  عورتباط و توفر الا ممكنا عبر بشرلا
شيئا فشيئا التحكم في تقنيات أخرى ،  فبدأت  يتعلم ح الإنسانو أصب. الاستقرار و التكاثر 

التي ر عادية ، غيور ، و لا تتوانى عن ذلك نتيجة أي وضعية في الظه التجمعات السكانية
  .             ا و مألوفا فيما بعد اديعئا يح شتصب

  
  ذيالو ه اعيتمجالام ظيتنال انمإ و، ث عن المدينة ديلحل فييك لا نكالسا معتج نلك

رات في بالتأكيد تغي رضفية ينمدالل تحو و ، بالتنسيق بين المجموعات المختلفة حسمي
 ما يغذي يعيطبال سطوال نب مللج ستعدادلاا لبتطت هانالنظام التقني و الايكولوجي ، لأ

ن م فرموال ئضفاالات البشرية العديدة ، و إنها ليست ممكنة بدون أن تتخطى عومجملا
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الدينية ، العسكرية ، الإدارية و في  ئفاظولا يف نوصتيخالمنتجين في صالح الذين ف طر
رة لفنيلمهن اف و االح.  

ة  القاصرين يتغذ على راًديصبح قا ذيالض ائلفا فرمن المجتمعات تو كثيراً
يحتاج إضافة إلى توفير    لزم وتسي رضحتلان كل ، للاالمختصين و لا تجلبهم للاستغ

 نم رثكأ يعامتجلاام ؛ لأنه مرتبط بشدة التقسي الاجتماعيم جسالع نوت صص وتخللالفائض ،  
 ؤكدممحسوب و  هوما ن لك، ضر تحهذا بدون شك في المستويات الأولى لل .الاقتصادي 

تتطور ، ليس فقط لأنها تأوي  ثلفة عن الوسط حيتأن المدينة منذ البداية هي نوعياً مخ
 فرلأنها تول ب ، ابه ةطيحمالسكانا أكثر عدداً من الريف كمعاكس لها ، أو القرى الصغيرة 

   .و التبادل  اءتقلللاا ددتع رأكث  اصرنوعاً ، و فُكثر تت أقالاع ،با كيترهيكلة أكثر 
  
هو البحث عن إمكانيات  ، ملاعلا فلاتخا معالمجتمعات إلى الانفتاح ع فدي يذلا أدبمال

ينة  مدلا تلجفت  ، دكتأو شيئاً فشيئاً تَقَدم التنظيم الاجتماعي و . أكثر للاتصال و التبادل 
نجد   لكلذ،  يةضرلحا لاكشلأي البداية ، و تنوعت مختلف اأكثر كآلة لتسهيل العلاقات ف

ساسا موجهة لتضخيم أو لجعل أ ةنيدملاف ، لدالعراقيل أمام حياة التبا رلكس اعةجك شاهن
  ,CLAVAL  (P.))           (1981.متنوعة أكثر  التفاعلات

  
-3.I  ها المدينةبمحطات هامة مرت :  

-1.3.I ن يرنهالن بيا ن ممد:  
ء ماالث حي،  شيء منطقي و طبيعي) د الرافدينبلا( قطانالم هذهدن بم دتواج إن  

ض الزراعة و توفير الفائ امقيل امعو، ) ييالسهل الطم(و التربة الخصبة ) لة و الفراتدج(
كانت تتميز  نهذه المد. عل من الإنسان يستقر بهذه المناطق و يقيم مدنه يجالإنتاجي ، الذي 

  . أي تنظيم الحياة الجماعيةالمعمارية  نية وت العمراجالامال ورة دالإو ا يم في التسييرظبتن
  

ميدانيا في قنوات توزيع المياه على الأراضي ، التي تسمح بحمل الماء  لكذ هريظ
الذي ) المدينة(من أي مكان و لو حتى من بعيد ، المنتجات و المواد الأولية ، سور القلعة

ازن ، مع لوحاتها المكتوبة بالخط المسماري مخال، ء داعالأ رسم حدودها و الدفاع عنها ضد
هة التي ترتفع عالية للآـ معابد ا م.ق 3000التي يمكن أن تقرأها اليوم ـ تقارير مؤرخة في 

ذه ه .) Ziggourat(لمتجانس للسهل ، مع شرفاتها و أهرامها المدرجة وق المستوى غير اف
م في تلك دختذي لا يزال يسلا يرميدقلا جرلآبا بنيةم تل الناس العامة كانزنامو ي انمبال

طوة خ الأبحاث أو الحفر الأركيولوجي يسمح بإعادة تكوين ـ.  )الشرق الأوسط(المناطق 
ل تحولات المدن الأكثر قدماً بهذه المناطق ، المبنية من طرف الإنسان كيخطوة ـ  و تش

  .م .لرابعة قابتدءا من الألف ا
   

رة جدا ، و ما مدينة أور بيلثالثة قبل الميلاد كا ةبداية الألفي ية فيروملسا لمدنكانت ا
)UR( ت ارتار و تجمع عشكه 100، والتي تتربع على مساحة تقدر بـ  كل مثال على ذلاّإ
 لولأ و ل صللدفاع  الذي يف قحاطة بسور و خندمهذه المدن كانت .  نلاف من السكالآا
إلى  لَلمحاط بها حوِّا المحيط المغلق للمدينة ، و الريف عن حفتومال يبيعحيط الطالم ، ةرم
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من  ةطيلمنازل البسا نع فلحقول للرعي و البساتين المجتازة بقنوات الري ، المعابد  تخت
    المراقبة جرب و) دبعملا( ساي في الواقع القدورتفاعا لأنها تحا فهي أكثر ، حيث حجمها

)Ziggourat ( ، تعمل مختلف و اكين حيث تعيش دكو ال تيناو، الحرشات وال، زن خالما
ملكيات بين لى مقسمة إة ينت المدانك. ركز أعمال المدينة ملمتخصصة ، و كأنه االفئات 

  . و مسيّر جماعيا لحساب المدينة ل فهوّحملا فيلرا اواطنين ، بينممال
، و لقد حد ) لدو(ن مستقلة دة ميومرسال نإلى غاية نصف الألفية الثالثة كانت المد

النزاعات التي كانت تدور لتقسيم السهل المخترق    مندي لهذه المدن صاالنمو الاقت
دجاد             ونرجساو ه م.ق 2500ية مستقرة نحو ورل مؤسس لإمبراطفأو. بالنهرين 

)Sargon d'agade ( ه الملوك السومريين عامسنف تأسا دعبا يمف و، مت حوالي قرن داو
على المحيط م ، التي كانت نتائج تدخله... الملوك الآشوريين  و لو رابي لبابحم ر وولأ
  :يائي كالتالي يزالف
  . إنما قصر الملك ويث لم تكن الهيكلة المسيطرة هي المعبد ح أسيس مدن جديدةت *
إضافة للسلطة  از فيهركتت ، و لإمبراطورية اصموبحت عصأ يتالن لمدا ضوسيع بعت *

  .بل باو  شر كننيفلبل سعوايزات و تدفق التجه ةالسياسي
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انها ، التي بقيت   مز يف  ةيلوبورتيي أولى المدن الراقية ، أو المدن المه دنلما هذه
سكانية الكبرى ، رغم نوعيتها         لا تاعمجتلا لكل جذالة رموز و نميو ظلت لمدة طو

،   م.ق 2000مو رابي التي صمم مخططها نحو فمدينة بابل كانت عاصمة ح. أو نقصانها 
 نييوامتس ريغ نقسمي ىلإسم مق،  م 1500على  م 2500ير من بك و هو عبارة عن مستطيل

  . ,BENEVELO (L.) 1994 : المصدر
  

  .م .ق 2000 بل ،دينة بام:  المدينة القلعة    : 08م رقالشكل 
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 روتار ، و أكثر سكه 400 ر حواليواسالأن بية ورات ، و المساحة المحصرفلا رهنب
  ) 08الشكل ( .  ةفعمضا احةسي موحي جللخار

؛  ) انتظام هندسي ( ورها تظهر مخططة بهندسة منتظمة مدينة ككل بمعابدها و قصال
م المعالو هناك فرق بين  . ةمئاق اياوزبت ، الجدران تتقاطع ابتقيمة و بعرض ثمسفالطرق 

)monument( ن عدة أسوار ،    م ةننة مكويلمدفا ،مة عالمن طرف ا ةنوالمناطق المسك و
رجال (اخل مخصص للملك و الكهنة الأكثر للخارج مفتوح للكل و الأكثر للدو السور 

ا العالم ذه يف ءايشلأا ىعل قةطلم طةسلا لهتصاحب الآلهة تي ال؛ هذه الشخصيات ) الدين
  .حسب اعتقادهم 

شكل المعابد           رغصم مجو بح زل العامة تحاكياة فالمنرامفيما يخص الع امأ
       (BENEVELO (L.), 1994)، نَنَـةو جدرانها المقَو) الباحة الداخلية(صور مع حوشها قلاو 
         65بين  اممة في الفترة سن 80 000بل ميتروبول زمانها حوالي اب كان عدد سكان و
  ,CHALINE (C.) )    (1989. م.ق 562 و

-2.3.I مةديلقا رمص(دن وادي النيل م: (  
قريبا في ت ترهرافدين التي ظلا ر مساحة من مدن بلادبت أكاني النيل كدن وامد  

توحيد  عت مأبد ةوجيلنفس الفترة ، فالحضارة العمرانية لوادي النيل حسب الوثائق الأركيو
لأماكن ا نلأ،  نيدفارلا استها كبلاددرو لا يمكن . م .قة الدولة في نهاية الألف الرابع

الأكثر قدتى المدن الأكثر حداثة كممفيسحانات النيل ، ضمياه فيا تهرفج امMemphis          
ر ولقصالم الحجر و المقابر و المعابد و ليس بالمنازل أو اعميشار إليهما ب ، Thébes و تيب

  . سحت بالتجمعات الحديثة متي لا
  

المعالم الضخمة  ثيح ، نيتطبترم تضادتين غيرم حقيقتينمع بين تجلحضارة هذه ا
اتها كمدينة  ذ دي حو لكنها منتظمة ف كل مركز المدينة ،شلا ت) بنصال، حة ضرلأا(
 لة ، هي مدينة الأموات الغارقة في أزليتها الأخروية ، التي بنيت بالحجر رمزقتسم

كالهرم ـ (ة سيطبية ال هندسشكت ذات أنكام المعاله هذ  .بقى مع الزمنتر لاتمرسالا
لتماثيل ز المقياس الإنساني  كااوتجت هي بهذه الأبعاد و ، محجاللكنها ضخمة  )المسلة

 واتمأ نهاسكيعي الذي تتواجد فيه ، بيلطا سطلوو بارزة عن ا) sphinx(ثل م ةمخالض
ترى من بعيد بهيمنتها على ل بنيت هذه المدينة. ما هو ضروري للحياة الأزلية  لهم كطيحي

  .المحيط ، و بذلك فهي تطمس مدينة الأحياء و تدل على استمرار حياة أولئك الموتى 
  
 نةاعفرالن و تحوي قصور بللا بوطلاب تينالتي ب ءاحيد مدينة الأجن بالمقابل 

لحياة ا قيت لبعض الوقت ، نظرا لاعتقاد الفراعنة أنبثار أو آة كعبسرت قطسك و لولما
تيـب        طى الوسصمة المملكة فعا. أزلية فظهر هذا الاهتمام لمدينة الموتى ت بعد المو

)Thèbes ( ل ،            ينلل ىنميلا ةهجى اللع سكنيةمنطقة الل؛ ا قطاعين ىلإمقسمة مثلا
سيطرة كالمعابد متبدو المباني ال يومالن كل.  الضفة اليسرى يف النيكروبول Nécropoleو 

ه هذن بيلصخور ، و اي فلقبور المخبئة او  )كرنك بتيبسالمعبد (الكبرى في مدينة الأحياء 
و ه ا ، حيث كان الغنىوعع أكثر تني مجتموأت يتلا يحاوضلا و ناخيلُ السكتَي مالمعال

الإله الذي  هنفس حسبيالاجتماعي ، لأنه  جردالفرعون يحتل قمة الت كثر انتشارا ، والأ



58  

يضمن النسل على الأرض و سلطته تقدر بما يختاره لقصوره أو لقبره ؛ فالمواد الأكثر 
ل ملكية ، ثمار لعملا رباقملا يف تاث التي وجدثهر و الأو الجواة الألبس غلاءا و نقاءا ،

 طوةسم الضخمة كالمقابر الملكية دليل آخر على افالأهر. لى ذلك علدليل  ءةفالكا ليعا
  .جبروتهم و سيطرتهم  ووك لالم

رغم ذلك هناك تخطيط يقوم به أناس مختصون بأمر من الملك ، من معماريين        
        (BENEVELO (L.), 1994) .ب بدقة متناهيةنجاز ما هو مطلوو نحاتين و عمال مهرة لإ

كان ؛ سليس احتياجات ال الحكم وت جاياحتا عبتوثين بنيت لتسحاب بسح ندملا هفهذ
قرا لاخناتون ، الذي قام بثورة دينية ليستقر بالضفة مون كلت إلا نة لم تبنرافمدينة تل العم

ة ينط لنفسه مدالشرقية من النيل ، في مكان له مميزاته الطبيعية و الدفاعية ، و اخت
  )2001، .)ب(الذيب (.  لايوط مدت مل بحياته التيا ارتبطت حياته

  
-3.3.I الإغريقية الحرة دينةملا( ةنينايوالن دلما( :  

بل كانت  ،التاريخ في مرحلتها الأخيرة  اهفعري لتا رةصولبا ونانيةليتكن المدينة ا لم
ت هذه ئلة حربية مسيطرة ، و كانعبارة عن ممالك صغيرة مستقلة ، في كل واحدة منها عا

د عب و ، م.قة نيثاالة فيرة البحرية للألاجتلا يف كراشت انتك ية نسبيا لأنهانغالدويلات 
قود المسكوكة ، أي الاقتصادي النقدي نال وبة الكتالجديد القائم على الحديد ، االاقتصاد ح جان

ل الموقع و التباد فباستغلال. الذي توسع إلى كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط فيما بعد 
ية طاقرمدينة الأرستلا) Polis(لكية تسمى بوليس ملا ةنيدملا تحبالتجاري البحري ، أص

  .ة يالديمقراط
-1.3.3.I ة وللدا ة ـيندلما أو يسوللبا يمظنت)cité état( :  
ا داء ، و فيمعالأ من مفسهنحيث يلجأ السكان للاحتماء بأ لةت البداية كانت هناكي ف  

صين ، ليبدو الفرق  ح جاور وهو محاط بسورلمبعد امتد التجمع السكاني على السهل ا
ة سميلراعابد و الأبنية ملا دجاوتت حيث الاكروبول ، وأ Acropolisواضح بين المدينة العليا 

       ةنشطالأ ىتجر نيأ )Asty(لأوقات العصيبة ، و المدينة المنخفضة السكان في ا أيلجو 
يعمل ككل ا جتمع الحضري هنلمواحد ، لأن ا مسج نم ءازجأ اهلكن. ات المدنية العلاق و

  .لسياسي موحد مهما كان إيقاعه ا
  

  :ضرية لحة للوظيفة اريوضرلتنظيمات الا -ا
دينة ، ملاحمي ت يصص للآلهة التخم:  le foyer communعي الملجأ الجما -1.ا  
في البداية . ، و يستقبل الضيوف الأجانب ابين ، تؤتى الطقوس و الشعائر رالق قدمتحيث 

يقيم فيه  يذلا نىمبلل يا ملحقامزكان مكان القصر الملكي ، و فيما بعد أصبح مكانا ر
يشمل  ، )prytanée(حمل اسم  بريتاني يو  ، ) les prytanes( لمدينةل وللأا اممقالأصحاب 

  .اعات أكل ق وأ ةعاق و خبطم ،مر جبال لوءمق مدنخ و المذبح
  

مواطنين و يبعث الذي يمثل جمعية ال: ) boulê(موظفين لجلس النبلاء و ام- 2.ا  
  . boûleutêrionن  يوترليبومغطاة تسمى ال اعةق يف عمتجي ، و prytannéبممثليه إلى 
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قيادة أو للإعلام ، فهي لت اارارقاع سمل عمتجي يذلا: ين نتجمع المواط سجلم -3.ا

أمكان تجمع مندملا يف، و ) متعددة الوظائف(الطلق و ساحة السوق  في الهواء هي 
 نةديل مك .نب الاجورا جابن لمجلسين الأولييا أوة ثلاثلا سللمجاا ة تتواجدراطيقميدلا

.        ل معيشتها ائسه ونب ملتجقليم معين حولها يقل أو يكبر ، إنة على ميه رستما
بعد مسافة معينة منها  ، بينما هي بعيدة البا ما يكون لها ميناء على ية غنانويلا ندمال و

ي يسرئل شكب تمت ا بالعالم الخارجيهتلاصاتاف ، تامللهجض عن الشاطئ كي لا تتعر
  .عن طريق البحر 

  
   : ةجال الفيزيائي للمدن اليونانيملانمو الحضري و لا -ب

  :غر أو يكبر يصال فيزيائي قد مج -1.ب
،  ةغزوات  أو الاتفاق بين المدن المتجاورد يصغر أو يكبر بالققليم هذه المدن إ 

 سلَمينجزيرة  و أثينا القديمة  ، 2ملك 8400مساحة   ىعلا منتههيد تتمرت باسفمثلا مدينة 
 عةبرتالم زالصقلية الكبيرة سيراكورات ن بين المستعمم، و 2مكل 2650 مل على إجماليشت

  . 2ملك 4300ى عل) Agrigente(أجريجنت  و 2كلم 4700 ىلع
  

 كورنث ،2مكل 1000 تيبسها أقاليم صغيرة و أحيانا تضيق جدا ، ل ىن المدن الأخركل  
 من . 2ملك 450  نَكسس ، 2ملك 85 نة أنجينديم هال صغرالأ ن بين الجزرمو  ، 2مكل 880 

لثلاثة مع نهاية ا اتي وحدت مدنهل، ا 2ملك Rhodes (1460(ط رودس قيرة هناك فبالمدن الك
  2مكل 8600ن ، و كريت دم مقسمة بين خمسلا 2مكل Lesbos (1740(، لسبوس القرن الخامس

  . نةديم 50 نم رثأكالتي تحوي 
  

  : حديد النمو الحضري ت -2.ب
، لكنه كان  اردولما ا ليس فقط لضعفذانية كان قليلا ، و هنن اليومدالن كاسدد ع

نا ، تنظم و ترسل حملة ندما تنمو مدينة و تتعدى حجما معيعف ختيار سياسي ،امقصودا ك
   نساك  40 000 يوحت تفأثينا كان. لأجل تأسيس مستعمرة أو مدينة جديدة بعيدة عنها 

دت أكثر من     ع ، أجروس و أجريجنت ، سيراسوز ،ثلاث مدن فقط  و )تقي ذلك الوف(
دن التي فتحتها ملا ةوقب تدحوت و سيراسوز ، ع للميلادبراال نالقر يفة مسن 20 000
  .ة مسن 50 000صلت إلى وو
  

نصحون ي يرة و المنظرونكبي بالنسبة لمدينة عيبطهذا الرقم (ة مسن 10 000 مدن ذات حجملا  
س عدت رلفا عت حروبها مقو يف فسبارتهي في حدود خمسة عشر مدينة ،  )بعدم تجاوزه

م ل دديهذا التح.  مةسن  2000  تحوي سوىلا ةغنية و الشهيرلا أنجين،  ةمنس 8 000حوالي 
 ناكيكن عائقا ، بل بالعكس شرط ضروري لتنمية إيقاعية و متناسقة للحياة المدنية ، فالس

مح  سد يوحد فيى بقي كنوب ، لحرة الح فيف لتكوين جيش كاعددهم  نوكي نأ جبي
  .ع السكاني بتعارف مواطنيه لاختيار رؤساءهم ملتجل
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كبرت  ل السكان ، و إذامن زوا إذا نقص حجم المدينة كثيرا يخاف فنظريتهم هي أنه  

.    تلة هامدة لا يمكن التحكم فيها أو حكمها حتى ك مع منظم و لكنهاجتجدا فهي ليست م
عبيد في ك امدن مناسبة لهم ، و ليسو في رحراأشر بك نويونانيين بوعي متحضر يعيشللأن ا

ديد من أنهم مستمد بالتحكبيرة ، بيد أنهم لا يتوقون إلى وحدة سياسية لأن علو ش ندوسط م
ية الفردية حرال(ي اعتمجالاجماعية للجسم اليحققون الحرية ره بعبوليس ، الذي لامصطلح 

  ) .يةرروض تيسل لكن ، يمكن أن تكون
  

  :نية انونة الييدممبادئ تنظيم ال -ج
ظيمها المجالي و هي الخاصية نت يتعتمد على أربعة مبادئ أساسية فة مدينة اليونانيال  

  :جديدة للحياة الجماعية ال
  :حــدة ولا- 1.ج

ن كوت أنن مكي ، مستقلة أوا لهاخد قةغلمناطق م جدلا تو ثيح،  دوحم لك ةلمدينا 
نفس النوع ، و تختلف من حيث الحجم لا  نمردية هي كلها فلا نساكمال و،  رمحاطة بسو

ء مخصصة لطبقات أحيا دينة و لا تكَونمن حيث النمط المعماري ، موزعة بحرية في الم
  .مختلفة ل من أصو ناكسل أوة نيعم
  :إلى ثلاث مناطق م سقل المدينة ينجام - 2.ج

الذي تمثله ) المقدسة( نيديالل جالماني ، كالس أو المجال السكنبة اصلخا قناطلما
موجهة للاجتماعات السياسية ، للتجارة ، للمسرح          معابد الآلهة و المجالات العامة

        ، لمجتمعل مةعاالح المصلتي ترعى الا الدولة هي. لخ ا...عب و الرياضة ،و للملا
  .ا يضأة خاصلفي المناطق المقدسة و ا لق العامة و تتدخطرة المنااشمبر يسو ت

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .م.ق 5القرن (، تنظيمها واندماجها مع الطبيعة ) Milet( ةيالمدينة اليونان : 09 لشكل رقما

  . BENEVELO (L.), 1994 : المصدر
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  ىرخلأا تانوكلديني الممثل بالمعابد يحظى بالأهمية من بين الما اللاحظ أن المجي
خرى،  لأنسبة للمباني االي موضع مهيمن بف صبنتت ية ، فهيوعلنا و الحجم وذلك من حيث

الأيوني         والنظام الدوري  نعض النماذج البسيطة و الدقيقة مبة لعخاضله اتو عمار
  .ة رلأمثلة المتكرا نو محسنة في العديد م

   : الطبيعية ةاندماج مع البيئ -3.ج
دمج مع المحيط الطبيعي ، و مرتبطة نم ايعانطصا اماتشكل نظ املهمجي ف نةديالم

وضع الطبيعي ، تعالجه و تدمج لكبرى للماوط طلخا ترمحها تإنبهذا الأخير بعلاقة حساسة ، 
 ىلع فرخزممعبد الذي له مخطط تناظري و اللا بكل دقة ، كانتظام ماريةعملا افيه إنتاجياته

 نذاللا ، تظام التهيئات المحيطة بهدائما بعدم انض عولما ، مةحيطه بأعمدة منتظم لوط
عة و الفن يبين الطبازن ياس هذا التوق.  يالمكان الطبيعدم انتظام ع داخلان معا بحسي

  .و معروفة بها  ةدري أعطى لكل مدينة خاصية منفراالمعم
  
   :اني للمدينة رحديد النمو العمت -4.ج

نقطة معينة إلى التوازن  يصل ابتداءا من و ، توقو يتطور مع ال سم المدينة ينموج
وسع المدينة ت السكان لا يعنيو فنم. الذي يستحسن أن لا يفقده بتغييرات جزئية أو فرعية 

 Paleopolisن الأول م ربدل أو حتى أكعاي )Neapolis(بلا حدود ، و إنما بإقامة جسم جديد 
  . ىرد أخفي بلا ةرمستعم ثاستحدا وأ

  
حدة المدينة ـ التمفصل ـ التوازن مع الطبيعة     دة ووحال: الأربعة  المبادئ هذهب

امتياز نموذجا عالميا ، ب ثلتم) انيثأب ممثلة( ةقيريغالإة لمديننمو و التوسع ، او تحديد ال
 ، ةميالإنساني ملامح دقيقة و مستد عطى لفكرة المجتمعيحتذى به في عصرنا اليوم ؛ إنها ت

 يخيرة مع ظهور المخطط الشطرنجمراحلها الأي ف صةخااز تيميعكس هذا الا و
  )09الشكل ( . Rhodes ، Milet ، Pirée اهنم نلمدالعديد من ا يف) الهيبودامي(
  

-4.3.I مية اللعا يةوراطبرالمدينة و الإم روما:  ةينامورلادن ملا:  
ارة الرومانية لا يمكن تجاهل المحيط الذي ولدت فيه ،       حضد الحديث عن العن

التي انتشرت غرب إيطاليا خلال القرن السابع و السادس ة ة الاتروسكيراضحالك لذب ينو نع
ة روما ، التي صاخ نية وامورلامدينة لا لفكر اليوناني في إيجاد ملامحا أثرت معو ،  م.ق
        تعمرة يونانية ،الإقليم الاتروسكي كمس ودحدى علة ميأهمدينة بلا ا تهايبدي ف نتكا

اصمة الإمبراطورية الرومانية ، ع زمدينة بامتيا يأ )URBS(ت حصبفأ بعد ايمف رتوطو ت
  . المتوسط  ت على حوض البحررالتي سيط
  
ها روما لتبلغ عتتب و ، هااردهلرومانية أوج ازرية اوطاربملإا غتلي عهد تراجان بفف

ي ف مهسا ثحي ؛ ايئابدو متناسقا و متجانسا و نهي ئي الذييايزلفا هاأقصى تطورها و تنظيم
 اة أحسن و أبرع فناني الإمبراطورية ، و قد أحترم وروعي فيهاماني الكبرى العمبال

ما في النماذج ك ـ زخرفةلا ، تـ النح يلياكل المعمارية و الجانب الجماهالتوازن بين ال
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               .      تهاذد حله توازن في ية تكون مجالا مغلقًا و مستقلاً ، بنم اةنشم كل.  )نيةنايوال(ة قيريغالإ
تفرق الإقليم ، طامسة الشكل الطبيعي ي الخاصة بها تغطت السيناريوها تلفخما بمفرو

 (BENEVELO (L.), 1994). ا عن الريفضية و متميزة جدرللأ
ألف  700لى إد لالميللث لثاا رنصلت في القو ام، فرو ةيناناليو تهاابقس فخلاى لع

.       ي العالم القديم ز سكاني فكتمر كبرأك لذب فهي نسمة أو مليون نسمة حسب آخرين ،
تها قلعمرانية عن ساباانية كانت نسخة من مدينة روما و تتميز بتركيبتها ملروادن مو ال

  :الإغريقية وهي 
   :كنيسلاجال ملا - أ

بغرف محددة  نيقت طابق أو طاباذ ) Domus( يةدالفر اكنسالم ، نيتكون من نوعي
 ةائدة الطبقفل ) Insolus(مساكن جماعية  و ) Atrium(زي كرمل جام ولحمع جة تيفالوظ

  .يا بطوابق متعددة نوسطة و الدتملا
  

   :خارجية لا لية وخادرق الطلاة من كبش - ب
:  رقش-ربغ رمحو:  نيدماعتم نيروحم خططت على أساس ةينلمدينة الروماا

داخل  ةنالمدي م تتشكلث ،  Cardo دوراك:  نوبج-محور شمال و  Decumanus نسماكيد
د منتظمة تسمح بأداء وظيفتها ابعأبشوارع ذات  يخطط الشطرنجمال قوف ااتهنوسورها بمك

ت ازيرجال و،  ...)، Viacعربتان  ، Actusعربة واحدة  ، Itenira نيلاجلرل صةخاق يطر(
ر وقد ط و،  ...و الإدارة  و الخدمات و المنشآت العامةن سكالك فةتلمخذ وظائف خأت
بناء لمن تقنيات  جوهنتأ الم ، الخارجية لتحقيق أغراضهم التوسعيةكة الطرق بشن اومرلا

  . الجسور و الطرق الخارجية
  

  :موين بالماء تلا ريقةط- ج  
ة يركبت والجبال ، بواسطة قنا نم ءاملا بلجلقة متقدمة جدا ريتخدم الرومان طاس

بيع العمومية يناال ومة العا تآشلمنرة لإلى حوض للتنقية ، ثم توزع في قنوات صغيل تص
  . المنتشرة في المدينة، هذا التقدم سمح فيما بعد بتمويل المدن بالماء وهي بعيدة عن مصدره 

  
  :مة خضلنشآت العامة املا -د  

ساحة لا Forum(ارح ، الفروم سملعدد الوظائف ، و تتمثل في ات ميز بالضخامة وتت
لة لها الاهتمام من والد عطتأو  م ،يووركتالبرا حمامات ولا و كريسلا ينامب ،) المركزية

  )2001،.)ب(الذيب (.... رع الفنانين الرومانبباستخدام أ ، يفلزخرو ااري لمعمحيث الفن ا
  
   : مدن الجديدةلا ية أوانلروماات رتعمسمال -و

في توسعاتها على حوض البحر المتوسط ، أقامت مدنًا جديدة         ةوريطبرامالإ
 على نفس مقوت انهار ، لكتكه 200 ـ 15تتراوح ما بين  ةفلتخم داعبأب تناأو مستوط
المنشآت  محاور الأساسية ولط الهيبودامي و اطلمخا(كر ذال فالالس نظيمالت المبادئ و

  )10الشكل (  . خلا...د بالجزائر كمدينة تيمقا ،) العامة
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-5.3.I  الوسطىلقرون ل ةوبيرلأوادن ملا:  
ف التي رولظل اظر؛ ن )عشوائية( ةيئاقلت تناك اهأنطية قروسة الدينلمم ما يقال عن اأه

 دية و زاد عدداهضتها الاقتصأت نث بدحي؛  دلالميلشر عانهاية القرن الي ف باروأوا بهمرت 
يدة ؛ ة الحرفية و التجارة فقد تلقت دفعة جدصناعا الأم . ابه يراعزلاتاج الإننما ، و سكانها 

.  ةاعميدان الزر فية نيتقالت رامرحلة و الابتكالا هذه يف ةيزاغالعوب الش قراربسبب است
ة راجتي تكفلت بالتلا ، ) Pise ،Amalfi جنوا ، ،ية قلبندا( ة يتأثير المدن البحرو ه يءش همأ

   يلتجارة بمدن أخرى داخلية ، لذا فالمدينة فطت او نشحثت فبحر المتوسط لابمع العالم 
كبير من الحرفيين       الوجود العدد  ىإل ةضافجارية ، بالإتلا ةنيدملاب ىعة تدمرحله الهذ
  .التجار بها و 

  
وروبي ؛ فالسكان الذين لا لألمدن أو الريف ااالإقامة سواء ب ماظنالتحول غير  اذه

نمو بها ت رالتجا و المدينة ، مما جعل كتلة الحرفيين ىلريف يهاجرون إلابيجدون العمل 
 صغيرة جدات انك طىوسالن آنذاك للقروة المدينة المحصن. على حافة النظام الإقطاعي 

سكانية   لمدينة تجمعاتا اببوأ دعن تة و استقبال تلك الأعداد ، فتكونكرحلا ذهه ابيعستلا
ري إنجاز ورضلا نم و ، عتيقةلا ةاونلامن  أكبر ةسرعبا التجارة ، التي أصبحت هتمارس في

ي الت... )  صورقل، ا ةسالكني(التجمعات و المؤسسات الأخرى  هذي هويح رآخ نيصر حسو
  ) 11الشكل (.خارج سور المدينة القديم  اهلد كواجتت

  .تيمقاد المستوطنة الرومانية بالجزائر :   10الشكل رقم 

  .BENEVELO (L.)  1994 ,: المصدر 



64  

  
  

  
  
  

-1.5.3.I ة يطسروقال ةنمدي صئاصخعض ب:  
  :وجزها فيما يلي ن صبعدة خصائتميز ت افإنه اختصارب وم وعلى العم

  :ستمرارية الا - أ
نتظمة ؛ فالشوارع تشكل م رغيق طرة بكش الهة في القرون الوسطى يوروبالمدينة الأ

  يسمح بالتعرف أو أخذ صورة عامة على حي أو مدينة ما ،لاوحدا ، م مجالا مستمرا و
ة ؛ يسيانوية و رئثن يايلشرتمر رج مستدد وجي نهلكية ، ملأهافس نها ل يستلق طرال

التجارة ،   (لأغراض شتى م لأخرى تستخدالشوارع الثانوية هي ممرات بسيطة ، و ا
مستقلة عن الشوارع بل هي متصلة  ةغلقمت لامجا أما الساحات فليست...) . التجمع ،

ل عبف انسكالز كيرت ةق ، نظرا لشدباوة الطددتعم تنمنازل كاال. بها مباشرة ) استمرارية(
يظهر في جل المدن ،        وحد مشامل  لمجا عية المجالات فهناكن نوما ع، أ نةلحصيور االس

ين المجالين متعلق بالتلاؤم بين ب خاصة ، و التوازنالو بداخله نجد المباني العامة و 
  .الخاصة  حالتشريع العام و المصال

  
  ) :Complexité( ديقتعال -ب

عقدة ، لأنه مكان مختلف السلطات مكلة ه هيطية لسوقرالة نديللم امعمجال اللا
ة ، فالمدينة بكبرها ليس لها مركز موحد بل عد...) ية ، الأوامر الدينية لبلدا،  ةقفيسالأ(

، ) لدي بمع القصر ال(و مركز مدني ) الكاتدرائية ، و قصر الأساقفة مع(مراكز ؛  دينية 
ن تتوافق  أ نيمك ناطقالم هذه.  ارجتال دتحاامع قصور  ةيراجت زكارم ةو عدكز أمر

نة ل مديك و  ، لسلطة الدينية و المدنية ين ارض بتعا كهنا ظلوح ا ماكثير نجزئيا، لك

  .سطى لوا نـروقال ةديـنمدينة بادو ، م : 11م رقالشكل 

  . BENEVELO (L.), 1994 : المصدر 
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ي ف. ا قساب م يكن في المدينةما لهذا  ، هابلى أحياء لها هيئتها وتنظيمها الخاص إ ةقسمم
 ويةنلثااكز ابحت هذه المدن  أكثر كبرا ، تشكلت بعض المرصا أمعند د ،يلالمل 13 نرلقا

  .م تهكنيستهم و ساح معدينية جديدة في الأحياء المحيطية بتبني أنظمة و أوامر 
  
  : )Concentration(التركيز  -ج

 نم طبقتها البورجوازية كانت أقلية وياسي ذو امتياز سجسم  هيينة القروسطية مد
 صفنلى إشر عدي حاعة و باستمرار من بداية القرن الربس ادتزتي لو ان ، مجموع السكا

 ةنيدز المكمر ي؛ بتواجدها ف ونها الأساسينان التركيز قاكا محت و. شرعبع راالقرن ال
فة عالية بكثاميز ت تتأما أحياء  المدينة فكان.  لمفضل و الطبقة الفقيرة في ضواحيها ا اهناكم

  .  يا سرأ رباني التي كانت تتطومللشديد  زوتركي
  
  :  ن القروسطية للتجديدمدبلية و قدرة القا -د

ي ا ف، أم  18  نرى القلإ 15رن قلا نلا مإا لم تأخذ شكلا نهائي ىطن القرون الوسدم
بأنها أكثر  يحها يورظنان مك، و  عسريلا اهماضية فقد كانت في حركية بنمولا رونلقا

تجانس ل مضمونة من خلا و سدةجت منكا ةوحدفالك ذلم رغن لك. فوضوية و غير منظمة 
ءا ادتعبر أوروبا اب يناالمب زخرفةو ء نالبا و طرقساليب د أي وحذلاالطراز القوطـي ، 

من ، زلاة مع ظوفى بقيت محللأواثة ثلاال عليه فالخصائص و.  يلادللم 12قرن ن الم
ها وجود مع أزمة النصف ل لرابعة فلم يعدا وحددت الطبيعة الأساسية للمدن الأوروبية ، أما

  . 14الثاني للقرن 
 ربيكدد اك عن هنكل، أي مدينة كبرى  دجوت لا هنأطى ون الوسرقلفي ا ما يلاحظ و  

إلى  يبري وصلت بالتقت، ال 14ن و القر 13لقرن ا في 12من المدن المتوسطة من بينها 
الأرقام  هذه نم أغبر.  ) نسمة 150 000 - 50 000 ،ار هكت 600 - 300(نفس الأبعاد و الحجم 

صلتا     د وق ناوكأن تان يمكن تالل،  لان يم س ويراب اناكسثر أن المدن الأك غير مؤكدة ، إلا
مدن  دىعتت ةيندم لاو  .ن  100 000لورنسا ف،  ن 150 000 مة و البندقيةسن 200 000

 ةمسمليون  ن نازواتتجو القسطنطينية  العواصم الإسلامية في ذلك الوقت ، التي كانت بغداد
  (BENEVELO (L.), 1994) .لكل منهما 

  
 -6.3.Iليبراليةلا( دينة الصناعيةملا:(  

-1.6.3.I ـيةعانــينة الصالمدزات إفرا :  
، م  18ية التي ظهرت ابتداءا من منتصف القرن عانصال ةورثلا نأ ا لا شك فيهمم  
د ذلك في بعة رعبسو  ، اانييطبري ف ن خاصةقلبت كل الموازي و ثادحالأ رىمجغيرت 

 لأنها سية في تاريخ الإنسانية ،ان التحولات الأسبيمن  نفتصكل باقي دول العالم ، التي 
  :من بين إفرازاتها المميزة  لى المدن و تنظيمها ، وع ةخاص نيدارت في كل الميثأ
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من ح ضوبول ة ينفص، الذي و لأول مر تايفولا لدعض مالناتج عن تخفي نيلسكامو انلا* 
  ‰35 خفض معدل الوفيات مننالصناعية مثلا ا را مهد الثورةنجلتفي إ؛ فت لاداالو لعدم

  . 1850 إلى 1750من    ‰ 37 نادات كلاونما معدل اليب،    ‰ 20 إلى
ل ية بفضاتالخدمة شطنلأا وة عة و الصناعاالناتجة من الزر تاالخدم زدياد المنافع وا* 
  .دي اقدم التكنولوجي و الاقتصتال
  
ول في حت فع ديمغرافي ود ه، و تَبع) التوزيع ةخلخل(على المجال  ناوزيع السكتعادة إ *

  ياضي مستغلين لها ، أصبحوا أجراء أو عمالا فرلأكي الام لسكان الذين كانواالإنتاج ؛ فا
لصناعية ااكن ي الأمف الشغلص فرر فوتتث طبيعة الحال يتواجدون حيب و ، ةعانصلا

المصانع في كثير من الأحيان . و مناجم الفحم أ يمائ جرىمنب ابالقرب من الآلة ، بج
ثر من باقي مناطق البلد ، لأنها كأ جدا ةعرطورها بستتركز حول المدن ، مما أدى إلى ت

  .ن الريف م ةرجهلا قفدت واستقبلت الزيادة الطبيعية 
   

نجزت حسب أور بالع طرق الملاحة ، ضافة إلى قنواتلإبا الصلاتاائل سو روتط *
ر البخاري اطقلتجارية هو الا ةالمناهج و الطرق المتقدمة جدا ، و أهم شيء صاحب الآل

بها طرق السكك الحديدية  بسرعة و في كل الدول  ترش، التي انت في إنجلترا 1825عام 
 هذه محتس، ...  ةاعيالشر  لكت بخاريةالر عوضت البواخر صعلا سفن يف و ،الأخرى 

ة يمكن أن تنقل إلى ليق، حتى السلع الث لسلع و الأشخاصلا دة جرركة كبيا بحالوسائل حتم
ر فاأن يقوموا بأس كنا كانت طبقتهم الاجتماعية يممهمفراد لأاحيث يوجد الطلب ، و كل 

  .  اييوميا أو أسبوع مكان و العمل في آخر بالتنقل فين سكالو أ ، ةطويل
  
لتحولات الكبرى حدثت في عشرات السنين اهذه التغيرات و :  وسعالت ور اشنتلاا ةعرس * 

ت أخرى دائمة أكثر لاوت  لتحلااحتمإلى توازن جديد مستقر بل تركت الاؤدي لم ت، و  فقط
  . يهتنة لا تلمد عالةف  تبقى أي تهيئة لم ويا ئاهن  لكشمي أ حلم ي، فل و سرعةا عمق

  
لمراقبة العامة للإطار المبني لة يشكال التقليدالأفقدان قيمة : سياسيال فكرلت لاجاهتالا * 
، و في نفس الوقت  عاالإيق ةمالتي اعتبرت قدي...) المخططات العمرانية ، القوانين ،(

 طةسلن ماض و يمكن اجتنابها ، لا قئاقحك طيحملئدة على ااالع اوئسالم رفض تقبل
  .ء بأفعال مدروسة خطاللأ ةمصحح

لية التي تدعو إلى الحرية في كل المجالات ، اربى الليلة عنيمبت اهاتجه الاذه
قطاعات الحياة الاجتماعية  لك يمية فومعفالاقتصاديون يوصون بتحديد تدخلات السلطة ال

ها تملكي تلي ااضرلأا بيعب مةح مثلا الحكوصن ، فآدم سميث ريلتعما ، خاصة) لجماعيةا(
مسيطرة التي لها مصلحة السيادة لا تالطبقا طرف نميب رحتالنصائح قوبلت ب. ونها يدفع دل

المستوى هذا على  جئع نتاقوتخاصة في ميدان العقار ، حرية الملكية الخاصة ، دون 
  .الحضري 
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...) ، حةائلرا ،توى النقل ، الفقر سم ىلع ناقتحلاا(ائي ييزفالسق لناات بيعض سلبف  
عينة ، المحيط الذي م ةمن نقط قالانطو ا،  ةة لحياة الطبقات الضعيفملمحت غير حتبصأ

التدخل العمومي ،  اون معيكايكاليون والاشتردارلذلك اقترح ال. تعيش فيه كل الطبقات 
  .جديدة  ةيرظن جذامنب ةلمدينا لتي تعاني منهاا لمعالجة المشاكل

 ة تبدويناعصالنة ديمطاء الخأ بين أن مشاكل وت 19ن رالق ل منولأا فصلنا لخلاه ليعو 
عددة وغير عادية ، يصعب حلها أو محوها كلية ، فبين الحقيقة و المثالية ، الفرق يبدو تم

  )01الصورة (. عليه ةرالسيط ليمستح
  

 -2.6.3.Iللمدينة الصناعية اليةوالمثية قيقلصورة الحا :  
  

    :قيقة حلاالصورة  . أ
 سابقةلا لنواةا كلصناعي أدى إلى عدم قدرة تلا رفي العص ندملل عينمو السرلا

  ةقطنم اهلوحالقرون الوسطى ، أن تكون مركزا للجسم الجديد ، فقد تكونت  ة فيكلالمشَّ
ر حتى طيستي كثيرا ما تلسية ايئرلالم المعايكلتها السابقة تحوي اة بهوالن هذه .ة دجدي ية نبم

لا يمكن أن تصبح فجأة مركزا لتجمع كبير؛ فالطرق  اه، لكن ةنالآن على بانوراما المدي
المنازل صغيرة        . سع وفي تهي  تيجارة اللتا و كةرحلاوسائل النقل و  ءاوتحلا ادج ةقضي

ا الطبقات ضيأسلبيات أناسا أكثر كثافة ، و  نكن أن تأوي بدولا يم داجصة او مكدسة و متر
ضواحي ، و أصبحت المنازل القديمة جدا أكواخا لا قر فيتستة لها تركتها شيئا فشيئا لكلاالم

المدينة التاريخية  ة منثريالألمعالم ا مند ديعلا في نفس الوقت.   ددجلا نيرجاهملللفقراء و ا
  .ة ريغمساكن عديدة ص ىلالتقلبات الاجتماعية وقسمت إ ةجتُرِكت بح ،كقصر النبلاء 

  
حدائق المنازل ، حدائق القصور (لجسم القديم ا يجدة فاوتملا مناطق الخضراءلا  

ية ، كل هذه علصناات ادعمستولا ، زلنالما يدة ،اني جدمبب تغلش...)  قئادحالكبيرة ، ال
ضواحي لم تكن لا .م  19ي للقرن ثانلف اصالن اقمت فيفو ت ادتزالأفعال و التحولات 

د فيه أعداد كبيرة من يازيث تتح روسطية ، لكن هو مجال حرقلعن المدينة ا ةلفصنم
 ية ،ات تقنيبصتن و   ، زنخام ة ،اعنصفقيرة ،  ءاي، أح ةعيفر ءأحيا: المبادرات المستقلة 

ير مخطط  و لا اصا غرمت ايجسادرات نبالم هذه معين ، كونت و أسست ىوتانطلاقا من مس
  . الوقت  كلمتوقع في ذ

  
ماري للمدينة القروسطية عملي و اعامعي أصبح التجانس الاجتانصهذا المحيط ال يف

اعية لا يهمهم الاندماج في تملاجا اتبقلطكا داره الانفرادية ، فالأفلمحت حلد فق، ا دمفقو
 ء ، فقراء ، متوسطة ـفة ـ أغنيالون في أحياء مختدجايتو لكن و،  يالمدينة كمحيط جماع

ء و الفقراء زادت ؛ غنياالأن يب جوةفلاف. اه العيش بعيدا بقدر الإمكان جتاالعائلات لها  و
ء االفقرا أم، ة سطوتملنياء و الطبقة اغلأل ةصصخم ةقيدحيث المنازل الفردية مع ح

سكن ميدان ال ربين فياضمشهدت المدينة  امك. منازل متراصة ذات طوابق  ن فيسكنوفي
 قيب الضبسب. التكلفة  صيللتق...) عية ضعيفةون( ء منازل العمال بمواد مسترجعةالبن
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والتراص في النسيج العمراني  هناك صعوبة في استخراج النفايات و كل الأنشطة تتم في 
 الطرقفي  تجمعت جري وت رفلصا اهيم ول ، غسل الملابس ، افطلأا بعلك قلطالهواء ال

  .ن ياجلرال ةالعربات و تتم حركث تمر ت حيممراال و
  

بولة تماما للسكن، قمللمناطق غير افي اسا ؤب واجد الأحياء الأكثرك تتذل ىإل ةضافبالإ
و طرق السكك الحديدية ، بعيدة عن المساحات ) الأحياء العمالية(المصانع  نملقرب اب

ة المياه       ثلوم يجهاضجانها و دخع م زلانملنفاياتها على ا حرطت عناصملالخضراء ، فا
   .و الهواء ، و أدخلت التجارة لتزيد على ما تطرحه المنازل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برالية ـ كان نتيجة تجمع يللسمى المدينة اي ـو غير المقبول ضوي المحيط الفو هذا
ام تمهالام عدي أ ة و غير المنسقة ،يماظنلا ريغة صاالعامة و الخ العديد من المبادرات

تبرت كشرط للتنمية عتي اة الديفرال ريةالح. مل علاتاج و نلإآلة لك كإنسان بل بالإنسان
في ميدان  ةئشأفرزت عدم كفاية لمراقبة المشاكل النا وناعية ، أظهرت صالاقتصادية و ال

  .و التعمير ، اللذان هما نتاج التنمية الاقتصادية  ءانالب
  
قة بط نفإ،  يةعانالصينة لمدا ساوئمن م وناء هم الذين يعانرقفال نان يبدو أك اإذ

ا إلى يمن آس لكرا على اللكوليا تجاء 1830لية ؛ فنحو كلك ذمن  فلتتمكن أن ي الأغنياء لا
المسيرين لمعالجة على الأقل  تطراضدة يدعفي المدن الكبرى تطورت أوبئة  وأوروبا ، 

العمراني و الاهتمام  دخل في المحيطتال معد أمبد ج علىبدأ الخرو من هنا. العيب الصحي 
 نعارير ميدانية ق، ت 19ن قرفترة الأولى للالخلال  يدانالم ه فيعن عدفالباري نظلا  بنابالج

صلت لأول قانون صحي ـ و، و لسنوات عديدة  وضعية الصحة و ظروفها في المدن
بعد  ام ةنيدملا يريست الدول في  من ديدالع تبنته و ، 1848ة ـ في صيف حصلقانون ا

  (BENEVELO (L.), 1994) . )1850د بع( ليةاربليال

  . ةاعيالصنينة مدالمحيط العمراني غير اللائق للعيش ، ال : 01  ورة رقمصال
  

  .BENEVELO (L.)   1994 ,: المصدر
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، كظهور بعض  1815 نا مءداتت ابايرظنلق بالتعهي ما ي : ةيـلامثلاالصورة . ب

جتمع مفال ؛ انيرلعماتنظيم الاجتماعي و لمرانية لتغيير اعت الثورية السياسية و الاحاالاقتر
ان كملل يدجدج وذنمج جديد فعليه إنتالا عمتجملا امأ مدينة ،/القديم أنتج مثال الثنائية ريف

اف لإيجاد هيكلة موحدة ، لكن كعي ازرلل الاة و الاستغينالمدبين سيط ، و روسةد مداعببأ
نماذج كالتي اقترحها . اقتصادية و ثقافية كاملة و كافية ذاتيا  ما للسماح بحياة كبيرة نوعا

Robert Owen ، Charles Fourier  ج وذم،  نJean Baptiste Godin  .  
  
ى ستوملا هي على و ، 19 نل النصف الثاني للقرخلا قاشلنا ىإل ترم النماذج هذه

لى الحرية الفردية عشارة الموضوعة لإفي الواقع حركت ا. نظري ضد المدينة الليبرالية لا
ة ر، فهي ثم لاجتماعيةلول عامة لأوجه الحياة العائلية و اح ىلجماعي ، و ترا منحو التنظي

 اب    عالص رلأول مرة لكسث تبح ، و ة في المدنقبولالم غير يةتايحف الورظلتراض لاع
بها تطبيق في الميدان ، لي لم تجد في أغالتات ينظرله اذه. تجاه نحو البرمجة العقلانية لاو ا

  SAIDOUNI (M), 2000) (. ما بعدفي العمارة الحديثة عن البحث في رهاستمرارية لتظ اهكانت ل
 
 7.3.I- برالية يللدينة ما بعد املا :  

؛  فالحرية  1850ة بعد يالتركيبة العمراني على تدخل الدولة ف ةينالمدينة المب هذه  
القوانين و تنجز  تبتي تثلا ،دارة لإارات الخاصة محدودة من تدخل دالكلية المرتبطة بالمبا

ذا ه ،جدا قة ضيالت داحدلما الحرية مضمونة في إطار هذه ههذ ىبقت و،  ةيالأشغال العموم
  .رالية حظي بنجاح سريع  مباشر و مستديم بيللد اعا بمنة ديم ذج الذي يدعىومنلا
  
  

  
  
  

  .غال هوصمان شأ لبق ، 1853  ماع دينة باريسم:  12 مرقالشكل 

  .  BENEVELO (L.), 1994:  المصدر
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 نورابا باريس مع الهتمن الأوروبية الكبيرة و في مقددهيئة المتب سمح جا النموذذه  
رها أيضا يتأث. الم العاطق ل منفي كدئ لمبافس ابنمارية عتسن الادمال ستأسي ، وصمان هو

  .ا اليوم يهتي نعيش فلن المدا ظيمنيمتد بطريقة غير منتهية إلى ت
   

  -1.7.3.Iيةلارلليبا دبع صائص المدينة ماخ :  
  
  : فقةاوالمب تيتأة العقاري ةيالملكو لعامة ا ةلإدارا. ا

وفا ، الحدود رمع نيكو أن بمتعلق أو الموثوق بأحد أو بآخر يجلا عقارال و مجاللا
ل المتعلق على الأقل بما هو جادارة تسير الملإالمجالات محددة بكل دقة ، و ا بين هذه

 كلياهلا و.) ..لحديد ،ا كسك ، تحاساال ، ارعوشلالطرق و ا ( تتصالالاا بكةشضروري ل
أما القطاع . ...) ف ،تلهااز ، الصحي ، و فيما بعد الكهرباء و الغرف االص(  عديةاقلا

طرف هذه الشبكات و الهياكل  منضيات المخدومة ر، أي الأ الخاص فيسير كل ما تبقى
 ةماعلا ةعفنملل بان أو تهيئة مجالات حرةما تريد أن تنجز مهذه الإدارة عند القاعدية ، حتى

 ليدخ يع الخاصة ، تتصرف كمالكمشارع التناوب ملبا عتوض، ...) ،ات مستشفي،  سرامد(
  . س مع الآخرين فتنا في
 
  ) :ماع اص أوخ( يدحوللمالك ااق بمتعل اضيرالأ لستعماا. ب

غير مباشر  أثير تا إلاّارة ليس لهدلإا شاء وا يمك فيها مالكها الوحيد تصرفرض يالأ  
دد أبعاد المباني وفقا لتلك حي تت، ال ةاشربعليها ، وذلك عن طريق القوانين غير الم

  .تجاورة ي المبت العلاقة بين المبانتثأو  تحددة و ميالمجالات العمو
  
   : اتمام حضالخاص واالعام و  جاللحدود بين الما. ج

ن أن تكون مبنية على طول يمك بانيفالمة ؛ ينمدالط خطم رسمل كافلصفي ا ميلتنظا
م يظلتناو .  اريةتجفي النواة المركزية حيث تسيطر الأنشطة ال اصةخ) فصال( مانتظا

   نيناكتمويل الد و ةالحرك لسير ول ةقناتغل كسذي يل، ا لأكثر ملائمة هو الرواق المغطىا
تقع ...) سكن، مكاتب ،(لأخرى ئف االوظا كل. ي لسفلا قبطاالي د فجاوت التي تتيناالحو و

ضجيج ، نقص ال ، نقيالحتياج إلى الهواء لائ كامساومن  نية ، و تعايعلولق ابطوالفي ا
  ... .وء ضلا

تفيد من عدم الوقوع في ست اهنفإ ، يصفلانظيم رجة عن هذا التاي الخنابا الممأ 
ق الضواحي حيث يسيطر السكن طافي منإلا  نوتك و لا ،فة االمساوئ السالفة و من قلة الكث

ظر نتين عمليا من وجهة بطريقتين متعادل استغلال الأرضيات نكمفي الواقع ، ي. الفردي 
 ثافةن بكسكو ، ...) ،ية غنلا طبقةلل تفيلا(ية لاغلا نيفة للمساكعض كثافةن بسك: اقتصادية 

يق مخصصة للطبقة رطنب البجا قبواة طدعب تايانب -ية للمساكن الأكثر اقتصادية عال
  .  -المتوسطة
تكلفة السكن ، الذي أجبر ل عفاتار هعن جرنا حي المدينةواا التنظيم في ضهذ        

  احيةضال تأا بدذك، و ه رةيقلطبقات الفل نلمساكا نم نحتفاظ بعدد معيلاالسلطات على ا
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كل هذه العناصر ...) . اعية ، مخازن ،نت صاؤسسم(عة رسب تضاعفو تص ارتت
مدفوعة  بذلك فهي و لمرسوما ليست منسجمة مع المخطط انهر المدينة ، لكسيضرورية ل

ه نجد يلذا فيرلا و لمدينةمن ايط خلو هي  ؛ banlieueثة مكثفة لنحو الضاحية كمنطقة ثا
  .ة  مدينه إليه نمو التجي ئاشيف ئاشيدا و عب أكثر

-2.7.3.I ليبراليةلا بعد امت المدينة بيالسض بع :  
تي للعامة ااححا بعمليات كالحدائق ، ص للسكن لاحتياجوا المفرطة للمركز كثافةال *

لى حافة حة عكأجنامة العع م يةمبنال يةنازل الشعبملاو  ، فيرلا نم ةيععينة اصطنافر تو
لكن كان هذا العلاج غير كاف فالاحتياج إلى السكن  ،ا بجان نيةبم صغيرة تلايف وطريق ألا

  .تفاقم ت جعل أزمته
قرون نواة ال ة ،مالمدينة القدي ىعل) قابطتت(ضع موتت يبراليةللمدينة ما بعد اال *
ليس عام     مدلكن هذا اله ، ةوقمة إلى أريدقال عراولشا تفحول او تنوي تدميره الوسطى

قة ياني العتالمب،  اجد ةخاصلا ساحاتو الرع لشواا ،ة سيالم الأساعملرم اتحي وفه لماش أو
.  ء الطلقاالمدن الحديثة كمتحف في الهو يعليها ف د حوفظلق، و ...) صور،ق،  سنائك(
ات الحديثة لا تكفي لتعويض أو استدراك بصفة جمنتلة انطرز تيقة وعلاالم المع روضح

  .نة ديفي الم توازناتالشاملة اختلال 
قبولهم لدور   بظائفها يجومن أجل أداء المدينة ل الاختصاصيين الضروريين *

ص ، فليس الخاطاع الق لكيةم و يةرداالإة بيروقراطيلا ينب طابترلال عخضوي ، الذي ينثا
أن يكون لهم الاختصاص الضروري لتنفيذها      بن يجكل ذة ،خرارات المتاقشة القمن مله
  . بولةقم لجعلها يةضرورلا المهارةو 

     ، نةيدملا نع قسانتللتجانس و ااى زوال لالفنانين  أدى إنيين و قتلبين ا قةالتفر* 
لتركيب الحضري اية لآ.  )Un tout(اقب الإنتاج كواحد موحد شخص لير هناككن و لم ي

اصة وصل     خل، بينما شغل الأراضي اكافية  غيرتبقى  يةدائما محتقنة لأن التجهيزات العموم
  .نين واالقف ن طرمة دمحدلصوى اقالات المعتعايير الاسمو تعدى 

  
 ةنيدمحت البوأص ة ،شاله هل الطبقاتكاقل ــثت ديةاو الاقتص نيةقالت بياتسللذه اه

ه المدن ذه مثال علىأحسن  و . كثر قوةلألة كبيرة مميزة ، التي تؤكد سيطرة الطبقات اآ
شق و  حتف: المدينة  ثلتحدية رالشهي هلهوصمان بأعــما نوارم البادما قنهي باريس ، ع

ها تتبع و ) 1870 ـ 1853(كية باروال رةالعما معي  القروسطي نالعمرا جنسيلا رع فياوش
  )02الصورة ( . ها روغي ينايكف دن أخرىم كلي ذف

  
  

  . مدينة  باريس كما تبدو اليوم ، بتأثير المدينة ما بعد الليبرالية:  02 رقمالصورة 
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-8.3.Iديـنة الحديـثة ملا:  

ة     يجهمن حاقتربا ، ةنيجديد للمدن نموذج البحث ع وحديثة هالن هدف العمارة اك  
في ذلك ينة لمدا نلأ. ة ضيمالؤسساتية املايمات لتقسن ام ررةتحم، دة ديمل جعأو طريقة 

مو حركة النقل و التنقل ، التجارة و التجهيزات الحضرية الجديدة   نمن  نياعت تأبدلوقت ا
 يتلا ، ) ضرأو تحت الأ سطح، على ال ككل على السنق، ال ، الهاتف الكهرباء الغاز و (
.      ة اليبرليالد بعا م ينةدالكافية للم رية غماعلا تلاتحت الضغط في المجا ادت نفسهجو

و تنمو بسرعة أكبر ، هذه التحولات أضعفت الأشكال  رتطوت معاللة كما في ايبروالمدن الأو
  .ي بنديد الإطار المتجالتقليدية للتسيير و استوجبت 

  
ة ركحت لتشكيل دحتردة المنفت ارالخبا لك ن ،يرشعلا القرن نم يناثلعقد اللال اخف

لى نفس موحدا و يعملون عالباحثين  وضعوا بحثا جديدا  نفإ ،بط خك تان هنرغم أ ةدوحم
حث بلالهذا  ةيت الرئيساالمحط.  ع الوقتم المشاكل ، مقترحين حلولا مقارنة تتزايد وتتحسن

  :ين يمكن اختصاره فيما يلي رعشللقرن ال ةنسين سمخلا ر فيمتسمال
  

-1.8.3.I ةديثحمدينة اللا في ي تجريتال فئاحليل الوظت :    
، الذي يوجِد التفرقة و الفصل يق لها قد لتحليمن  وحد لا يمنعم لرة المدينة كككف  

ا ملثرية مضالح ةايحخل في الداتي تتطابق و تتالبين مكوناتها ، أي بين مختلف وظائفها 
راحة          الل ، لتنقو ا ةكحرال ،شغل لا ،لسكن ا:  فئاظو ةأربع يف هبزييلوكرحددها 

  . يهفترلا و
برالية  هي وظائف و أنشطة الخدمات يالل بعد ما ةدينمظائف المميزة للولا تا كانذإ 

لهذا  دقن كا، فإنه هن يةقل أو أكثر أهما و كل الوظائف الأخرى كانت) النقل و الخدمات(
  :من  نوكيت رخآ اد واحدجِوو أُ فينالتص

و الأكثر ه نثيدظر المحني ف حقد أصب، ف ومهمقت يو مظعناس ملاي حيث يقض :لسكن ا. ا
   .تي تكمله مباشرة دمات الخلهام للة ، باعتبار السكن كإنمديلي افية مأه
  
 ط   طخمفس النعت على ضو ...) :،ة رناعة ، التجاصلاعة ، ارزال( ةلإنتاجيالأنشطة ا. ب
  : ية أساساع نوأ ثثلا حددت و
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  .  الإقليم ىعي المنتشر علارزلل استغلاالا ةدحو. 1.ب  
  .لصناعية ا ةة الخطينالمدي. 2.ب  
    .ت تبادلالل radiocentrique ةيعة الشعانالمدي. 3.ب  

  
ت المدينة اطاعق فلتخم يف ةعزمو ةافق مجالات حروت :م لاستجماا وأنشطة الراحة . ج
رى بالك ، المناطق ةيضرحق الائدحال ، يالمش ضة ،لرياعب الل اءرضلخا قناطلما(
، هذه المجالات الخضراء يجب أن تكون مجال موحد بحيث ...) جهوية أو وطنية...يةملمحا

  . توزيعها بحرية هلكل العناصر الأخرى للمدينة يس
  
  
  : ةديلتقليا ةكلحرا. د

ف ائظت الول و احتياجاقنلا لئوسا فلتخالحركة و التنقل من خلال م ىيشار إل
ث تتلاقى مختلف يق حيلطراعة ارق المشي و رصيف عغطى مالم رواقفال رى ،خالأ

اجات ،          ردلشاة و امجل الض بنظام المسارات المعزولة لأيعو نب أج، ي اراتالسي
  . ةنيدملا يوحي يمجال الذلداخل ا ةيرحب مةرسوعة مريو الس ةئيل البطائو الوس

الملكية  يأ ، ةثر حداثكلأا ازمتهو لانة مديريف ـ ة ئينالثا توزاكلة تجياله ذهه
المعماريون المحدثون فمنذ البداية ،  .ينة من أجل جذب إيرادات دالم رضلأصة االخ

ترح قت ازية ، ووجربالنة ديون عمق المكَينتقدون المنفعة العامة و الملكية الخاصة التي تُ
  . ةيندلمال مجال كة لاملعا بةقمرااللى عالسيطرة :  ةيلمع اهلعجل ةول المتوسطلحلا

  
-2.8.3.I يقة المتعلقة بكل وظيفة حضرية لدقديد العناصر اتح:  
على الذهاب من الجزء إلى الشامل تنتمي إلى التقاليد العلمية ،      موالتي تقمنهجية لا  

ؤه بتوحيد اتركيبه و بن دعاي مث ، ةطاسبره الأكثر صانإلى ع ءيل شكجزأ ي نه يجب أنم و
كنقطة )  مبنىلس ايو ل(  نسكال في لاثمف ،  لانيةقعلا على دة مبنيةجديريقة طبه هذ هعناصر

ة ، أصبح من الممكن نقد و ترك نماذج المباني الخاصة بالمدينة ق لهيكلة المدينانطلا
  . لخادلات بلايفو ال عرابنيت بحواف الشوي ني التابمالي البورجوازية ، أ

  
ة و المجال    صاخلاية كبين المل لاقةبالعلقة متع ماذج من البناءلنا هذه ، الواقع يف  

. ذه العلاقة هى لبدقة ع ةمبني لليبرالية هيا ما بعدة هميتها من أن المدينأجذب تو  لعام ، ا
ب سح مدينةلا بناء حتة الحديثة اقترارمعلاك ذلل بالمقابل المسكن عنصر يهم السكان ،

 اينهبقة فيما العلابار لاعتن ايالأخذ بع و وظفين ،مالملاك و ال بسح سيل و ناكسلت امتطلبا
فى ، محلات، ستشم،  درسةم (فة المختل تاو الخدم نكالمسا.  ةجماعيلع الخدمات ام و

 ةلكبر الهيتيع يذال لحيتُكَون ا...) أرضيات لعب ، قاعات الحفلات ، طريق المشي ،
  .ة ثدينة الحديملليسية ئرلا

  
-3.8.3.I فية ظيوالصر العناتجميع للبحث عن نماذج ا :  
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ث عن متغيرات توزيع حبوجب ال ،لحديثة اة دينلمللة مة الشالهيكال دتحديور ظمنب
 اهذ ا جعلمجمعها ، مة الاعتبار طريق ينالمساكن ، فهي لا يمكن أن تنجز بدون الأخذ بع

إلى  وديق ذيلا ، الحي ىوتتعمق إلى مسه لكنو  المسكن عند قفي ن لاالسكب اصالخلبحث ا
الوحدة : حوي عددا معينا من المساكن و الخدمات لتي ت، اخرى وظيفية أ تحديد عناصر

  ).1951الوحدة السكنية لمرسيليا (السكنية  
ات ءاضف ،ت لف المستوياتخممن ات مدالخ(المدينة ر صاعن طريقة كللا هذهب

شرة ابم قةلافي عضع ون أن تيمك...) ، تاسيارالف اقمو،  ارعشوالرخاء و الراحة ، تسلاا
خاضعة للسكن حسب فرضية  كن أن تصبح حقيقةلهيكلة الحضرية يما، و  انكالس مع

 مة كلُمصم ا ،كبر ركثأون من عناصر تكت أن  الحديثة دينةمكن للمبذلك ي .الوحدة السكنية 
ا ،    سبقًم ةتكون منسقأن  كنمينها بي مافير صعنااله موحدة ، و تآلف هذ ةيرامعم ةكتركيب

  .ظم الوقت متنوع و منللمدينة في نفس  امالعه جالو ذا يصبحهبو 
-9.3.I وضعية الحالية لا: دينة المعاصرة ملا :  

  ، رزء الآخلجحديثة و رفض االة جزء من بحوث العمارة رصاينة المعالمد يفل بِقُ  
 ةلوحيدالوسيلة االمدينة ،  في هذه يبنلما سطلول ااكمشل ة العلميةبراقملا حتبأصو 

، هذا التوازن لم يكن  م 19أوجدت في القرن  يتلية ارعقالح االصلملى توازن اة عظمحافلل
المصدر الوحيد لتميز بعض الطبقات الاقتصادية ، لكن يمثل وسيلة سلطة لمجموع الطبقات 

كل كامل بشعرف الإفلات  مويلا حدى لإاسي سي عاقيإ يأ دجو يلا فعلال اذو به. يطرة مسال
  . لةيوسلذه اهمن 

س ، و فرنسا تدخل السلطات لدانمارك ، السويرا ، هولندا ، التجإنن كداللبض اعب يف
العمومية  قَبِلَ خصائص البحث المعماري الجديد ، و تطويره حتى تكوين نظام جديد لبناء  

 دعب امدينة مالة يبركت لىع ضٍلم يقهذا التدخل .  ميقدلا من كن مع الأخذل سيير المدينة ،ت و
نة أخرى مليا مديلكن هذا التدخل أنشأ ع. ر صاعالم معاللي اف دسوازالت تم يتلا الليبرالية

بتجريب اقتراحات البحث النظري التي حسنت مع الوقت ، هذه الاقتراحات الشجاعة       
برالية  يللا عدب ماة دينلمركيبة اتوبات عص وء طاخة أيطغت أومل إلا لنسيان تعو المستقبلية لا 

  :كان تواجدها م با حسذو ه تينلفتمخها صورتين ة لرمعاصال ةمدينلو عليه ا
  
المواجهة بين التسيير التقليدي        ) أوروبا و الولايات المتحدة ( تقدمة ن المي البلدافف *

ن تأكيد وكت نأ نكميت هاجواالمه يجة هذنتو جارية ، و البحث الحديث للمدينة مازالت 
يلية ختلات ارخيالز اجانإ ا لهذه الأخيرة ، أوسيدجت لو أقأكثر أحسين ت ية ويدقللتا للمدينة

  .مارة الحديثة للع
افظ عليه عن طريق البرامج ، محالبلدان بعض لمجال الفيزيائي في ا نزاوت

قلانية ،      ع ةقيرطب ةبقراالمدن م ةتنمي. ية الموضوعة عمليا من طرف السلطات العموم
كة حر ،بول مق رل بسعزحوث النظرية كمنبالن م دةحدلما اتو إرضاء لبعض المقتضي

صول إليها ، هي عمليا ة خدمات سهلة الول ، مجموعقنلئل ااوس نة مميحم الراجلين
  (BENEVELO (L.), 1994) .مضمونة لمعظم السكان الحضريين 

  
  . المدينة المعاصرة و المفارقة التي تحويها :   03 رقم ةروصلا
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  اهب نودعريون يتحضكان الفالسرعة ، بسمدن تتطور و تنمو عالم ، الال ولد يقبا يف ماأ*
 نيامبل؛ فا ئج مختلفة جداانتى إلة امع وديقهذا النمو . ف نسبة إلى مجموع السكان صنلا

للمخططات  لمدن التي تخضعو ا، ين رياعمطرف الم نم مسقطةلا وانينقللبقة طاالم
، ... الخ...، حدائق ،  اتارسيقف الالعمرانية و مجهزة بخدمات عمومية ، كالطرق ، موا

  .  انجزءا من السك لالا تخص إ
  

ائله سبوو ينتظم  فيد منها ،ستي ا أولهعمبالضرورة أن يست سيل رخلآا ءزجلأما ا
، لكن دائما  الأماكن المنظمة ن بجانبوكتما  اركثي، مة ظمنأخرى غير  اكنأمي صة فاالخ

ية ، المنازل مبنية بوسائل  لكلمل عنوان نودتلة بت محرضيالأمميزة وواضحة ؛ فا
عن ما  لفختت يرايمعب حستدرج فيما بعد  وأ ةصقان نوكت ةيمومات العزهيجتلا ،مسترجعة 

  . ةنلمديي اقفي با أُخذ به
،  "Marginaux"لمهمشة من المدينة اناطق مالب تيمسة مالمنظ رغي كنماه الأهذ

فكل مدينة من العالم تعتبر نواتها  ؛ة ليراعد الليبية ثانوية لمدينة ما بشاحنها اعتبرت كلأ
ح في المحيط يصفالوت بي فيش عيتو التي  ، ةيمسر ريغ ي وضعيةف غيرة من السكانلصا

ه ن هذلأ،  ير مقبوللتعريف غا ام هذوالي المع يف لكن. لجسور ت احام تتن وصى لها ، أقالأ
من الآن فصاعدا  ويتأو المنظمة ،  الأماكن غير المنتظمة  تكبر أكثر سرعة من الأماكن

  .سكان الجزء الأكبر من الفي معظم البلدان 
  
ط خطيتثة لليكثر، الطرق الحدأو أ قلا احنجع م للمدينة تطبق منظملا ءزجلا يف

  يث أصبحت التقنياتداية  ؛  حلبياز من ات امتقلخطرق له اهذن لك ي ،و المعمار ضريحال
بقة مفضلة ، و مميزة دائما أكثر من لطش عيلحياة والعة لتحسين شروط و ظروف ايفرلا 

  )03الصورة (.  اسباقي الن
  

-II  سان ـة و الإنـلمـدينا:  

  .BENEVELO (L.)   1994 ,: ردصملا
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ته باتجاه معين ؛ فقد درج إلى احي ظيمنى تلى إسعلإنسان يا و نايأرما كذ القدم نم  
م ، ردا بشرية أكبر و أكثر مع غيره من البشر فيما تسمى مدنا اليو تاعنضمام إلى تجملاا

 ريبشالن عمراالن الأول م صلالف يف نودلخ نبا ل، فقد قا) ةيرطالف( ةريلبشعلى طبيعته ا
لإنسان هذا بقولهم ا عن ماءكالح عبري ضروري ، و ساننللإ ماعتالاج إن:"... قدمته م من

ه ، أي لا بد لـه من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم و هو معنى مدني بطبع
ياتها ح حصت لا ةروص ىو ركبه عل ناسالإن قلى خالتعو بيانه أن االله سبحانه و  العمران ،
،  يلهصتح ىعل ةه من القدرفي با ركبم وه بفطرته تماسى اله إلهداو ء ، ذالغبا إلاو بقاؤها 

إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحصيل حاجته من ذلك الغذاء ، غير موفية له 
   ) 1991، )ر.ع(ابن خلدون (. "....عادة حياته منه

  
ت فوقت املاطل ، ) ...تاراكهوف و مغ: ة يالمدن ريغ( مةديلقلمواطنه ا ناستَرك الإن

ريخ التاشهد  دقف. ي اتكتفاء الذالا وزهانها و يعي كوالت لمدنل اويتمل الفائض ،ج على إنتا
لآلية و المكننة و الاكتشاف القهر ، ثم با وبالغزو  ةيالغذائ اكيف وسعت المدن من قاعدته

ض بعي نفجر فت ضخم و تكادتتو و منت تلاز أوسع ، لا و أكبر انمدالعلمي ، فكانت النتيجة 
 .ا أو وظائفها تؤدي وظيفته ةحي زالتلا  انتك فيما إذا ثونحالباشك ي، بل ) ابانكالي(قاع الب
. ك مضطرا أم مخيرا قد أصبحت في عصرنا حلم الإنسان و هدف إقامته ، سواء أكان ذلف

  .؟   ملالحا هذم فما فلسفة مفهو
  

 -1.IIةنديمال موهفم ةفلسف :  
 وبةعالص لها ، و تبدو رؤاهمون باحثيلاات تصاصد اخبتعددة عدمت يمفاهم هامدينة للا  

نظرا لطبيعة المدينة الشديدة التركيب و التعقيد ،  ،  معين مفهومن تحديد أو الاتفاق على ابمك
  .هذا المفهوم  نعوجزة م ولو ة ؤييء دربنا برنضعلى بعضها كي ر صلذلك سنقت
  
 -اينسب - يه و،  ةسانيلإنا يةاعجمالة ياحلل زراز متميط هاأنبرث يو سيولفها رع دقف 

فالمدينة تاريخيا تعتبر  كلذب .متجانسين اجتماعيا  غير رادفلأ مأكثف و أدوو  ربأك وطنم
فهي تجمع أناسا من  ، اتافجناس و الثقلألها الشعوب و االبوتقة التي اختلطت و ذابت بداخ

سين تجانوا مكانو ل مام عضلبا همضفهم انفع لبع نلفوتخم مهنلأ مختلفين ، و ايالدن فارأط
  ) 1998، .)ح(رشوان ( . ةشابهمت تذوي عمليا
  
ضرورية ، كالتي نجدها أ بافتراضات غير نه لا يعبأغم ر) عام( عماف جيا التعرذه

 توفر لكي نقولتأن  بيج وطشرد ثلاث يحد موس التعمير و التهيئة العمرانية الذيفي قا
  :يهأنه مدينة ب شريب عمجتعن 

  . )Agglomération de construction(ات يانن البم ةجمع أو مجموعت .1
، و حسب ) م 18الوضع قبل القرن (للسكان  جتماعيةالا )طوالخط(عض المظاهر ب .2

 عالتنو و) الجماعة(وحدة الشعور همالغنى و تكون ل في سكان لهم الحقلا:  sonsonسانسن 
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 حسب لاروس.  تلاقاالع شطةأنو ة اردالإو ة عجارة و الصناتلبا نولمعي ناكليوم ، فالسا
  .ع الخدمات اطقنوعة خاصة بتم ) Professionnelles(ة يراق طةأنشن وسكان يمارسلا

و حسب لاروس  ، نس كبير للسكادتك"  un grand amas:" حسب سانسن ، جم معينح .3
  . مهم  سبين تجمع

  
 أن حسنن الأة ، موبصعة أيو أ لبسة فإن إزالة الهيئتلا و ريمعتلب قاموس اسح

 ،ي جويولسوالس ،لديمغرافي ا ،لجغرافي ا: من  كل هحمل يجاد مابإ  حمست طلق من فكرةنت
أن هي  و؛ ية حضرالة قيقحالى إلتطرقت  تيتهم الاسراد يف ،ي جوليكولاا ادي ،تصقلاا
ات         زيملأجل امن  وإلى تفاعل البشر ،  ةجان الحمها تأشن  انتكت و حدرنلمدينة اا

عها قو ت لهااو تتواجد محدودة بشروط أو مقتضي. ضائل التي يأتي بها هذا الأخير فلاو 
سا من أسا ولدتإذن ة ينمدلا.  ادهولت التي سلبياتالبشرية ، أو بال تاقلاعلا ةايح على
افع التفاعل ليس لها باب و دوسأ. عي ء جمااالتق وة هواجم نم ة للتبادل ،كزيرالم ائفظالو

        )CHOAY (F.), MERLIN (P.) 1987, (.حدود ، و هذا ما يفسر التنوع المدهش للمدن 
  

ة رغبى لا إسة أسانيدد الموجويرد  و ،يعتمد على معايير معينة  يذللمفهوم اهذا ا
 نأسابقا من  دونلبن خه ايما ذهب إل يؤكدة ، كثيراب سبلأ لعاتفالو التجمع ي س فناال
و من ... للمكان يالمفهوم الحضار نماهيتها م دمتأيضا تس مدينةلاو . عه بني بطدن مانسلإا

 مهتان لسد حاجياكماد الرفأنسان ، من تفاعل بشري بين لإا مل الإنسان معاعتصيغة معينة ل
، لتسلية و ا ادةبعال و العمل وعيش ن للامك ةورة أوليي بصو ه. بيعية الممكنة لطا رةوصلاب

المدينة عادة  ة، نشأ... يه دائمالتماعي للإنسان ليؤمن لنفسه مكانا يأوي إجالا جهدلي اهو 
يشية بأن عملروف اظلاات مجموعة من الأفراد اضطرتهم جايية لتلبية احتمتحتكون نتيجة 

  . ام كانمب اونطقي
  

    نامكة في الكمياتر ةققيحاعتبارها نة بلمديرد امفوم يسلول وناد تبشكل عام فق و  
يخية ، و في رالتراكمات التا لقراؤه من خلاتاريخها يمكن استن ، و من هذا فإن الزماو 

ذلك ل ةكنتيج ، و يا من حيث الوجوه التي مرت بهاعباتأخذ شكلا تت نامتطورها من حيث الز
  )1991،).ح.و(حبيب(.ي المكان ف ةيمكارت دعت عتابالت
  

   رصعنمر هو الحقيقة الأد في لفراأو  نسانعلى ما سبق ، يمكن القول أن الإ ااعتماد  
جدها لتلبية حاجياته    ولأنه هو الذي أ ،ما كان حجمها لأولى للمدينة مهلأساسية اانة بو الل

جماعية   ةاحين يتكوعله و التقائه بالآخرين ، لل تفالاخ ، من المدنية هتعأو انعكاسا لطبي
ارف    المعت ، خدماال و فعنالما دلباأساس التبادل ؛ ت ىلعبنية م وو العطاء  ذبالأخ مستت

تحسين تكيفه مع الإنسان و  ةحيابقي رال لرات ، و من أجهابرات و الملخا، ت اوملو المع
ء لاهؤل مدينة هي المأوى الآمن بكل أبعادهان ، و لتكون المتماء للعيش في أحلطبيعة و الاا

نفس االأفراد اجتماعي ،ا و ايئايزيف ، صحياي.  
  

-2.II ن كعنصر أساسي للمدينة اسنلإا:  
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ي لها     ساسر الأعنصل، و همشت ا الإنسانيفهومها ممن ت رغأفة ينن المدأ ودبي 
رنا بات يشكل عبئا عليها ، في عص نة عدد سكان المددعلى اعتبار أن زيا. و هو الإنسان 
  . اللتنمية به مٍكقوا هبي من سطوتها و هيمنتها ، و تغيـيناعنها و يو مشكي ناو أصبح الإنس

  
 اس ، بل هيالن فيه تجمعن يكام ردمجت يسل المدينةأن  شك فيه لا امم هيلع و

ة ممنظتمع أشبه ب، و المج ي و ماديخلوق اجتماعمه كتذا صلشخه الذي يحقق فيا طحيالم
ية و الاجتماعية         داصقافية و الاقتثلت اساؤسجهاز الذي تُنظم فيه الملتمثل ا ، هرمية

   كتلل على تداخل أعما عمتجملا ليغشت د، بحيث يعتم ةيمقة هريرطو السياسية ب
البعض  هذا عرفناءا على ب.  يماد وقعكم ها و المدينةنرتباط بيالا زأفر الذي،  اتسسمؤال

جودين في مكان معين موالر لبشاناء بأمن  ، اديـةمـ  ةكمجموعة اجتماعي المدينة الآخر
ل على معت و ، سانلا فورظ لكشت التي) اذجمنلا(ماط نلأالمؤسسات فيه على تكوين ا لمعت
  .لمعين ان االمكهذا خل داة يالحا يعوزت
  

ة اديمالة قيقحرة ، حيث المعاصة المدينال فيت قاعن الطب رتعريف يعبالا ذه
و الحضرية  ةيفماعية و الثقاتجتماعية تتربع على المؤسسات الاجا ةطبق رزتفة أعيالاجتما

 ج فحسب ، بلنتان الإمكا ل المدينةتمث ى لالأولة اعيناالصة رثوالنما منذ يب.  و السياسية 
ن لون المواطنين الذين يشكم عرار لذلك الجمقتسالا خلة ، و مكانل المتدااعمالأ زمرك انتك
عا ، أي أن م) اعيةنصلالمنتجات ا(، و السوق الذي يستوعب السلع ) الآلة(ة العاملة قوال

  . الفرد كمنتج و مستهلك في آن واحد 
  

سمى ا يمإلى دى أللمدينة  ماديي و سكانسع توث حدسات ، سمؤلظل تطور ا في
وقف  ملامثل هي التي ت ةيلحضرحت فيه المشاكل ا، الذي أصب ريضالح تمعجالمب حاليا

ى لإ تنظيم القطاع الإنتاجي القائم على تقسيم العمل في المجتمع الحضري قد أدىف. ام لعا
. ة عام دينةالم فية الحيا هامن نيعات ،شكال الأدة دعتم و دادع رثكأات أكبر و ماسانق
في  ديهاؤي التيليس في الأدوار  ى أجزاء ،لإ صلاًمفَ ا ومحى مقَسضأ يران الحضسلإناف

و لم ه و ، ي تلك التي يأخذها على عاتقه في حياته الاجتماعية أيضاف، بل  سبحفعمله 
  . ضاأية جتماعيلاعلاقاته ا و افيقثلا هعادبإ نفقط و إنما ع ةيدقتصالاا يبعد عن منتجاته

  
لمظهر اب نتميها موكاني تمع الحضرلمجافي  رينطأن المسي إلى ذلك يعود

نا تتم السيطرة على همن .  )لكتهمسك نانسلإا(سان في المدينة الاستهلاكي من حياة الإن
 هراودأ و هئه و أعمالازجكل أ يف الإنسان ، الذي كان السبب في تشكيل النظام الحضري

المنظم مل عة الحيا إلى قبول حضرين النسابالإع دف ، مما ةزأسات متخصصة و مجسؤمب
ان المدينة ، نسلإر ة أكثيزالعالتكيف نتج عنه ان هذا .لتكيف معها إيقاعها و ا رامتاح وا يهرم

 يف هريه بعدم تأثداقتو اع ، ةو زاد شعوره بعدم الواقعية و اللامبالاة تجاه الأحداث الاجتماعي
  .جتمع الحضري ملا راطإ
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سان كشخص نلإابفيه  فيعترلا  الذيان كنة الملمديري لالحض طلوسا بحيصا كذه
تقل ينف، سة التي يتبعها سلمؤاميم ص منث ينبع يذوره الخلال د نم ، بل حد ذاته في

 ة ،رطيسلا دقافغير كامل  صخأنه ش هيالإنسان من مخلوق اجتماعي ، إلى وضعٍ يشعر ف
ة ،            نمديلي لدلماا قة بالحيزتعلمة الضريحمشكلات الن اله فإعلي و. ر يمسير لا مخه أن يأ
ل الاعتراف بإنسانية ضتف لا تيالالظروف و الملابسات ابعة من ت الاجتماعية النالمشكلا و

ه يتزايد ابتعادا   معجتم و دينتهم بنال من الإنسان جعت ، الإنسان في حياته الحضرية اليوم
  )2000،).م.س(الحفار(. نفسهعن  يبافيه غر نكن أن يكوي يمالذ الحدلى إ،  نهراأقن ع بةو غر

  
 دنلمفي ا ناسنالإ ةع قيماجراست لى كيفيةم يبحث عم اليولاعال جعل ما اهذ   

ب لغتلاعتراف بإنسانية الإنسان بالا أي؛ كمخلوق اجتماعي مادي ) حضريةلت  االمجتمعا(
نع ي صفركة مشاالب لكره و ذدو، و أن يؤدي ا لهم ضرعت نذيللا تتفتمزق و التلا على

  .فعالة  ةيقربط وية رلحضا لاجتماعيةة ااالحيار طقرار في إلا
  
  

-III امحيطهب هاتقو علا ةنديملا:  
 مدى ، و لإثارةهما بين ابلةلمقل كلذ و يفلرا ة وينالمد ركذت العادة على رج

المجاور،  طسا و هي ليست دون علاقة مع الوهفي حد ذات ودةجوم ةدينمما ، لكن الاطهبارت
ة زدوجة المعلاقال ههذ ، ردة بل هناك مدن أخرى لها علاقات تربطها بهافمن ستلي هانثم إ

 أيضاا و قوتهو  اهتلصاأ منا ركبيا ب منه جزءستكت يذ، ال املعا اعهموض نناتجة ع
صورة لكن وراء هذه ال ، اها و سمكهتثافك و اكلهشمرئي نرى يء شينة لمداو . ضعفها 
، باعتبارها كنسق مفتوح ،  تساع توجد حياة كاملة للمدينةالا فيو منلا داد وتمبالا ةالمضاعف

خارج ، و كل عنصر من ال مع ةيندلمتقوم بها ا يتلا تاقلاعلا ععنه بمجمو ربعاحه يتفنو ا
  .اصة مع الريف المجاور لها خ و ، ق أو تراكيبه بينت أهمية هذه العلاقاتنسالا عناصر هذ

  
-1.III ةنيدم - فرية ائينلثة اعلاق :  

ي فئف الحضرية وظاليق اتطب يقة أمامالحقفي  حنن"... شابو  بتكة هذه العلاق نع
 عبابعا مميزا طاط ذلك ما يضفي على الوظائف ،اشر بلمحيط المة ، هي ااصخلة اح

 تأثيراتللالتواجد الدائم  نع هذا القول ينم . )CHABO (J.) 1963("الوصاية على الجوار 
 ن، لأ ةة و دقيقصعب راسةالد ل، ما يجعمي ة المجال الإقليلكيه ىلإ يدؤتالتي  لمتنوعةا
 ىلإمن الهين معرفة  نه ليسأ ما، ك لمجابدقة في ال هاوددط حبب ضعط متعددة يصوابرال

  :لا يؤدي تغيرها من حيث الزمان ، إلى نشوء بنية إقليمية بسبب  وأأي حد يؤدي 
  
قوة جذب ة هو أن للمدين هاولاأ : ةنيدملا و تربط السكان يتلا اتقأشكال العلا تنوع -أ

  ةها شدة قونياو ث،  ينةامتب رقعة مجاليةفي  فرادالأ رسها علىمات،  ؤقتةو مأ مستمرة
هذا التباين للهجرة . و الخارج حن ي صورة متنوعةف نن المدينة يتدفقوتجعل سكا، جذب لا

؛ فالمجال  هتازيم هل ةرواجالأرياف الم وحنها ناكسفق دة تدالمتمثلة في جاذبية المدينة و إعا
ئمة        االد ها بالهجراتغذيية و اشربلامسها مذي يك الذل وهاذبية المدينة ، لجالخاضع 
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لمعوقات ا ، لخاصةا نيكاالجذب ، ظروف الاستيطان الس وفقًا لعامل اعنهطور بعيدا يتو 
  .خاصة العمال  اهل إليوصوأو تعرقل ال عتشج الطبيعية ، و مدى توفر وسائل النقل التي

  
،  ميلإقلة الى في هيكقصو هميةم أيلالسائدة في إق عاضوللأ :إقليم  في دةئاسلا عاوضلأا -ب

غطي ت ولمجال تكون قوية سطوتها على او ذات شهرة تجعل من ة هردمز ةدينمفوجود 
عدة مدن  جودوسكان من آلاف الكيلومترات ، و في حالة الب جذتي أ،  ةرقعة واسع

  .مية يوهجرات النسبة لللاب رملأا كلذك ني سيتجزأ ويبلجال املامتجاورة ، فإن 
  

 رظهييتمتع فيها  لا ةضريحال ةفيها الشبك تقل التين ابلدال :لدبلل ةضريالح ئصاصلخا -ج
و اجتماعية ، و تستدعي سكان كثيرين و شديدي التنوع على  ةية إمكانية اقتصادالمدينة بأي

عاكسة يارات المتلا سفن قلخ هنأضع ليس من شولاهذا ) . كمدن دول الخليج(كبيرة  افةسم
المجاور  الريفف ،) ةومييالهجرة ال( ادةعكال احيوت مع الضلاقاالع نفس المتبادلة و لا أو
  .رسون أنشطة أخرى غير الزراعة بسكانه و يما تفظيح

الريف          بين تخلق ائمةدال جرةاله اأم ، نلمدضواحي للا ة نحورجها ضيأهناك 
ن فظيتحشباب و يظلون مة ن إلى المدينجرواهي نيذلا مظعم تضامنًا ، حيث ةنالمدي و
 ئلات الحضريةاالعملكية  ةراهظ اكنه ذلكك وبالريف ،  نزلمة الابطربط خاصة لروابا

 اكل هذ. يساهمون في الوصاية الزراعية ) ضرحلا(سكان المدينة ف،  ةللأراضي الزراعي
  .على تعدد و تنوع علاقات المدينة بمحيطها البعيد و القريب  ليد
  

 -1.1.IIIلإقليما( فالري ىلعلطتها س ةتمارس المدين فيك: (  
ملكيات  من هظ فيحتفت، لما  فيالرعلى طة سلمدينة لن لأ دة يمكن القوليعد بابسلأ

 كلذك و رؤوس أموال المدينة لولا كانت لتتم اولات الزراعية محلب التغن ألأ مث،  يةعزرا
  : اهنلأسباب م
  
نتيجة حاجيات الاستهلاك  ذهه و :و الكمية  النوعيةفية الديمغراب سباالأ-أ 

  ، ايفهر و حليبا يهاحالمزروعة في ضو رضخلا ىلع اهئاذتعتمد في غ ةنيدفالم ؛ يالحضر
ا ذهب و، ...) ، سكري جرنب ، ، قطن هواكف(ية لحويتالصناعات الفي  تدخلتي لو المنتجات ا

و بذلك فهما متضامنان . دينة لمصانع الم ةيالمواد الأول ناملريف المجاور يتشكل لضفا
شياء أخرى؛  أب الأنها أسب ماها و زراعيا ليفيمغراد ةتبعية مزدوج تكون و،  )يفر - مدينة(

 اكم ، ةحليمو تقدر المنتجات الوم قت ثحي،  مةو المنظّ سطةاوال وكة هلالمست هية ينفالمد
  . )جزئة لتا وتجارة الجملة ( المنتجات الخارجية  راسطتها تنتشه بونأ

  
 يسلتنافا منت البنية التجارية تتميز ببعض التقسيكاا إذ :يدارلإف اراشـلإا -ب

 فكل مدينة،  ينلوطوى امستالوض على فرلما ية تعكس التنظيمرادلإللمجال ، فإن تلك ا
كل بلدان العالم  د فيجيون لك.  ذلكعن  ذقد تشو و،  ارهوجاا يل إدارية لمعماأفة بمكل

م العلاقات بين المدينة و الريف ، ففي المدينة توجد كل ظعمتتواجد عنده  يرضمستوى ح
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...) .    اتي، الولائروالدا(مقرات المقاطعات  بكونهال ، تحل الأعما اهية و فلثمالإدارات م
 ر لنشر الأخباكان مشكيل ، تال وك لاهتسلالات ، مركز خدملو ا شغل لطب للك قذكهي و 
  ....  .ذابة جلالتسلية لاختراعات و مراكز لو ا

    
قي تلتو محيطها العديد من العلاقات ذات الأسباب المختلفة ، لكنها  دينةتنسج الما ذكه  

ب طقال دتع،  وكبنالم نظا ضلينة بفمدالمال ؛ فال سأر رايت وه دحفي مفهوم وا اهكل
و الريف لا يمكن ا ، عها انتقائيتوزي م تعيدثها عتجم ا وهة التي تكدسقدينة الحركللمركزي لا

مالية ، فالوصاية المالية هي إحدى أشكال العلاقات الرابطة بين ال هاهيئات نع أن يستغني
دة يطوال اتعن هذه العلاق. يمكن اكتشافه  ام بعصأ نم كلذكقليم ، و هي لإا ينة ودملا

يم إقل ىو كيف تسيطر عل ، لها  لمجاورايف رال ةخاص ما يحيطها وو  ةمدينال طالتي ترب
لى أنها الروابط الموجودة بين ع هغتها بقولصيا) 1966، .)ب(ريزكاي(معين ، فقد أجاد 

اج ندملاا و ةيللاقتحرية و الاسلا وع مننب ، يتمتع) مدينة(السكان و التنظيم حول مركز
  ) 1989، ).ج(بوجو جارني ( . ةلامالش اديةتصة الاقحيناالالوظيفي من 

  
-2.1.III ان المدينةالريف و إنس إنسان :  

ت ، أنه هناك إشكالية صالاتلومات و الاالمع ولوجيانتك وضر حالت ليوم في قرنا يبدو
التقدم المذهل في عالم الإعلام و الاتصال جعل من . في ريالو تكمن في الفرق بين المديني 

فهو  ،نة ديلما في الريف أويسكن  ناكأ ءاوس درثره على الفأ ههذا ل و العالم قرية صغيرة ،
يف و العالم الخارجي ، رال نبي ااطًب؛ حيث كانت رية دتقليال ادينة من بعض وظائفهالم دجري

و أصبح اليوم بإمكان كل فرد ريفيا كان أم حضريا أن يعرف أي حدث لحظة وقوعه في 
نتراءى و نسير الأعمال من مكان ن قي دون ألتننا أن ناكمإبأي مكان من العالم بأسره ، و 

  .د واح
                       

ى وي نفس المستيد فعيفي البرال نل معيج نالات يمكن أتصلال اجام يذا التطور فه  
مة في الريف تفرض ممارسة النشاط قاالإم تعد لو  ، ارذي يكون فيه الحضري الأكثر تطوال

أفريقيا  مالش يف عرامزلا( ي الحضرشاط لنا ةممارس ضرالريفي ، و لا الإقامة بالمدن تف
 و ابن) . هو ريفي أم حضري ؟  هلف ، بضعة أيامه لضرأ يخدم و ضرلحم في اقيي ذيال

الضروري في  ىلعالبدو هم المقتصرون :"... قول يي و الحضري لريفاة بين قللتفر نوخلد
هم لاوفي أح لامالك لهم العاجزون عما فوقه ، و أما الحضر المعتنون بحاجات الترف واوحأ

كان  ه ويلع سابقي و الو الكمي اجلحضروري أقدم من الا نأ كش لا و،  مو عوايده
)1991، )ر.ع(ابن خلدون (...". هلكمالي فرع ناشئ عنو ا أصل وريرالض

    
  
وى المعيشة ، لكننا تسم على ةيناعلى النشاط الممارس و الثمدت تعاة الأولى لنظرا

 اذه و ،فريق بينهما تلاصعب ي ونجد هذا في الريف و ذاك بالحضر  في عالمنا اليوم
ة مترابطال ةقلاعلا و اينتبالم ، رغشى لايتكاد ني يديو الم فيريالجعل الفرق بين  براقتلا

  .ظيم الإداري و غيرها التن و الإقليم كمحبيف رو ال ةنمديلان بي
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-3.1.III ينةدم -ف ير ةئياار الثنتمراس :  
لأن الوسط  ، نلإنسال ةأيضا صانع دينةان الإنسان هو الصانع للمدينة فإن المك ذاإ 

ود ج يلاور الذي لتطا و ولنما ا ، إمكانياتتهرمب ما يعطي للجماعةك درفلل يطعي يرالحض
و كل واحد فيه يعرف    ضيق قمغل لماد عة للفربسنلاب أبدا ؛ فالريف لوسط الريفيه اب

ه فهي وسط سنة على عكديأما الم. قاء الاجتماعي محدودة للغاية ترالآخر ، لذلك فرص الا
لذي تمثله ، فهي مكان الإبداع       ا يلمالي و العقلا زتطور و التحول ؛ إذ بفضل التركلل

و الترقية في  نيوكتلاالاختراعات ، لأنها محل  فكار ولأل لتقني كما أنها الناشردم او التق
  . ن لمياديا لفختم

  
      ، لمدينيو ا يالريف ىستومي ف جوةفقلّص هذه الور طالمتت لام الاتصاالع لكن

 ف  يهذا الفارق بين العالمين و تقلص الهوة بين ساكنيهما تبقى العلاقة بين عالم الررغم و 
رورية         ما ضنهبية دلبامتت قانهما ؛ فهناك علايب لصفلا نكمي ة مترابطة لانيدو الم

خر الآ ىعل ريؤث عنصرينحد الي أفخلل ي أحتياج كل للآخر ؛ فا كذلك وو مترابطة 
دحا ، لأن هذا الترابط لا فاأ خطبطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و أي فصل بينهما يعتبر 

 نيب لصفال) . ة عامةفصبخطيط تلا(عمرانية ت اليمكن تجاهله خاصة على مستوى المخططا
 على حده دوندة حكل وخذ ؤ؛ بحيث تُلث اثال عالمالن دالب يف ماك) ةنمدي -ريف (ن يحدتولا

،  بحد ذاته مئاكأن كل مؤسسة بشرية عنصر ق ، و ةطها بالثانيترب يقة التلعلاااة عمرا
ئية يزجو هذه النظرة الت ،اني بكل شيء و ليس في حاجة ماسة إلى العنصر الث فتكم
 دمهقة ، لما تدينملو اي نحريفاللنزوح ا يعشجالسكان و ت رارقتسا مدع يف ت بقدر وافرمهاس

  .ات ومزايا أفضل من الريف غريممن 
  

ين أصبحوا لذ، ا ينطريقة تفكير الفلاح أثرت في لاحيالف دلاقتصااية لكذلك شمو
ن عن وثحوا يبحبصطة و الصغيرة في كثير من البلدان ، و أمتوسأرباب عمل المؤسسات ال

ين يملا رانمغزا العيف ون الرتمد و نةديلما فتريتبذلك . الحياة الحضرية في الريف 
الزراعية ، و نتج جسم عمراني جديد لا هو ريف و لا هو مدينة ،  يراضالأ نالهكتارات م

 ىلالث عثلات التي يعيشها خاصة العالم زماو الأ. بينهما يكمن في الكثافة السكانية  رقلفا و
س اي على أسلمبنطيط االتخليدة التغيرات التكنولوجية ، بل نتيجة و ت ليستياكافة المستو

         فلريا، و ليس على نظرة شاملة و متكاملة تضع في اعتبارها أن  ئيةيلتجزنظرة اال
  )2002، )ا.ع(فرحي (. هو النسق العمراني حدواق و المدينة عنصران من نس

  
-2.III عمراني لط المحيو ا مدينةال:  

-1.2.III  مفهوم المحيط العمراني:  
حيط ملا ةى ثلاث عناصر ، نجملها في كلملعي نشأتها ترتكز فة نيددو لنا أن المبي  

بعض لا بعضهاب ةالعناصر مرتبط هذه ، "Environnement Urbain") حضريلا(العمراني 
ء أكانت سوا ترايتغي من هملييحدث عا م و زمانا ، رغم ناكام احدو آني ف اعم دو تتواج

ي ف ةاصر الثلاثة المتمثللهذه العن سنُورِد تعاريف ، و ننساالإ لفع نطناعية ماص وية أبيعط
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جال لماو الموقع الطبيعي ميه ن نسأ االذي يمكن أيض و)  Milieu naturel( يعلطبيا سطلوا
  . )Le Sol( الأرض و)  Espace urbain(البيئة الحضرية و أ يالحضر

  
   : عيبيالططار أو الوسط لإا - أ

 سهل أو واد(شويه ل أو كثير التياءا قلضرا أو فاإط ةدينمللنحت الطبيعة م دلق
  عونتم)  microclimat(حلي ام قليل أو كثير التلاؤم و مناخ مع خع بمنايتمت، ... ) ليبج

ل ليق ،...) ، سفح قعتنمسصخر صلب ، (ميتها هأ اهل ةبلص ةدعود فوق قاسي الب ،غلافي 
ة ققيميز بوجوده كحتي يعا الوسط الطبيذه .ع النباتية نواض الأبع لاءة لحمفكال كثير وأ

ا امرئية تؤثر على الإنسان سلبف معه و هو ة لليسخر الوسائل الكفيل و هو ، أو إيجابتكي
  .ي ه  اسم المحيط الطبيعيلعق طلن أن نمكي و )site(ة نيدع المضوم
  
  : ) Espace urbain(الحضري  المجلا -ب

يجري  أو ف معهءم أو يتكي، فهو يتلا تكز فيهري يذال ناسلاح من طرف الإنطصا 
العناصر للوسط حسب إمكانياته   بعض ان شكل سنلإاف؛ أو كثيرة  ةلقلية ليعليه تعديلات ك

 كنيم هاتذ حدي ف وو ه . ض الشروط عب عم مؤلاتلا ىبما يجبر علر ه ورافكأ وو حاجياته أ
  .  ئتهنسان ابن بيفالإ فيه ؛ عيشيالوسط الذي في  شعورون دب لكيشّ نأ

  
ر مجالي اطإعي و ليس فقط يبالطط وسالمدرك ليس هو ال ضريحلاحاليا المجال 

إذ  ، فكل مجتمع يوجد مجاله. ج تَنمال الجملإنما هو ا، و في الغالب إلى نشاط الإنسان  يعود
 وجدتما  إلى إنما أيضا و، ) اتاينب(اء يشلأتاج اى إنط إلفق يؤدت لا) هدلجا( يةالقوة الإنتاج
ئة يلبآخرين فهو اباحثين حسب  )1989، ).ج(بوجو جارني (.ال مجما فيها البشياء فيه هذه الأ

 الإنسان من اهيديش يتلكون من البنية التحتية الأساسية المادية ، اتي تتلاة لدمشيدة أو المعلا
لمجال لو عليه يمكن القول أن  )2001، ).ب(الذيب (. هاامأقي لتية و المؤسسات اعامتجلاا مظنلا

  .مخفية  مرئية و ةقات ، بنيعلا وعد ب،  مجو ح دالحضري امتدا
  
المجالي    جزءلي اه و يال الحضرلمجا ةدعهي قاا الأرض فمأ ) :Sol(رض لأا - ج
        . مختلفة و متنوعة  للإنسان تحت أشكااة التي رسم عليها نشاط حمسال، و ا عليفال
بيعة ط( اوضيحهت نمكمتطور تبعا لمعايير أخرى ، ي و تبط بالحاجياتررض ملأاعمال ستا

، لكن لا  يمهأو تقسه ءراش ، عهبين مكي لك، فالأرض م...) ، فئاظولا حيضوت ،السكن 
  )1989، ).ج(بوجو جارني ( .ه جإعادة إنتا أو هحمل نمكي

  
 وه ينالعمراط حيلمثة السابقة أن الاالعناصر الثعلى  ل اعتماداقولليه يمكنني اع و
شالبيئة المط وسأو  راطإ يف ةيفالمخ و ةأو المجال المفتوح ببنيته المرئي )صطنعةلما( دةي

) ائيةيزيف(دية امة دعاقوق ف كو ذل صه المؤثرة على الإنسان ،ائخصو يعي له مميزاته بط
 يمنبسطة و ه ر أواثيرة الانحد، قليلة أو ك هشة أو ةصلب و التشكيل ، وينكلتلفة اتمخ

  . Ecosystème  يجولوق الايكسنلو كادبيذا فهو هب لأرض ، وا
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   يةجولويبال ميائية ولكيا ة ويئيازيفالر اصعنالة وععامة هو مجم ةصفب  لمحيطا أما  
 اختفى هذا. بشرية  تؤثر على مجموعة انًا ما و تميزه وكص مخي تت، ال ةو الاجتماعي

 ة وسط     ملكيعوض ل ظهر مجددا  م، ث لفرنسيةا ةاللغ نم )Environnement(ح لطصملا
)Milieu  (قرت مرادف لها هنئًا فشيئًا لأيشيزينجللإا ملاسا و. ا يب )Environment (ني عي

   ) .ةيحلالكائنات ا( حياءور و نمو الأة بحياة و تطرمؤثلف اورظالشروط أو ال
  

فيما بينها تتأثر و يؤثر  ةقسة العناصر المتناوعمجأي م؛ إذن هو نسق  المحيط
ن مكي و يةرجخا صراحة يتلقى عنمفتو ةنوط يعرف ككينيحم، و كل  نيبعضها على الآخر

ا له نتائج عالهفكل فعل من أى محيطها ، فلع ةشريبر كل مجموعة ثتؤ . هدورب اولهله أن يح
و سلبية كتدهور ، أ متداد حياة الناسح بامست ف الصحية التيورظن السحتد تكون إيجابية كق

                   .       )طيعة مع الطبيعةقب تايابن ، ةيخالتبدلات المنا ،تلوث لا(المحيط 
CHOAY (F.), MERLIN (P.),1987)  (   

  
  

 -2.2.IIIالمحيط العمراني  مكونات: 
  : على العموم فإن المحيط العمراني للمدينة من الناحية الفيزيائية يمكن أن نقول أنه يتكون من

  
ة الخدمات الرئيسية الذي يتركز فيه هو قلب المدينة النابض و منطق:  مركز المدينة- أ

وهو غالبا ما يقع في مساحة .... أغلب الخدمات والأنشطة و المتطلبات المعيشية المختلفة 
متوسطة بالمدينة لإمكانية تقديم خدماته بالتساوي للمناطق المحيطة وهو يمثل أيضا بؤرة 

ل المختلفة من السكك الحركة داخل المدينة حيث يحتوي على ملتقى الطرق ووسائل النق
كما أنه يتكون من أنشطة رئيسية تظهر في هيئة مناطق . الحديدية و الحافلات وغيرها

مجمعة أو مناطق متفرقة كل حسب حالتها ، وهي المنطقة التجارية والإدارية الاجتماعية 
  .ومنطقة الصناعات الخفيفة أو الحرف 

 .المتجاورة بأنواعها المختلفة وهي الأحياء والوحدات :    المنطقة السكنية -ب
 .و هي الطرق بكل أنواعها و السكك الحديدية :   شبكات المواصلات -ج
 . المدارس و هي التي لا تتمركز في قلب المدينة كالمستشفيات و:  الخدمات العمومية- د
 . هي التي تحتوي على المصانع والورشات الكبيرة :  المنطقة الصناعية  -و
ومساحات           تمثل المنتزهات و الساحات و الحدائق :  الخضراء و المفتوحةالمساحات  -ي
  .و غيرها  اللعب

و هو أيضا من نواح أخرى حصيلة تصرفات للأفراد وتفاعلهم على أراضيها 
لتوجيهها نحو استعمال معين ، و تنحصر الظروف التي توجه تلك التصرفات في عوامل 

ية و الاجتماعية و السياسية التي تتفاعل مع تلك العوامل محدثة عدة أهمها العوامل الاقتصاد
وقد وجدت بعض النظريات التي ترمي إلى تفسير استخدام الأراضي . تغيرا هيكليا للمدينة 

  :المدينة أهمها 
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في هذه النظرية تنمو المدينة من المركز إلى الأطراف  :نظرية الحلقات المركزية : أولا 
   :و التي تعبر عن ) 13الشكل (الحلقات الدائرية  مكونة متوالية من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
و هو المركز التجاري المكون من المحلات التجارية والمسارح       :  قلب المدينة -1

  .و الفنادق ومكاتب رجال الأعمال وتجار الجملة وبعض الأنشطة الترفيهية 
ز بتعدد وتغير طبيعة استخدام وهي تحيط بالمنطقة السابقة وتتمي:  المنطقة الانتقالية -2

 .الأراضي ويوجد في هذه المنطقة مساكن من الدرجة الأولى حولها مبان قديمة 
حيث يسكنها مجموعة من السكان أغلبهم :  منطقة سكن العمال وصغار الموظفين -3

 .عمال يعملون في وسط المدينة 
 .وهي منطقة أحسن حالا من سابقتها:  منطقة ذوي الدخل المتوسط -4
وهي منطقة الطبقة الغنية الذين في استطاعتهم الحركة بأي وسيلة :  نطقة الضواحيم -5

 .مواصلات من مكان العمل إلى السكن  بسهولة 
وهي المناطق المتباعدة من المدينة و يسكنها ذوي الدخل المتوسط :  منطقة الهوامش -6

 .نة و المحدود الذين يبحثون عن أماكن سكنية رخيصة لبعدها عن قلب المدي
  

   ) 14الشكل (:  نظرية القطاعات: ثانيا 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

6  

1 

3 4 4 

5 

2 2 3 

5 

 . تمثيل لنظرية الحلقات القطاعات: 14الشكل 

 . 1991وحيد حلمي حبيب ، : المصدر

 .المركز التجاري الرئيسي  - 1
 .ة تجارة الجملة و الصناعات الخفيف - 2
 .منطقة السكن لذوي الدخل المحدود  - 3
 .منطقة السكن لذوي الدخل المتوسط  - 4
 .منطقة السكن لذوي الدخل المرتفع  - 5

 

2 
1 

3 
4 

5 

 . المركزية. تمثيل لنظرية الحلقات: 13الشكل 

 . 1991وحيد حلمي حبيب ، : المصدر

  .قلب المدينة  -1
 .المنطقة الانتقالية  -2
 .منطقة صغار العمال والموظفين  - 3
 .منطقة السكن لذوي الدخل المتوسط  - 4
 .منطقة الضواحي  - 5
  .منطقة الهوامش  - 6
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بنيت هذه النظرية على أساس أن كل مستوى يتواجد في قطاع من دائرة من  مركز 
، )المركز(المدينة  إلى أطرافها ؛ حيث تتكون بها أحياء لها صلة مباشرة بقلب المدينة 

حيث تتباين الأحياء على  –مة سكان الحي بالإضافة إلى احتوائها على مركز فرعي بها لخد
حسب مستويات دخل السكان من قطاع سكني شعبي إلى قطاع  سكني متوسط ففوق 

  ......المتوسط وهكذا
  
  
  

  ) 15الشكل (:  نظرية الأنوية المتعددة: ثالثا
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دة تعتبر هذه النظرية أن المدينة ليست كتلة واحدة ذات مركز واحد ، بل متعد
  :  المراكز ؛ حيث ينشأ هذا النوع من المدن تبعا للعوامل التالية

ارتباط بعض الأنشطة وحاجتها إلى التواجد على مقربة من بعضها مثل التجارة           –أ 
  .و  الأعمال و البنوك  و غيرها 

   اتجاه طبيعي إلى تجمع بعض الأنشطة التي تجد كسبا في ذلك مثل السينما و المسرح -ب
  .وغيرها

 . تمثيل لنظرية الأنوية المتعددة: 15الشكل 

 . 1991وحيد حلمي حبيب ، : المصدر

  .المركز التجاري الرئيسي  -1
 .تجارة الجملة و الصناعات الخفيفة  -2
 .منطقة السكن لذوي الدخل المحدود  -3
 .منطقة السكن لذوي الدخل المتوسط  -4
 .رتفع منطقة السكن لذوي الدخل الم -5
 .منطقة الصناعات الثقيلة  -6
 .مركز تجاري في أطراف المدينة  -7
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عامل ارتفاع سعر الأرض يؤدي إلى جذب أو طرد لبعض الاستعمالات مما يؤدي إلى  -ج
  . خلق  نواة تجمع على هذا الأساس

تنافر بعض الاستعمالات يجعلها تجتمع سويا كتنافر المنطقة السكنية ذات المدخول  - د
  )1991،.)ح.و(حبيب (. المنخفض لسكانها عن المصانع وتجار الجملة 

  
 قسن وه ينارمعلأن المحيط ا رابن اعتيمكمدن لى اوتسى معلوبصفة عامة 

علاقات ال نة مدحكوي نارمعلط امحيلا رفونيع وغكاشية يكولوجي ، فمؤسسو مدرسأ
هو تفاعل لسكان أي  ،خاصة  لكاوزع وفق أشتَلإلى ا ونجهيتحيث سكانه  ، جالملة ادلبالمت

يا لوجوكلأيل افًيرتعا حوتراقن ذيم اله نؤلاء المؤسسيه .ين عم متعددون في مجال أو فضاء
الفرز،  لتتخصص عبر عوام نأ ىلع للأفراد ةلزمنيا-  ةاليجلعلاقات المة لسكدرا ، ةيالبشر

  .  حيطملابطة بترقلم المأتلؤم و الاالت،  التوزيع
  
:  افيهمده  ا من خلالذخأُة ضريا الحيجولأيكولاو  لمحيط العمرانيالتفريق بين لو

المدينة         نيب) مثالية(بولة قة مائييزفيولات البيبادتلا لعج ىعسم أوف هدل جدو لأولاف
ا الثاني مأ . جوللازنات الكبرى وتلة في اهمسالمالأخرى ، من أجل ا ةنساق الايكولوجيو الأ
 ئنلكاا ظروجهة ن نم )écosystème( يرضحلاالمعيشي  سطولااجية تنإلى تحسين إ ىفيسع

ة الأخرى ، الحيوانية   يالح واعنالأ قة مع مجموععلالبا هيف للذي يتفاعا،  )سانالإن( حيلا
  .جزء منه  ملنباتية الذين هاو 

  
فواحد يمكن أن يقوم على : المدينة  ت فيايافع النمج لَثَم نأخذ قرفنفهم هذا ال لكي
 ىخرأول حل(ت يافالنا و أيضا معالجة)  لاثم معجلا ةلسيول( قوية طالا ادلاتبتلتخفيض ا

اشر بلها عمليا فعل م ، هذه ليس) ة الأرضرارح ةدرج تفاعرا فعل نم لق للتقليلحرا بدل
 هي ههذ و وجين التبادلات بين المدينة و الحستساهم في ت بل، ان سكالة على إطار حيا

لعمل ، با جيجضتقليل من الال فهد هلن ويك نأيمكن  خرا الآمأ . العمراني طيمحال ةسايس
ة القمامة ، أوعي ولب أع دبيعة مواطى عل و لنفايات ،اغ ارفات نولق على العزل الصوتي

ر أثيه تل نكل، ) جو -ةنيدم( تلالى التبادع رثيأأي ت هلساعات الجمع ، هذا التغيير ليس 
اسة الأيكولوجيا يبس قتعليذا هالسكان ، و  ياةحار طإو  ة و راحةاهيفرلى ع شرابم

  )STU, dossier sur l’écologie urbaine, 1992( .ة الحضري
  

-3.III دياصتالنمو الاقو ة صحلاقته بالع وحيط العمراني ملا:  
 ريث، و ما ي ةماصفة عب طيمحؤثر كما قلنا سلبا أو إيجابا على الت ننسالإانشطة أ نإ  

مشاكل لا و ، نفعال الإنساأ عن اتجةنلا ضرالأب وكلكة خيناهو التغيرات الم نلآا قلقلا
ن ، طبقة الأوزو لة الأرضية ، تآكرتسخين الك: عديدة و متعددة ذا ه نم عجستن تيلا

يماويات     لكو المياه الملوثة من جراء استخدام ا رحتص، اللاحيائي ا عانقراض التنو
 ضعب . ميالع جيلوالأرض كنسق ايكو بكوك نازوت للاعني اختي اهذ و... مة اسلا
ف جهاز  وظائكالسرطان و قصور  ةسديجال ضمرالأا من لعديدورط باتمات ماوييكال

، و طرح .... اسلية و العصبية و السلوكية نولادة ، الاضطرابات التلالمناعة ، عاهات ا
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 نم ينيملاالة ابون ، يؤدي بدوره إلى إصزولأا تآكل طبقةى لإ تؤدي لتيالمواد الكيميائية ا
  .د لرطان الجة بسخاص رشلبا

    
ارتفاع حجم المخلفات الصلبة       هو ننساالإ حةصبمحدق لا مباشر ولا لكن الخطر

 تتأثير التغيرا كلذعامة ، و ك فةبصط رمى بطريقة عشوائية في المحيتو السائلة التي 
ة جودة لكشم نم و جات الحروم يد منزيسفارتفاع حرارة الأرض  ؛لمناخية على الصحة ا

 فئةاالد في المناخاترع رعتت مراض التيالأ و،  ةساسيحلا و نخالدا و ابضبالالهواء ك
رتفاع ، لالا مرشّحة يروللكت الدماغ و اا، التهاب اءلصفرا، الحمى  االضنك ، الملاري ىكحم

  .سات ورياملة للأمراض و الفلحطاق الكائنات الحية ان عبسبب توس
   

، يم عظر مألى صحة الإنسان كع وجلا وثلت هلكر الذي يشخطلمن هنا يظهر جليا ا
ة سوءا ، و ما يلصحاطر المخاالمدن يزيد من ة باملإقالتحضر و ا وحي نعالملاه جوتالو 

طاعون و التيفوئيد و مرض ال، ك يةلمدن الجزائراقرون الوسطى في لظهور أمراض مدن ا
ليل دلَ اهتيوعن و اهلا مصادر و اهتماهي ىتحمؤخرا ، و فيروسات لم  يعرف  يالحبيبِرمد ال

 يه فنطورة أكثر ملمتادول ال يل كبير فبشك شارهتنا ديزي بورالمرض المقابل ب. على ذلك 
 لون معرضينزاي لاكا الشمالية يو أمر اوبرفي أو ون شخصيمل 100لنامية ، فهناك اول دال
  .وسائل النقل  ببهواء الملوث بسلل

  
لمياه الشرب ؛  ةيمكلا و ةيعونلجوانب البا قلة تتعيملبغة العاالص ضية أخرى ذاتق

ن وملي 3.8موت أيضا ، و ي ياهء وجود الموس ببسب صخشلف أ 25 وتيمم يول ك ففي
التنمية        ى مستوىلذا و ينعكس سلبا عه رطبيعة الحال يؤثب. لنفس السبب  اوينل سفط

لصحية أمران ضروريان لسلامة الوضعين ا ةم صحيا و البيئيلسلمجتمع الفا ؛ ورتطو ال
 يةئيبة ظمأنو ة يئب مجتمع صحي بدون يف ريكفلتا نكميفلا ،  اديتصقلاي و اعاملاجتا

  )2000، .)ك(توبفر ( .ضر حالت القرن ، قرن هذاي ا فتحدي لمددن اذو هحية ص
  

-4.III نسانلإا ي وحيط العمرانملا :   
 يةح ركيبةتكة دالأفإن هذه ا ،طيبة لالنسبة للإنسان أداة للمعيشة اب ةا كانت المدينإذ 

 نعاجمة نلا، و نظرة شاملة لمعالجة الآثار السلبية  اهتاجاراك لاحتيدإ حتاج إلى فهم وت
ف روفي ظ يه ،يش فعلل لبحي قاء ضاكفيفتها المطلوبة ظو يدؤتل ا ،هيف ننشاط الإنسا

دينة من كرامته و إنسانيته ، أي أنه وجب إعادة الانسلإظ لفتح ةراحة كافي ودة يحية جص
  . انية نسالإطبيعته  وسان للإن

  
 يجسق أيكولون (بتركيبة كائن حي  نوكنة ييدمه لليبشفي هذا الصدد وجدنا أحسن ت

علاقات كثيرة لإقليم كبير ، هذه بطة بمرتلا يسم الحجلاارنها بقيرايموند  ، فدلفيني) حي 
سكاني في  تجمعو اعتمادا على هذا فإن أي  .الحية  تاكائنللى أيض اإلصورة تعود بنا ا

قابل ملاور ، بطتلا و رب للبقاءلشا وغذية تلاالحقيقة يحتاج إلى هواء نقي للتنفس و إلى 
 رة ،اعتمع هذه الصورة المس.  ئلةاو س ةبصلت ياتنتج نفا و فظين يرغ ستطرح هواء
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يد مكوناته حدت و ،) رانيمالمحيط الع(حضري لتمييز وظيفة النسق الايكولوجي ا ليسه
سطة واب ةلوظيفا نملية ، و استخراج النتائج على أساس تحسيع رظن ةوجه ية منساسالأ

  .  لماش و ديتخطيط ج
   
 للإقليم الخارجي لالية و تحتاج دائماقتسالمدينة ليست لها أية ا نأ د أكد رايموندق و
ق علتي عساع السكاني يأتي من إقليم ومجتلا فنفس من طرتملالحي ، فالهواء ام جسالتماما ك

ذائية غالد ا بالمواهويلمي لتجلوسط الخارا ىإل جاتحتهة أخرى ج نم و ت ،اباغلاا بخصوص
 حرطالمدينة ت و.  تهاميتنالماء ل و )اد ما تحت الأرضوم( المواد الصلبة ، )موارد المتجددةلا(
الذي  ،) ضرلأا حطس وأ يئامال(الخارجي  طسي الوفغير مصفاة  وأة فامصة لمعتسملهها اايم

 ديعخذ و يطرح و ييأ حجي مفتوووليكالا لنسقأن ا ىعل لدي ، وا رثيهذا ك يعاني من
ت        ارولقات أو دح قئلة ، يحبذ خلساالو الصلبة  اياتفنلتخفيض ا لن أجمو. الرسكلة 

)Cycles (يجوولكيلخ ، لتُشبه عمل كل نسق أا...نفايات ال ةقء ، حلامللقة احك: غلقها  و 
  .يعاب و الرسكلة من حيث الاستستقر م
  

، لفهم و حل مشاكل  طيطخللت سبةنالشاملة بالة رنظكن عكسه في الميبيه تشالا هذ  
 نأ ىالكاتب ير و .كما يجرى الآن  يةيئجزعية و تيو ليس بطريقة ترق المدن بصفة جيدة

 حد من والا لريف ، و يعزلونا و ةنيالمد ناربة المخططين الحضريين الذين يضادوقم
.        و السكان  اطوسلأو ا اليمقلأا بين ادلةمتبال اتقلاالع نفوني همنسيئة ، لأ يه رخالآ

)DELVIGNE  (R.), 1991( قة الحضرية يسمحطجيدة لعمل النسق الايكولوجي للمنلة افمعرلفا 
محيط العمراني ، الذي يعود بالفائدة الجمة على الإنسان كأحد ركائزه         للد جيبتخطيط 
  . ، و محور التنمية فيه  و صانعه

  
-IV لمستديمة ا ةنيدملا و مةيتنمية المستدلا:  

-1.IV نةلمديا ة ويمتدمسلا ةميتنلا :  
التغيرات المناخية لكوكب الأرض  وضي االم نلقرقبلها من ا ام نات وذ الثمانينم

طبقة  آكلو ت ذلك في ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية ظهري و و القلق ، متثير الاهتما
لك الحين             ذ ذنم.  ةيضمحلالأمطار او  رحالتص و، انقراض التنوع الإحيائي  نوزالأو

 ونيرادوج يوقمة للأرض برل وحتى أ ، رختلو الآ حداد واقعتن طيمحالل وت حراتمو المؤ
 ذا الذي لاه ،قاموس العالمي لديمة اتلمسا طلح التنميةصن دخل ميأ ، 1992بالبرازيل عام 
 لاجيلأا اتجيحاى مية التي ترد علنتلا يهة ميدتسملتنمية الا نأ"آخر سوى  امنعرف له مفهو

تقرير من " (لى حاجياتهم عرد لل لبقمسترة أجيال القد للخطرض أن تُعردون ضرة ، احال
Brundtland.()LOBE (A.), 2001( ت يمكن تطبيقه في جميع المجالا ماع ل وعريف شامتا الهذ

 ةيضرلأا ةركلالمحدودة ل دراالمو كلاويات ، و هو يدعو إلى استهتسممختلف العلى  و
  . ل القادمةياجل الأتقبسلمساس بمون ارة دضالحا لالأجيات يااجح قلانية ، للرد علىعب

  
هذا والايكولوجي  دن يأتي هذا المصطلح ليجدها على فقدان توازنهامال ىستوم فعلى 

 ثوامي للمواد الأولية و الطاقة و طرح النفايات و التلتنم يخص معظمها اليوم ؛ استهلاك
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 لا ةاحيالف روظ و وطوجية حيث شرولأيك قاسنأبمحيطها العمراني ك ندملا فهي أي، ... 
، ... ترام الطبيعة حب ااجيج ، غيضأنواعه ، ال كلبتلوث وجود ال التدهور ، ى عنتوانت

سلبا و مباشرة  رثؤل ، هذه التي تالنقل ئاسو نع تجةانلا النفايات و الغازات الصناعية أو
ه يالمبا ةيضأرالطبقات التحت  ثيولت و،  صوصخلاالأوزون بة قبطعلى صحة الإنسان و 

الة الاجتماعية و اتساع دالع يابغ ور بالمدن قفلا ةساع دائرتبالإضافة إلى ا. لة معستملا
  .لخا... ، المسيرين والهوة بين المواطنين 

  
   -1.1.IVير رقتـBrundtland  و الـمـديـنة:  

  :ن دمال صول فيما يخقي Brundtlandير رتق
  . مةديتسمية المنتوب فيما يخص النجلوية لمدن الوالأ *
ر       ة أكثاريدكسياسة إ ية ،مركزلال معنل قوي يرفالتقر: المجالي ) كثيفتلا(زكيللتر يفقوت *
  .الية مجنها م

  لطاقة و المدنا.  ةيامة و إنما موضوعع لمدن الشمال ليستالحقيقية ) تانالرها(لتحدياتا* 
ة يعانصلا ندملل نن الحضرييطيطخمست لليل هذه الأفكار،  نقل بالطاقةلا نقلات و علاقةالت و

،       ننادما في م رضر ككان هنا إذا كل شيء على ما يرام يسل .ء مشترك ضاففقط فال
 . جنوب كمكسيكو مثلالل)  Mégapoles(ة للمدن الكبرى يولو الأو

  
لوب منها أن تشارك طم ي المدن ، فإنهمة فطبيق مفهوم التنمية المستديتية يففعن ك

  ؛ ةيمكل تنل ساسيةلأا" Inputs"المداخيل   ىلعبمعنى الحفاظ  يأ ية ،نمتلامومة يد في
ن    وزولأا طبقة ىلعل كل ما يمكن للحفاظ عفتيجب عليها أن . واء ، الماء و الأرض لها

 ، ر، الأنها لأرضيةا تاقالطب(تلويثه  و سخين كوكب الأرض ،ت بنجت لجلأ فرصو الت
تديمة يوجب على السياسات سملبيق التنمية اطو ت ) . ...لمائية ا تاحمسطلا و اتقالطب

 ريتفك" ية ، أي اعتماد مبدأ لحمخيارات  نوكت نأ يعني اهذ وية ، لية أن تصبح تنازرالحض
وري رض الذي ظهر كمفهوم"  Pensez Global   ،Agissez Local ،محلي ير سيت وشامل 
ها أحد التي ترتكز على قاعدة ثلاثية الأبعاد بدون )HUNTZIGER (H.), 1992(، ميةنمة التلاستدا

  : " trépied"يث عنها  و هي ما يسمى بـ دحللا يمكن ا
  

          :مستوى العالم ىلع ةميدتسمثلث التنمية الم   *
  
  
  
  
  

    
  

  

  ئيحيط البيملا
Environnement  

  قتصادلاا
Economie  

  بونان الجلدب ةينمت            
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  :  المشلان المطبق في مد ماأ

       
                 

  
           

  
  
  

  
  

قافية          ثلااطة بالمشاكل الإحالتنمية المستديمة تسمح بكرة كثر من هذا فإن فأو 
 ، فقط نةديلمبنون و يصنعون اي نيذلان ييصاصتخوعي الا ب توجلا او الاجتماعية ، و إنه

المستديمة حسب  ةيالأساسيين للتنم نيمثلملحد اأك ، ون فيهاكنسذين يلاد ارالأفك لكن كذل
لإنسان أو الفرد هو محور او لأن .   ) 04الملحق  أنظر ( ن ريومبادئ إعلان بدأ الأول ممال

يست و لديمة تسلما ةميتنالن ضمي ذيقف كل فرد هو الوم يرغيمام و الانشغال ، فتتهالا
  )  AGURM, 1993. ( ةيقافتطلب نقلة ثي او هذ ،لة والد

  
ين الموضوعية دمياالفان  ، ةيملاعالمنظمات ال و BRUNDTLANDب تقرير سح

،  نداقة و المطلا:  ة هي ميدة المطابقة للتنمية المستيرضللسياسات الح لويةالتي تظهر كأو
مثلا ف.  ةيالحضرية عالاجتمانمية ، الت تلاقنتالو ة ركلحا ، ةحضرية و الصناعيلا تايافنلا

ة في الحضري جيالوارها الايكوبعت بعين اعتض وينة للسيارة ، دكم أنجلس سوة لنمدي
 ريخا الأذسنة قادمة ، ه 30ـ ل لط النقطمخ 1992م عاجدت أونقلات ؛ فالت قل وسياستها للن

.       التنقل  حركية نيحسضا تو أيلوث تلا و قطرالن قاحتا رةف مقاومة ظاهده هلكان 
سيدفعون  بتغيرات المضمون ، التي تنتج لدى السكان الذين قتعلمج نامبرلاو نجاح هذا 

  ) AGURM, 1993. (ج رنامدة و سمحوا بمباشرة هذا البيجد ئبضرا
  

-2.1.IV  شروط تنمية مستديمة للمدن:  
: عتبارلاا نيعب اهذخأ ة مبادئ رئيسية يجبعبرة للمدن تقوم على أميدالتنمية المست 

ة و التسيير ؛ اقبمرلا ةآليط يبس، ت حيطلما ينسحت ة ،يادصفعالية الاقتلا ، يةماعجتلاا لةالعدا
ي فف. المحيط ، الاقتصاد ، العدالة ؛  المستديمة لتنميةلية ثلاثلقاعدة الاو هذا الأمر متعلق ب

 نيلوطا لسمجيس الئر Brodhag Christianف ترح أو عرقا 1997م اع ندملمؤتمر حول ا
  :  لى المدينةع بقتنط ؤَىر عأرب يمةدلمستا يةمنتلل
  

 ، تصادقو الا) البيئة(يط حالمستديمة عمليا في ميادين الم ةمينع مؤشرات للتضو *  
  . راطرق أخذ القر ية وتماعمن الناحية الاج

  Environnementحيط ملا
  )ةنة ـ آليلمدا(         

  Economie صادقتلاا
  )سوقال -لمدينة ا(
  

  ةاعيمية الاجتمنتال
  )جتماعيةو ا سانيةة إنمدينة ـ جماعال(
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ى عل إسقاطها و  21نميثاقا للقر ةقالتي تمثل حقي، ية لحلما 21اد للأجندة دإع *  
  . ماعيج لرد فع لىعبالمرور ويل لطاى المد

اعات دإب و هي ابتكارات ديد تطبيقات أو تقنيات جيدة أمام السماح بتعميمها ، وحت *  
  .لثلاثية دة احقيقية على أساس القاع

د ، اصتقلاا نع نيلثمم: مستديمة لا تنميةلل المحليين ءكارور مجموع الشضح *  
 أن مكني هذا لا ، و ةثلات الثوادذه الأضع هح بوميس ...، ناسكال، ين لكتهمسالجمعيات ، ال

  . ةيممدينة مستد لق إلاّ بالحركة الجمعوية و الديمقراطية من أجقيتح
  

 -2.IVمةديتمسوم المدينة الهفم :  
دهور تاتسم ب يذلاا في عصرنا حلبح مصأ لمدينة المستديمةل موإيجاد مفه ةرروض  

 تها على تحملطاق عجز لىإ الطبيعيةيئة البه يف تلصو ون ، مدللي انمرالمحيط الع
لمستديمة ينة ادملذلك فال. و أعماله ، التي انعكست سلبا على المحيط ككل  انصرفات الإنست

كما  يه م التنمية المستديمة و تشارك في ديمومتها ، ومفهويب للتي تستجبكل بساطة هي ا
  :لي ي ماك مةللتنمية المستدي يسنرفلا سلجملاعرفها 
  : ة ينمدلا انهإ  

، كي تصبح المدينة منظمة و تؤدي  وظائفها في  رفصتللئل وسا كانسلاع يض ثيح *
  .جميع لل ية لهم ، عادلة و منصفةمرضجتماعية و ثقافية  اة و مؤسساتية  و ياسيس شروط

    يةوجولبيالط روى أهداف تأمين الشلع دانري أو نايضري ميكيةايندو ال لمعلاث يح *
  . ارد مولاك الستهاديد تح والأوساط عية ، نو ةاحيلل

ت        افة و علاقيظوتجديد الموارد الطبيعية المحيطة ، و لا  طرخلل ضعري لا تتال  *
 ةرى الإقليميبكلنات ازاوفي النهاية الت لالتي تحويهم ، و ا ةيكولوجيالا نساقلأاديناميكية  و
  .ى خرلأا اتمعجتلمضرورية لتنمية الا ةيملاعلا و
طاقة الاختيار لأجيال  وطات الحياة ، و شرومت و مقدراقعلى  ظاحفبالتي تتعلق لا *

  . المستقبل 
ة يمننات الترها ا منمكن أن يصبحكلين صعبين يشهذه المدينة تواجه ملكن 
  :المستديمة 

      ةقتصاديالا ية وفاثقلا و يةاعتمجالاة الأنشط تنظيم ةداعإ جبي : ةحكم في الحركتال 1-
ك يختفي دافع الحركة     ذلعلى النقل ، و ب لبأقل ط كونيأن  جللأ،  ةنيدملا طقفس يو ل

  .و التنقل 
 فجالي ؛ لأن في الواقع تهميش الوظائمال جانجاح الإدمإب جي : ةمقاربات مدمج عوض 2-

 بجيي لتا اةحيالة لذي هو وحدا حيلل ةميدتسملا ةيمماعي ؛ فالتنتجاهميش ت ولحضرية ها
ار الأبعاد الثلاثة تبلأخذ بعين الاعا و تتوجب ، ةيلحضرف ائاظم الوظعمن تتضم نأ

   (Rapport de l'écologie  urbaine au D.D, 2000).ا عالاجتماعية ، الاقتصادية و البيئية م
  

فالمدينة ع نقاط ؛ سب  يف مةديستلما نةديملا إنه أوجز مفهومف سما ريشارد روجرأ
  :هي بالنسبة لهمة ديتالمس
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، لتربية اة ، الإيواء ، يغذتال ، لعدالةا ثيح:  ) La ville juste(ة دلاعلاالمنصفة ة يندملا *
  . يلحالحكم الم يشارك في درمنصفة و كل ف ةقين بطريوزعمفرص و الأمل لا تكافؤ

             يعةبالط ة ويلمعمارا ة، الهندس نالف ثحي:  ) La ville belle(دينة الجميلة ملا *
)Paysage  (لوجدان ا ور في الخيال ثؤت.  
 L'esprit(تفتحة م ةث تكون العقلييح ) :la ville créative( بدعة ملادينة الخلاقة ملا *

ouvert  (ح برد مست و،  ةيرشبلا اتها و مواردهاقالكل ط أبِك و المعرحمالتجربة هي ال و
  . رييتغالو نحفعل إيجابي و سريع 

 رئي ، حيث المنظيبللمحيط الى امن تأثيرها ع للو تقتي تخفّض لا :ية المدينة الايكولوج *
 يةعدقاالل اكهيال و ث البناياتيح و ، ناقفاوتم مبني يكونان متوازنان ولا لطبيعي و الشكلا
  . واردلمالها لتعمسفي الة اينة و فعد أمتأكيلاب يه
حياة       لبال الإحساس هسي ث الجو العاميح : ) La ville conviviale(مدينة الرحبة لا *

  .ا ينورتكا لوجه و إلهجنتقل و تتبادل وت ة، حيث المعلوم ةيكو الحر اعيةو الروح الجم
   :)  La Ville Compact  Et Polycentrique( زمراكلا ةددتعم ومدينة ككتلة واحدة لا *

  .جاور تي أحياء تقبل الفو تجمع و تدمج الجماعات المختلفة  فيالتي تحمي الر
شطة التي نلأث هي مروحة واسعة من ايح : )Une Ville Diversifiée(ة عونة متمدين *
           . ةيعية أساسجما ياةلح دلايمي عطت ، و ماهللإة و ديناميكيةُ ايويح ةثدحم لخادتت

( ROGERS (R.),1999)  الية ، لأنها ذات ثم اهرها أكثرظ السبعة في طانقالتبدو بعض هذه و
  .قها صعوبة في تحقيلا و هنا تكمن ، يدمنه ماجانب معنوي أكثر 

  
ن مكي لاالمستديمة ،  ةيندمفإن مشروع ال Syria Emelianoff بسح ىجهة أخر نوم

ي ، و الاستيطان شرلبا موطنالتخص  تيرات التطولفا ؛) طهيمح(يئته رج بم خاهفي نأ
وقت في نفس الو  ، لقباع لم يكن من قالذي يصبح حضريا على مستوى درجة معينة و بإي

ح وتفمالبالإمكان إنتاج المجال  ودبي لا هنّت الحضرية أاطلو تتبعثر ، تؤكد للس ينةالمد عستتو
لتوصل إلى باط إبهار جماعي روخلقت شية دقتصاالا لمنافسةفا،  نحيالأان م رثيك في

واة لمساات الأيكولوجية و أيضا تعميق عدم ا، و التدهور )الكوارث(المرتبة الثانية للأخطار 
 ، ةيوعمج تاخبرات ، حرك و تحاولام دغير أنه في وعاء المدن يمكن إيجا. و البؤس 

  .  21رن القل كشامل دةديج بةوجأ ادات تسعى إلى إيجيعضو
  
  : ف المدينة المستديمة على ثلاث مراحلريللتحضر يمكن تعة اليالح اترلتيال اظ يفف

   : مرحلة الأولىال1- 
     ، وقتلا ا و حالتها معهتيعلى وضعفظة لمحالقادرة على اانة ي المديه ةمديمدينة المستال
قاط هذا سلإ. يل وطى الللمد ةيكحر، ديناميكية و  يعامجلا سحلا ،على هويتها  ظافالح و

ى ذاكرتها لاج إلى كل ماضيها ، ببعد نقدي بالنسبة لحاضرها ، و إحتالمدينة ت ، قبلالمست في
 نةيني قدرة المدعلمة ديمومة تفك. د امتعددة الأبع عيرا و مشاص بهالخاوعها الثقافي نت و

 علةتمف ةكلم ديمومةلاف ؛جدد التنبعاث ، التحمل و الإبداع و يمكن إجمالها في كلمة الاعلى 
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ل  اجمالنسبة إلى الب لشام وه ام مرجعية للخاصية البيئية للمدن ؛ و هي مع الوقت اهل
  . ب ريلقا بلقتسمالنظرنا أكثر من  لقح عيسوت مما يدعو إلى ،) ارقا مستنًمالذي يدوم ز(
  

   :مرحلة الثانية ال2- 
    ةعيماجتلاا ةلداتتميز بالع، وعية ن تاذ ةايح رفوتعليها أن  بجييمة دتسممدينة الال

ا هذ. ة بين أُطُرها حداختلافات أقل  و لأماكنل اكفي  ،لة وية المقبالصحروط شلاو 
يمقراطية محلية    د ىلإيحتاج  ةطاسب لكبأو  ، وعةنبطريقة مختلفة و مت ريكيستوجب التف

يعة و الترفيه الجواري ، طبلا: ة ات الجواريدمخلا( لتجاورلب امما يتط ، رةلمباة لماش و
عات ومجبين الم ية ،لمدينثقافات الب بين او تقار...) ، تالديمقراطية ، التجارة و الخدما

  . جيال الأ نيب و،  ةالسيولوجي
  

انية لسكاركة للح الثقيلة خطارالأ و يفلاكلتا لىد عري يثم بحظتنهذا يجب أن ي كل
ف ية المضايقة و المعيقة في جزء و المولدة لتكاليف عديدة ؛ تكالكيهذه الحر ، بيرةلكا

 مةداقام الوعالمؤثرة في الأ ةيخليف المناالتكا ،بترولية د اللفوائية مرتبطة بافغراطاقوية و ج
مية عمولية الصحاو الأعباء ليف التكا ار ،خطلأا و واجهة للتحولاتم لقلأا نادحتى على البل

ن و نمو ارتفاع نسبة الإمراض التنفسية ، الأعباء الاقتصادية لاحتقا رجيح زيادة أوت مع
،  لقنرهم ميزانية القفتالنسبة للذين ب ماعيةجتء الالإضافة إلى الأعبااب. الحضرية  الشبكات

هذه ابل قفم.  لقلنا ئلساو ءارضار الصحية من جملل نوضرعتي نيذبة للبشر السنلبا و
  . سبية التماسكن  صبحتينة لمداالأعباء ، 

  
  :الـثة ـثلا مرحلةال3- 

في يعود  ، جماعي يجة المدينة التي تمتلك مشروع سياسيالنتب هييمة دتسممدينة الال  
.  1992عام  وررض في ريو دوجانيلأانتها قمة ي تبتلا 21ندة الأجإلى  طوطه العريضةخ
 تنمية عادلة ن لبحث عا اهتعطيي ستشكال الي الأ، ما ه يحلملاا اهتومس ىلعد حدت دنملاف

تعيد عبر  و. لعالمي او  لها الإقليميالوجي و الاجتماعي ، اتجاه مجيكوى المستوى الاعل
ة خذالمحيط ، آ روهدت و ةيعامتجالفوارق الا ضيماعي المتعلق بتخفجنى المعال ليهذا تشك

فالديمومة التي لا  ، ختلف المستوياتم ية علىحضرلية اتنملأثيرات اار تعتبلاان يع في
                   .مةيستدالتنمية الم ييتعدى أفقها المستوى المحلي ، تصبح  ليس لها معنى ف

)EMELIANOFF(S.), 2000(  
    

 قاثديمة بميتلمسا ةدينة الأوروبيملاأ مع دخ بيتار للمدينة المستديمة في حقيقة الأمر
د ردو ار وكفلأا رلوبلتت ارمتمؤس لها ، و تلتها اسالأر كان حجي ذال ، 1994غ عام رألبو

   .الإنسانية جمعاء  جللمستديمة ، من أا لمدينةة ارل فكحو لالأفعا
  

الاجتماعي ، يمكن أن ينة الإغريقية بمبادئها العمرانية و تنظيمها دمليبدو لنا أن او 
، لوطن العربي اة بتكون الركيزة الأساسية للمدينة المستديمة التي نهدف إلى تحقيقها ، خاص

  : هي أن تكون ، و ةيسثلاث نقاط أسا ىو التي يمكن أن ترتكز في اعتقادنا عل
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 ةكارمشب ذاه و ، ىعشوائية و الفوضلل ةكورتم تسلي ، أي مخططة وظـمة نمـ *  

أي  اهني منها أو في تسييرعاللمشاكل التي تل الحلو راحتي اقء فاسو ؛ نيهامواطلة لافع ،
لتنمية  ةطخح أي تنج لن لمواطناكة ؛ فبدون مشار هتمنح للفرد فرصة التعبير عن ذات

د داتعاس كانه السكان ، لن يكون ةكراشبم عقاولنابعة من ا نكتا إن لم هك لأنلة ، و ذنالمدي
ى هواه لأنهم لم يقنعوا بها ، إضافة إلى أنها علف كلٌ تصريو س،  فيذند عند التا بعفيم اهبلقتل

  .صيهم و لم تُعر لهم الاهتمام تق
  

أساس حيط نظافة و سلامة الملو نفاياتها ؛ فا ط بمخلفاتهايحمال ولا تؤذي يـفةظنـ *  
 اهل ي و المجاوررانمعلا طيحملا ذخأة ، أي أن تيعاة و الاجتميصادتقو السلامة الا ةحصال
لأنه لا مدينة . ه ذي يستطيع تحملالالقدر ه بيثر فتؤ ثاتها ، بحيولويفي أ ور ابتعالان عيب

 نقيين ومستديمة بدون محيط عمراني نظيف ، بهواء اخل راء درك مساحات خضت، و  ماء
 مقافتتس ندالمقاطنين بلا بشريةلا يد الأعداداو مع تز. المدينة لتكون رئَتَها التي تتنفس بها 

عام  وعي نشرستمرة للعمران ، و و م ارمةص بةاقرب تجا ينبأ مأ ضاع و لذلك شئناولأا
  .  لا وقت للعبث مع البيئة الطبيعيةمبالاة و التلوث ، لأنّه لاال وضى والف بخطورة
    
 ةيوارق الاجتماعفلالفقر و يف التخف دأ التضامنبريس متك ؛ )ةمنيتضا(امنة متض *  

، ت ياوتسماليكون على مختلف  بد أن لا نماضتال و ،طنيها اومينة لدملإنصاف ال جأمن 
تعاون لإيجاد أطر و أرضيات للتفاهم العي ، و تماجالا توىسعلى الم ر أوتسييلاي ف ءواس

  . و القبول ضىالرفي إطار من  ةمن أجل سير الحياة الجماعي
  

 لا يتلا ةيلاربيللمدينة الل ةسلمعاكا ، ننا الحنيفيم ديق لاثة من شيم والث النقاط هذكل ه
 عدّ كل مدينةتُأن ها يعل هذا أجل نم. دي ن مايكو نأل بق عيماجتا ناسنكإتُعنى بالفرد 

ق تحقيليه ليه و تعتمد علا إام الذي تصبوعال راتحدد فيها الإط،  21جندتها المحلية  للقرن أ
و ه ،ل اجمة في هذا الوطخأن أول  لنا بدويو . سط و الطويل ومتلا ا على المدىهتماستدا

 )03الملحق نظرأ( ةت الحضريؤشراالم داعدإ وه و يمسللا رراالاعتماد على آلية لاتخاذ الق
أخرى محلية على أن كل مدينة لها خصوصياتها ،  ة يا ، أو بإضافلمعا اهلمتفق عليا اءوس
  . تديمةسلما ةة الحضريلتنميل عداد خطتهاو إلرسم  عين الاعتباربخذ لا بد أن تؤ و
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  ةصــــلاخ

 ة ،شريبنات توطسالأمر م بادئفي  مييق نأب لهح سمة اعزرلل ناكتشاف الإنسا إن
لمدينة الاد ميق سبالذي  ه ، هذا الشكل الأولي هوراركل أولي لاستقكشة يلقراانت هي ك

 جـاءت ، لوجيةيوسوزيوسفي ةو كينون تاريخية كظاهرة تكان التي ، حسب منطق ابن خلدون
ي و التسيير ، التخصص       تاسسؤملا ميظنتعلق بالتمال يرشمع بجشروط أَي تَ على درتل

 ظهور مرتبط بالفائض الغذائي الذي سمحلاا هذ انك و ، ...و تنوع الجسم الاجتماعي
 لعار من البشر ، و تفمقر لتجمع عدد كبيكلمدينة ا تبح، و أص خجتماعي بالترسظيم الاتنلل

  . لدبالاتصال و التل ربكأ ةيناكمإ نوعا من أجلت رأكث
  

 حول ود لال الميقبثة ثاللية الفلأين نحو النهرن ايا بمواجد المدن في تو يعكس ذلك 
 هقامتو إ نسانو استقرار الإ ئيالغذا ئضفاالتاج ني النيل حيث الماء ، الذي يسمح بإدوا
بأنها  د عرفتق، ف تك الوقذلفي ية نلسكات اال التجمعز لكو رم جنموذ نتكا مدن التيلل

ك كانت رغم ذلو في ذلك الوقت ،  انللسك ميتروبولات زمانها لِما تحويه من العدد الكبير
مع وجود القهر و التسلط والسيطرة التي تحكم مدن .  رييتنظيم و التسال ةمحكم ططة ومخ

ا تها و هيمنتهوطسب ةزيمتم، ال ةلالمستقوات الأم ةنمديوادي النيل خاصة و الذي تعكسه 
يث حمن  لا نتمام للإنسااه ن أيلمداتعر هذه لم  ء ، وحياة الأنيمد ةسامالط ، طحيلما لىع
جات او ليس حلوك لتلبية حاجيات الحكم و الم دتوجل لمقياس الإنساني و لا إنسانيته ، با

 مةمدينة ليست في خد يرهذا مصو بذهابهم ، رت ثدنم و اهتاالناس ، فقد ارتبطت حياتها بحي
 .الإنسان كفرد معترف به في حد ذاته 
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بحق ت انك ميزة بالحرية و الديمقراطية في تسييرها ؛لمتانية اليوننة ايدلمغير أن ا
ي تتنظيمات اللافاسي ؛ يالس ما كان إيقاعههموحد م ليعمل ككلذي مدينة المجتمع الحضري ا

 ةيعامح بحياة جمست ، التي يتنظيمها الاجتماع يقو ر ردصو م مزر كانت ا ليهعم وتق
 لقةمتعليا اقضالشاكل و االم ل كلحلب اعصالي حدت و همفاتالرضية ، يسودها م و ةرقتسم
جمع تل فهي تقدم للإنسانية نموذجا متميزا العمراني هاظيمننة ، وبمبادئ تيالمد تمعجحياة مب
فرغم تميزها بالتنظيم و التخطيط العمرانيين        يةانموالرنة أما المدي.  بهتَذَى حني ياسنإ

   . ىة أخرمن جه طبقيةال تكرسلمدينة ، إلا أنها او التقنيات الجديدة التي تخدم 
  

برها ، كب يسلها بتعددها و فإنبية ورولأا صةاخسطى ولقرون الفي امدن ال عنا مأ  
 ى مخطط كسابقتهاتمد علتعن تكعشوائية ؛ لأنها لم تتميز بالعفوية و التلقائية حتى لا نقول بال

لتركيب ، اة درها و أصبحت معقواوزت ستجية جارتة الدينمة ، هذه الاصرتنت مكا نو لك
جرين هالمتمركزين فيها و الما ناكسلا نم ةلئلأعداد الهاا بستيعاا ىا علهرا لعدم قدرتظن
  . ض و الأوبئة بها ارملعديد من الأا ءوي نشئص فالخصاقد تسببت هذه  و.  لريفمن ا ايهلإ

  
ن وازيالم لكب لق لىإ دتأ تيالة ياعالثورة الصن مايق ىتح لاحلا قرت على هذاتساو 

شكل هائل و سريع ، و نتجت المدينة الصناعية بلمدن اان كعداد سأ ادتد زقف؛  لملعاافي 
 كلذ سكعا كلية و انهوحا و مهلحالمتعددة غير العادية ، التي لا يمكن  ابمشاكله) ةيالليبرال(
الحرية ( بلاغلا ىلع لبحللة و تركها لودلدخل ات منتيجة عد.   تلى كل الطبقاع ابلس
الإضافة ب،  ةة عديدعيتمااج ضأمراو  حعية بوضوجتماالا قروالفات هر، فظ )يةالريبالل

ا كانت بؤسياء الأكثر و الأح، ني راالعم إلى الأمراض و الأوبئة من جراء تلوث المحيط
 هربنسان بل تعتلإانتيجة أن المدينة الليبرالية لم تهتم ب. ن المصانع مبالقرب اجد تلك التي تتو

يما يخص ا فنفع تجد بادرة لمالم و حرية ةيداتصقالاة ريلحفا ، طو مستهلكة فق ةجتنم ةلآك
الصحي السيئ  ن ، والمساوئ عادت على الفقراء و الأغنياء معا ، فالوضعاعمرلو ا ميرعالت

  . ليةاربما بعد اللي مدينةلبا دبق فيما بعيطى لأول مرة سن قانونا للصحة ، لدعستا آنذاك
  

و تنظيمها    بتهاتركي يف ةلولدا خلتد مبدأ ىعلية نبالمدينة ما بعد الليبرالية م
 ةرادلإاالنموذج يتميز ب اذهية ، لأن رالح ية علىبنالمية دالفررة دالعمراني ، و تحد من المبا

)          قارالع مشكل لح( ةقفوالمباي أتفيه ت يةرقاالملكية الع وللنسيج العمراني ،  ةماعلا
ت المختلفة ، الشبكلري ول الضرجاالمر يسلة تلدوا، بينما  اهكلمال رض يعودو استعمال الأ

 ناشر عبالأخرى ، و تأثيرها غير مع ريشاالم يو تدخل في تنافس مع القطاع الخاص ف
 رغم ذلك فإن لهذا النموذج. ة يندلمكان أساس مخطط ا ميظنتلا ، لكن نريق القوانيط

ى عل ةمدينه الضع هذو تو، فاقمت التي تن سكالزمة أسلبيات كالكثافة المفرطة للمركز و 
ا ، إضافة إلى أن الاختصاصيين في صنع المدينة و تسييرها هم هريي تدمونتة ميدالنواة الق

أدى  نيينقتلا و نينايق بين الفنسنتمل  الاكتفقط ، و عدم النفيذ القرارات م تليهعو نيروسم
و أصبحت المدينة آلة تؤكد  . )لةشام لها نظرةتجب موحد لكك(ة ينمدالق اسنت إلى عدم

  .وة قكثر الأت قاالطب سيطرة
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لية الليبرا دعبالمدينة ما  جدتليثة ببحوثها و محاولاتها النظرية دحلجاءت المدينة ا
. ر يية للتسيقليدالت لاشكلأاف ضعو ،  مةعاال فقغط على المراض ريع وس ومن نماني عت
 يف ةيمهأ ركن هو الأكثسلاى أن رالتي ت يدة ،دلا و نماذج نظرية جوتقدم حل ح ورتقتف
عات فيها ، طاالق لفتمخ ىعل ةة الموزعلراحطة اشنأ و ةجيتانالإة شطنلأا ينة ، ثم تأتيدملا

ن إلى لمحدثوا ونريمعمالكما دعا ا. التقليدية تعوض بالمسارات المعزولة حركة لو ا
كل وظيفة  ب ةلدقيقا رلمدينة ، بالإضافة إلى تحديد العناصال مجال لك ةالعامالمراقبة 

عية ، وأن الجماو الخدمات  نكالسا اتلبتطمب في نظرهم تبنى حس ةنيدملاف ، ةيرحض
العام للمدينة و ينتظم ، لكن بعض هذه  وجهلوع ايتنلمسبقًا  نسقةمة نيون عناصر المدكت

  .المقترحات لم تلق نجاحا 
  

ا صورتين مختلفتين وذلك حسب مكان تواجدها ؛ ففي لهة فصرأما المدينة المعا
 نةت فيها عمليا مضموامدسيير التقليدي و البحث الحديث ، و الختتقع بين ال قدمةالبلدان المت

فإن مدنها تتطور بسرعة و خدماتها الم الع أما في باقي بلدان. ن يضريحلمعظم السكان ال
سائله الخاصة في أماكن أقل بوه حديستفيد منها جزء من السكان ، أما الجزء الآخر فينتظم لو

  .غير منظمة و مهمشة  اقال عنهما ي
  

و اندماج مع   يلوجيكوأزن ن توالت مصورة المدينة انتق نأ هذا يقودنا للقول
نسان منذ ، إلى مدينة تشكل خطَرا على البيئة الطبيعية و لا تعترف بإنسانية الإ يعةبلطا

 جته الفطرية ليوفراح عى إلى تحقيقسي كان يذلانسان لإهذا ا .من الزمن  نَين و نصفقر
لكن  ، و هعلي قفمت ريغ و اسعواو بديي هومها الفلسففم ةنيدم يف ةنممستقرة و آ ةايفسه حنل

الذي تلتقي فيه موجبات الحياة الكثيرة              انكالم ية هنالمدي أنول لقا يمكنلا اإجم
الإنسان الذي أوجدها  ةعد لخدمقوا ت إلىو الخبرا لتجاربفيها ال حوتتلتي او المتنوعة ، 

  .  ي حمن كل النوا هلمن آكملجأ 
  
 م، و ل اذعصرنا ه ن فينسالإاا ذه شتهمو ت طغة يندلمهو أن هذه ا ثدحي ام نكل

للتنمية فيها و العنصر  امتُعر له أي اهتمام كمخلوق اجتماعي قبل أن يكون مادي ، و كقو
به إلى  دتان الحضري أسنها الإل ضو إبداعاته ؛ فالتقسيمات التي تعر هبإنتاجيتاعل الف
بنظرة ها حيطمعن  دينة فصلتالم أن ىبالإضافة إل. نفسه ن عور بالغربة حتى علشا

الم الثالث مما أدى إلى لعا فينها و بين ريفها في العمليات التخطيطية ، خاصة تجزيئية بي
ما فهيقًا جدا ؛ ثو باطًاتراكليهما ، لأنهما في الحقيقة مرتبطان  يتنمية فح العدم نجا

طرة على سي ةمدينفلل دهما يتأثر الآخر ،حى ألاني و كل تأثير عمركعنصرين من النسق الع
رة ثوالل في ظ. ج إليه و يحتاج إليها فيبقيان مرتبطين إلى الأبد ريفها و لكنها تحتا

رق بين الإنسان الريفي و الحضري في فلاشى الد يتالمعلوماتية و الاتصال الحالية ، يكا
 مدينة من بعض وظائفهاالحتى في الوظائف التي يمارسها كليهما ، و ستجرد  و ىوتسمال
  .اط بين المدينة و محيطها  وثيقًا ليدية ، و لكن رغم ذلك يبقى الربقالت
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 ،    هذات لشخصفيه االذي يحقق  العمراني محيطذلك الي ه نةيلمدن جهة أخرى فام
 مختلفةة رضيق أوعي فطبي ن في وسطنساالاصطناعية للإ أوة يدمشالة يئبالو هو تلك 

توجه استعمال تشكيل بكل أبعاده الفيزيائية و هو حصيلة تصرفات الأفراد التي لا ووين كالت
الأرض لأغراض مختلفة تحددها رغبات واحتياجات البشر الذين يتفاعلون فيه ، والذي 
يتكون بصفة عامة رغم اختلاف النظريات التي تفسر شغل الأرض فيه من مركز كقلب 

ات مواصلات ومؤسسات كنابض له و مناطق سكنية لمختلف المستويات الاجتماعية وشب
ضافة إلى المناطق المفتوحة و الخضراء و إمكانية تواجد منطقة الخدمات العمومية بالإ

المحيط  مر أنالأة يقي حقفو بالعودة إلى مفهوم المحيط بصفة عامة ، ندرك . صناعية 
و المحيط الذي يعيشون فيه  ربشلء الاهؤ نر و بيبشالين بلات فاعتال عمومجهو ي العمران

ن اسنلإا بالاة من طرفلام وأ عشوائي أو تهوررف صالمرتبطين فيه ارتباطا وثيقا ، فكل ت
إنتاجيته           و نسانالإ ا عليه و يفقده توازنه ، فينعكس ذلك على صحةبلس رثؤي فيه ،

في  مهالة و التجديد يسكسردرته على القو حتى حياته ، و سلامة هذا المحيط و الحفاظ على 
  . ضري الح معتمجاجتماعية مستديمة لل و ةيداصتقا تنمية

  
ء داج لأاعمراني كنسق أيكولوجي مفتوح يشبه تركيبة كائن حي ، يحتلا طلمحيا

قبل  اه، و يطرح مخلفات لا بد من معالجت...  ةلى تغذيإ و إلى هواء و ماء نقيين يفتهوظ
لشاملين له ، لتحقيق ط ايلتخطي تسييره بالمقاربة و افتفيد  ةرظلنا ذهه.  ةا في الطبيعهفرص

تديمة نظرا لتجاوز حدود سملالتنمية ا موو ما ظهور مفه. إيقاعية و مستديمة له  ضل تنميةفأ
 لآ يذلادارك الوضع المتدهور تعالمي ، إلاّ لي الكولوجتحمل النسق الاي عاب وتياسة طاق

رار ضالإ رض دونلأل عيةطبيللموارد اني لعقلالاك لاهستلاالى إعوة دكبنا ، و كوك هيلإ
 يةعنى هي المى المستوى المحلعل ريي نظفالمدينة . الأجيال القادمة  بيعة و بمستقبلطالب

لسكانها ،  لضفلأا و يحقق الاستقرار يمالعال ءاتجابتها لهذا الندسافذا المفهوم ، بهى لالأو
فكل تنمية حضرية . للمحيط الحضري كجزء من النسق العالمي  ةتديمسمو  ةنازتوم يةنمبت

  .شل فبال اليهعمحكوم ط محيبال ىعنَتُأو ريفية لا 
  
ي إلى و السعأ يرفكالت نحضري السريع و المتزايد للمدن لا بد ملا مام هذا النموأ
 كلت ،ن اسنالمدينة للإ ةدو إعاهمله ج، الذي يبدو لنا في م ةتديمالمسدينة الممفهوم تحقيق 

 ، و أكثرر بشلش اعيل نمكاكمقبولة  ية ون صحوكلت ةفظالنا مند ح نىدأ نة التي تحققيدملا
مسيرين و مواطنين  الكلطيط المشَارِك لمواطنيها ؛ فالنجاح يكمن في وعي خلتاما بيتنظ

ديمة أساسها تسمدينة م قع المستويات ، لتحقييمجالتضامن و التعاون على ة روبضر
  .     م و مستديم ريك شٍيلعالمشاركة في اتخاذ القرار و الإنصاف 
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  :مــقدمــة 
    

،  للعيان الفيزيائية ظاهر-المحيط العمراني لمدينة باتنة من الناحية المجاليةإذا كان 
      المعمقتحليل الاجتماعية يكون أكثر وضوحا من خلال ال -فإنه من الناحية الاقتصادية 

فيه مختلف  تتفاعل هذا المحيط الذي تتمازج و و استبيانه من خلال البحث الميداني ،
الإدارية       مختلف العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية وفيه تقام  المجموعات البشرية ، و

هذا المحيط بحداثة أعمار سكانه يحمل أهم مقومات تنميـته      . الخ ...علاقات العمل  و
، و اليد العاملة  ةات الاقتصادية بالمدينتطوره ، لأنها القوة العاملة المحركة للنشاط و

، التي تنشط في مختلف الميادين ) المتنوعة(و المهارات العالية    النشيطة خاصة ذات المهن
الخبرات ، فيستفيد كل فرد من  المدينة ؛ و ذلك خلال تبادل المنافع و  تدير عجلة اقتصاد و

  .يفيد في نفس الوقت أيضا  الآخر و
  

ستثمارات في هذا المحيط العمراني كبيرة الحجم ، عاد بأكبر مردود   كلما كانت الا
بزيادة  فائدة على المدينة ، فتتوسع فرص العمل للكثيرين مما يزيد قيمة الأجور ، و و

قلت فرص  تكلما انحصرت الاستثمارا و. نحو الأفضل  ةالاستهلاك يتطور اقتصاد المدين
بالنسبة لتلك القادرة على العمل ،  و تصبح غير قادرة  تكون الفئة النشيطة قليلةفالعمل ، 

و بسوء . على تحمل تلك الطاقة العاطلة عنه ، فينخفض مستوى المعيشة لسكان المدينة 
  .الوضع الاقتصادي ، تتدهور الأحوال الاجتماعية لأنهما مرتبطتان أشد الارتباط 

  
حتكاك البشر فيه ، للتبادل في أما العلاقات الاجتماعية فتنشأ في هذا المحيط بحكم ا

شتى المجالات الفكرية و الثقافية و الاقتصادية ، ليتكون ما يسمى بالنسيج الاجتماعي 
للمحيط العمراني ، و يكون هذا النسيج مترابطا بترابط تلك العلاقات ، وذلك وفقـا للشروط        

  .فيها  و الظروف التي تنشأ في المدينة و طبيعة البشر الذين يسكنون
  

لكن إذا نمت المدينة سكانيا و زادت الأعداد البشرية بها و اتسع و امتد عمرانها ، 
؟ و إلى أي   ةو الاجتماعي ةفما مدى تأثير ذلك على المحيط العمراني من الناحية الاقتصادي

مدى يمكن أن يصل هذا التأثير ؟ باعتبار هذا المحيط يحوي الإنسان مادة وروحا ، سلوكا 
اطا و لابد له من التفاعل مع أقرانه مشكلين المجتمع الحضري ، الذي بدوره يتفاعل مع ونش

فالتأثير السلبي  . المحيط الفيزيائي ليشكل مجموع تفاعلات المحيط العمراني بكل أبعاده 
المفترض للنمو الحضري لمدينة باتنة على محيطها العمراني في بعده الاقتصادي 

صه من خلال عدة مؤشرات بعد تحليل معطيات احصائية         الاجتماعي، يمكن استخلا
و الاعتماد أكثر على نتائج استمارة الاستبيان التي تحوي على أسئلة تخص الجوانب 

الاجتماعية للمحيط العمراني و الموزعة في الأحياء الممثلة للمدينة            -الاقتصادية
  .كعينة مختارة للاستبيان 
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-I  ببعده الاقتصادي لمدينة باتنة العمراني المحيط : 
في حقيقة الأمر ، لا يمكن الحديث عن اقتصاد مدينة بغض النظر عن الوضع العام  

، لأنها مرتبطة اقتصاديا و إداريا بقوانين شاملة و علاقات جد وطيدة  للبلد الذي تتواجد فيه
نة أو ما يسمى بالاقتصاد لكن هناك من يؤكد وجود اقتصاد المدي.  مع غيرها من المدن

لذا سنأخذ المحيط العمراني لمدينة باتنة . ، الذي يدرس المدينة كتنظيم اقتصادي  الحضري
ببعده الاقتصادي ، من ناحية الأنشطة و الأعمال التي تتعلق بالاقتصاد ، الذي يزخر بطاقات 

و خزان للحرف     حرفية هائلة ناتجة من التكوين المهني و على أياد حرفية متمرسة ، فه
و المهن اليدوية ، بالإضافة إلى وجود منطقة صناعية بشمال المدينة تحوي وحدات صناعية 

  .  كبرى و أخرى صغرى ، لكن يبقى قطاع الخدمات هو الغالب على مستوى المدينة 
  

 -1.I الشغل والأنشطة الاقتصادية: 
-1.1.I سيطرة قطاع الخدمات و تشبعه : 

صناعية في المدينة ، إلا أنها لا توفر إلا القليل من مناصب الشغل  رغم تواجد منطقة
، باعتبار وحداتها إما صغيرة للصناعات الخفيفة و إما كبيرة لا يتعدى  )04 ج.02أنظر الملحق(

عدد عمال إحداها الألف ، أما القطاع الفلاحي لا نكاد نلحظُه فعدد الذين يشتغلون في 
لذا يبقى قطاع الخدمات هو النشاط  ) ONS, 1998(.  مشتغل 600 لا يتعدى 1998الفلاحة عام 

في هذا المحيط العمراني ، الذي يحوي أياد  )1987 عام  %63.8 (الاقتصادي المسيطر  
عاملة حرفية تنتظر الاستثمار و تطوير هذا الجانب الاقتصادي ، ليمتص العاطلين عن 

    )      PDAU, 1998(. العمل و المؤهلين 
  
اعتبار المدينة مـقر الولاية ويتواجد بها معظم المديريات الولائية المتعددة ب

و الشؤون الاجتماعية ، المجاهدين ، الفلاحة ، الصناعة و المناجم ، التربية ، الصحة (
الإدارات المختلفة كمقر الولاية و الدائرة و البلدية   ...) . الشؤون الدينية ، الرياضة

إلى المؤسسات الاقتصادية و الخدماتية كالبنوك ، شركات التأمين ،  بفروعه ،  بالإضافة
الضمان الاجتماعي ، المركز الاستشفائي الجامعي ، الجامعة بكل معاهدها وكلياتها         

كل هذه المؤسسات و الوحدات السابقة تقوم بالإنتاج   . الخ ...و مؤسسات التكوين المهني 
للمستهلك في إطار تبادل المنافع على مستوى المدينة ،        و التوزيع ، و تقديم خدمات 

و اشتغالها يقوم أساسا على نشاط الفرد ، فالعمل هو محرك كل شيء باعتباره مقيم نقديا    
  .و صانع  للثروة ، فيولّـد الإنفاق للاستهلاك و تتحرك عجلة اقتصاد المدينة 

  
فإنه متشبع لا يمكن لوحده توفير مناصب  لكن رغم هذه الهيمنة لقطاع الخدمات ،

شغل أكثر و حتى تقديم خدمات في المستوى ؛ فساكن المدينة يعاني من هذا الجانب من 
خلال الانتظار الطويل و تزاحم الناس على الخدمات ، عند قضاء حوائجهم من مختلف 

المواصلات بسبب  المؤسسات الإدارية أو الخدماتية ، بما فيها التزاحم في وسائل النقل و
مصاريف إضافية لم بلترهق كاهلهم  ) 2004بحث ميداني ، ( التنقل إليها لبعدها عن أحيائهم ،

  .توضع في الحسبان 
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-2.1.Iالبطالة و قيمة الأجور :  
النمو الحضري لمدينة باتنة وما حمله من أعداد هائلة خاصة من الشباب سواء 

ميته القصوى من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية ، المهاجر أو المولود بالمدينة ، له أه
هذه القوة تشمل حرف ، نظرا لحداثة أعمار السكان الواضح من خلال الهرم السكاني 

متعددة و طاقات بشرية مهنية هائلة ، كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للنشاطات 
  . هام جدا  )منتج(الاقتصادية للمدينة ، باعتبارها رأس مال بشري 

  
نلاحظ التفاوت بين عدد الذين هم في سن ) 35الشكل(لكن من خلال الرسم البياني 

العمل و الذين يشتغلون فعلا ، هذا التفاوت يتَرجم على أن السكان العاطلون عن الشغل 
تصل            2002 يمثلون نسبة لا يستهان بها ؛ حيث أن نسبة البِطالة بالمدينة مثلا لعام

عدديا            يقابلها  .  على مستوى الولاية )%  29( و هي أعلى من مثيلتها ، )  % 34.55  (
ما يعادل تقريبا عدد سكان حي بوعقال بأكمله أكبر أحياء  ، 2002بطال في عام  25 540

 )DPAT, 2003( .المدينة 
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ضري من هذه الناحية ، بدل أن يحرك و يدعم و عليه يمكن القول أن النمو الح

مجموعة الأنشطة الاقتصادية للمدينة ، و ذلك بزيادة الإنتاج و العمل في التوزيع ، للرد 
على الطلب المتزايد على السلع و الخدمات بزيادة عدد السكان ، فإنه بعدد العاطلين عن 

لأن هذه الطاقة البشرية الهائلة  .العمل يشكل عبئا من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية 
تسلك أساليب و طرق أخرى للعمل و النشاط ، التي أقل ما يقال عنها أنها ذاتية و تلقائية ،       

  .أو تبقى كطاقة جامدة عالة على الآخرين ، و هذا له آثار سلبية على مختلف المستويات 
  

بين معدل البطالة و معدل  فيليب أنه توجد علاقة عكسية فحسب الاقتصادي البريطاني
تغير الأجور ، فزيادة معدل البطالة في اقتصاد له تأثير على الأجور وذلك بانخفاض قيمها ؛ 

)CHOAY (F.), MERLIN (P.), 1987(  ، و هذا نظرا إلى عدد الذين هم عالة على الآخرين
الوطني ، نسمة لكل مشتغل على المستوى  4.9 فإن عددهم يقدر بـ 2000 فمثلا في عام

  . 2003الباحث ، :   المصدر 

  .باتنة .تطور السكان المشتغلون و الذين هم في سن العمل ، م:  35الشكل رقم 
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أن قيمة الأجور  دل علىي المؤشرهذا  )ONS, 2000(. في مدينة باتنة  6.03 بينما يقدرون بـ
ستكون ضعيفة أمام هذا العدد ، و تؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة لساكن المدينة ، 

د مشاكل و تصرفات أخرى تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي في المدينة ، لأنه لِّفتتو
 ... . اشرة بالوضع الاقتصادي بها مرتبط مب

  
-3.1.I  انتشار الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية:  

انخفاض قيمة الأجر بتأثير البطالة ، يؤدي بالكثيرين إلى ممارسة عمل إضافي عن 
عملهم الرسمي ، لتحسين مستواهم المعيشي أو لكفاية عدد الذين يعولونهم ، و تفوق  

ذي يتقاضاه عن عمله المعتاد ، و غالبا ما يدخل هذا النشاط في احتياجاتهم قيمة الأجر ال
أما الذين هم عاطلون عن العمل و خاصة الشباب ، فإن ذلك . الاقتصاد غير الرسمي 

يدفعهم إلى ممارسة أي نشاط مهما كان ، خاصة التجارة غير الرسمية أو ما يعرف 
الأرصفة و الساحات العمومية ،       بالترابندو و البزنسة ، في مجالات غير مهيأة لذلك ك

و أعمال أخرى كحراسة مواقف )  19الصورة (. الذي يجتاز المدينة  يو بمحاذاة الواد
للسيارات غير رسمية في أي مكان بالمدينة ، بدون رخصة أو حتى ملكية لتلك الأماكن     

  .و الساحات ، التي تعود ملكيتها للبلدية و غيرها 
   
  

  
  
  

  % 52 يدخل في نطاق النشاط الاقتصادي غير الرسمي ، و المقدر بحوالي كل هذا
حسب بحثنا الميداني ، الذي يعني أن الخزينة العمومية سواء المحلية أو الوطنية لا تستفيد 
من ممارسة هذه الأنشطة على تراب المدينة ، و لا البلدية  حتى كضرائب على تلويث 

مخلفات وراءها ، فهي عبء على المجال الحضري سواء المحيط لما تتركه من نفايات و 
  .  من ناحية المنظر العمراني أو من الناحية الاقتصادية 

 
 
  

 . مركز مدينة باتنة   -الاقتصاد غير الرسمي و تلويثه للمحيط  : 19الصورة رقم 
  

  . 2003 الباحث ،: المصدر 
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  -IIببعده الاجتماعـي  لمدينة باتنة المحيط العمراني:  
، الأمان و ملتقى ) الراحة(رمزا للعمل و الاستقرار ، كانت المدينة في كل العصور 

الفكرية و تتبرعم الفنون و الآداب و العلوم ،  تث تتمازج الإبداعاالنخبة الاجتماعية ، حي
من العلاقات  نسيجو بذلك هي عبارة عن . بفضل  التفاعل البشري في محيطها العمراني 

الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الإدارية المتشابكة ، في محيط عمراني 
المجموعات و التيارات البشرية ، بتشعبها و بمختلف يشبه وعاءا تنصهر فيه كل ) حضري(

الخ ، لتكون ما يسمى بالحياة الجماعية ...خلفياتها السياسية و الأيديولوجية و أصولها الثقافية
و تضعف بضعف ترابط  محكما ،تبقى المدينة قوية ما دام هذا النسيج . كمجتمع حضري 

ما يتعرض لهزات قوية ، كسوء الأحوال العلاقات الاجتماعية فيه ، و يحصل هذا عند
ل غير و الانحلا  الاقتصادية أو سوء الأخلاق مثلا ، و سيطرة فئة تقود المجتمع إلى التفكك

  .آبهة بالقوانين و أعراف هذا المجتمع 
  

-1.II و تفاعـل أفـراده  المحيط العمراني :  
-1.1.II تبدل العادات و التقاليد  : التأثير والتأثـر :  
في عادات     %) 57(نجر عن نمو مدينة باتنة و توسعها تبدل و تغير بنسبة كبيرة ا

و تقاليد أفرادها ، الذين يمثلون العناصر الأساسية المكونة لها ؛ فمن منظور اجتماعي يبدو 
، فإن كل  مأنه بزيادة عدد السكان و هم يحملون طبائعهم و عاداتهم و تقاليدهم و سلوكياته

من خلال عملية التأثير و التأثر أثناء التفاعل ، و كذلك %)  13(أخرى جديدة فرد يكتسب 
هذا مفروض في . هناك من يتخلى في نفس الوقت عن التي ورثها من محيطه القريب 

محيط حضري يتنافس فيه الفرد مع الأخر لكسب المواقع بالأفضلية ، و يسعى لتحسين 
، و هو يحاول %) 08(حافظ على تلك القديمة  هناك منلكن . وضعه و صورته الاجتماعية 

التكيف مع وضعه الجديد في المحيط الحضري بكل معطياته ، خاصة الفئة القادمة من 
  .الريف بكل مكوناتها و مضامينها 

  
فكرة التأثير و التأثر في هذا المجتمع الحضري ، تظهر من خلال ما للحرفين       

من أثر جيد في  %) 34(و المؤسسات التعليمية العليا  %) 30(و التكوين المهني %)  36(
مثلُ هذه المؤسسات تلعب دورا مهما في صقل فرد    . تكوين ، بناء و رسكلة السكان 

المدينة ، و التأثير عليه حتى في تهذيب سلوكياته وتصرفاته ، و يلعب هذا الدور بالتكامل 
لمتواجدة بالمدينة ، كل على مستواه و في  مع المؤسسات الثقافية و الاجتماعية المختصة ا

  )2004بحث ميداني،(. موقعه 
، لتحريك و تفعيل عملية  ابينما قلة المؤسسات الثقافية الفاعلة كالمسرح ودور الأوبر

توجيه و تغيير مجتمع المدينة نحو الأفضل ، لخدمتها و الاستفادة من ذلك كالقيام بالتوعية 
لبحث الميداني تبين أن هـذا المجتمع  يزخر بطاقات إبداعية      فمن خلال ا. البيئية مثلا 

لكن لا بد . و فكرية ، و رأس مال بشري حقيقي غني متنوع يمكن أن يحدث فعل التغيير 
له من مؤسسات و مرافق أو فضاءات للتبادل ؛ لأن الذي يتم فرديا يكون مردوده منحصرا 

أقل ، بينما التبادل الجماعي يفيد أكثر شرط أن يجد في فئة معينة و التأثير و الإفادة تكون 
  . المكان و الجو الملائمين و الأرضية الخصبة لذلك 



159 

-2.1.II   عـدم ترابط النسيج الاجتماعي :  
نسيج مجتمع مدينة باتنة المكون من علاقات اجتماعية متشابكة ، وتنصهر فيه 

هاجرة أفرادا و جماعات ، و يحوي بشرا الجماعات البشرية المتعددة سواء المستقلبِة أو الم
من مختلف الطبقات الاجتماعية و من كافة المستويات التعليمية ، و كذلك من مختلف 

  .المناطق المتعددة الثقافات و يذوبون معا في هذه البوتقة العمرانية 
  

نمو المدينة و توسعها أغناها من هذه الناحية ، فالالتقاء أو التجمع السكاني فرض 
نمطا من العلاقات بين سكانه ، و من المفروض أن تزيد هذه العلاقات الاجتماعية بين 

، بحكم الاحتكاك الدائم من خلال المصالح و الأعمال التي تجمعهم ، لكنها %)  27(أفراده 
يمكن تفسير ذلك . أكثر بقليل مما تزيد  %) 29(تبدو من خلال البحث الميداني أنها تنقص 

مجتمع هذه المدينة ، في بدايته يكون منفتحا و يسعى لإقامة علاقات جديدة    بأن الفرد في 
، أي يتجه إلى الانطواء و الانعزال خاصة %)  22(ثم بعد ذلك يميل إلى تقليصها  %) 22(

  .إذا لم يستطع التكيف مع الذين يقيم معهم علاقاته 
  

اعية بين أفراد المدينة ، في كل الأحوال فإن درجة نقصان أو زيادة العلاقات الاجتم
و تماسك  ترابطأما عن . تتحكم فيها أحوال المحيط العمراني و الظروف التي تنشأ فيه 

نسيجها الاجتماعي ، الذي يظهر في مدى ترابط العلاقات الاجتماعية على مستوى أفراده ، 
تخرج عنه     فإننا لا حظنا مثلا أن العلاقات و المعارف في العمل ، تبقى  في إطارها لا 

أو تبادل زيارات عائلية         %) 11(، لا تتعمق و لا تتعداها إلى علاقات صداقة  %) 85(
  . إلا أحيانا %)  4(

  
 %)        54(أما الفرد في هذا المجتمع المديني فيقضي معظم وقت فراغه في بيته 

ي يعاني منها حيه       ، غير مبال بالمشاكل أو النقائص الت%)  25(و أحيانا مع أصدقائه 
و يعود هذا إلى فتور العلاقات التي تربط بين أفراده ، حتى بين الجيران في . و مدينته 

الأحياء ، هذه العلاقات لها أهمية  قصوى ، على اعتبار أن الحي بتجاور سكانه هو العنصر 
جمعيات في و يظهر الفتور من خلال عدم تواجد . الأولي و الأساسي في تركيب المدينة 

، كفضاء للحوار والالتقاء لطرح مشاكل الحي و مناقشتها ، و إن  %) 72(معظم الأحياء 
أما التضامن لمساعدة أحدهم في أزمة ما فلا وجود  .  %) 73(وجدت فمعظمها غير فعالة 

، وغيرها من المقاييس التي يمكن من خلالها اكتشاف إن كان النسيج الاجتماعي  %)1(له 
  )2004 بحث ميداني،(. أم لامترابطا 
  

من هنا يمكن القول أن عدم الترابط في نسيج العلاقات الاجتماعية بمدينة باتنة ، 
يؤدي إلى اللامبالاة و عدم الاكتراث بما يحدث في المحيط الحضري ، نتيجة ما يسمى بعدم 

و توتر         وجود الآمان الاجتماعي ، أي الخوف و التخوف من الآخر و العيش دائما في قلق
هذا التقوقع في اعتقادنا لا يخدم المدينة و لا . و مراقبة كل ما يحدث من بعيد دون تدخل 

سكانها ، لأنها قوية بقوة ترابط نسيجها الاجتماعي و ضعيفة بضعف هذه الرابطة ، 
فباتحادهم و تكاثـفهم يمكن دفع أي ضرر يسبب لهم التعاسة في هذا المحيط الحضري ،   
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ل ما يمسه من مساوئ و تدهور ، و تفرقهم يجعلهم يعيشون في ترقب ما يحدث سواء و ك
فمثلا بتعاونهم مع السلطات المحلية يمكن صنع محيط . انعكس ذلك عليهم سلبا أم  إيجابا 

عمراني نظيف ومقبول صحيا للعيش ، و المحافظة على المساحات الخضراء و الأشجار 
  . ع ، و أمور عديدة يمكن للتعاون وحده أن يثمر فيها المغروسة على أرصفة الشوار

  
-2.II  الـهجرة إلى مدينة باتنة و تأثيراتها:  

بقصد ، تُعرف الهجرة على أنها تغيير دائم لمكان الإقامة من بيئة إلى أخرى   
و تكون داخلية إذا تمت داخل حدود الدولة أو الولاية   ، الاستقرار في البيئة الجديدة 

من خلال هذا التعريف تبدو في . و خارجية إذا كانت من دولة إلى أخرى ، ة الواحد
ظاهرها أنها عملية سهلة و مسألة تبديل مكان الإقامة بآخر ، لكنها في الحقيقة أكثر     

في نمط العيش و العلاقات    تعقيدا ؛ فهي جملة من التبدلات و التبديلات الجذرية
بعض الباحثين على أنها تحول حضاري ، و ما يتضمنه من  و يرى. الاجتماعية و المهنية 

أي التحول من الريف إلى ، إجراءات و خطوات عند الانتقال خاصة من الريف إلى المدينة 
  )   1980، ) إ.ع(أبوعياش،) ي.إ(القطب(. الحضر

  
لذا فالهجرة خاصة من الريف إلى المدن ، من بين القضايا المهمة التي تربط ليس 

، حد ذاتها في بل باستقرار مجتمعات ريفها و نموها ، حاضر مدينة باتنة و بمستقبلها فقط ب
و أيا . فالسياسات التنموية لترقية الريف لم تعرف طريقها إلى النجاح و لم تثبت نجاعتها 

، أم اختيارية  ةكانت أسباب النزوح الريفي إلى المدينة ، سواء أكانت هذه الهجرة اضطراري
عدم التوازن في التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي بين مختلف مناطق المجال  فإن حالة

كمقر الولاية (الولائي ، هو السبب الرئيسي فيها ؛ و ذلك بتركز الاستثمارات على إحداها 
فتصبح كمصدر جذب للسكان في حين تبقى الأخرى كمصدر دفع ، أو عدد منها ) مثلا

  .طارد لهم 
 

-1.2.II ة إلى المدينة دوافـع الهجر:  
من خلال البحث الميداني تراءى لنا أن الدافع الرئيسي للهجرة هو البحث عن شغل 

و يأتي تحسين ظروف المعيشة في المرتبة الثانية ، و الدراسة في ، أو العمل في المدينة 
    )% 8(بينما يبقى العامل الأمني و الأوضاع الأمنية السيئة بنسبة ظئيلة ، المرتبة الرابعة 

  . و في المرتبة الأخيرة 
  

نظرا لعدم توفر الشغل ،  ةكل هذه الأسباب و الدوافع تؤدي إلى هجرة اضطراري
أو لعدم ، على مستوى الريف و الظروف المعيشية القاسية به و يجب أو يفضل تحسينها 

المرتبة  أما الهجرة الاختيارية فتحتل. تواجد المرافق الخدماتية للعلاج و الدراسة و غيرها 
أي أن الشخص المهاجر في هذه الحالة يختار مقصده بكل إرادته حسب ظروفه     ، الثالثة 

  )36الشكل (. و أسبابه الخاصة به 
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فمن خلال البحث ، في كل الأحوال هناك هجرة ريفية تغذي مدينة باتنة بالسكان 
ريفيين                     % 70ن منهم حوالي من المستجوبين مهاجرو % 39.18الميداني تبين أن 

النسبة التي  تؤكد لنا أن مصدر الهجرة غالبا ما يكون من ريف ولاية ، )2004بحث ميداني،(
و باقي ) مدينة باتنة(نظرا للفرق الشاسع في مستوى الخدمات بين مقر الولاية ، باتنة 

كانيات المؤسسات التي تقوم بالخدمات مما يسبب ضغطا متزايدا على إم. دوائرها و بلدياتها 
  .خاصة بسبب الفائض المتمثل في الذين يأتون بدون مهنة أو دخل ، على مستوى المدينة 

  
-2.2.II تأثير الهجرة الريفـية على مدينة باتنـة :  
إلى مدينة باتنة هامة جدا ، لأنها  من مجموع المهاجرين%) 70( تعتبر نسبة الريفيين  

رات البعد الديموغرافي للنمو الحضري للمدينة، ويظهر التأثير السلبي تشّكل أحد مؤش
لبعضهم على المحيط العمراني من خلال التمسك بعاداتهم وتقاليدهم وحتى ممارسة نشاطاتهم 

        .       التي كانوا يمارسونها في الريف وهم داخل المدينة 
  
  -1.2.2.II  الـعادات و الـتقاليد المـصطحبة:  
    -1.1.2.2.II  تربية الحيوانات الألـيفة في أحياء سكنية :  

) الريف(في هذه النقطة بالذات ، تظهر الهجرة الريفية و كأنها تبديل مكان الإقامة   
أي أنه لم يحصل التغير الجذري ، بالنسبة لكثير من المهاجرين ، بمكان آخر هو مدينة باتنة 

إلى الحضر ؛ حيث اصطحب العديد منهم عاداتهم    أو ذلك التحول عند الانتقال من الريف
  .دون تنازل أو تبدل ، و تقاليدهم و حتى نشاطاتهم إلى المدينة 

  
مكان رمي (و المعضلة في المزابل  ،نشاط الرعي مـثـلا يمارس في المدينة 

حتى بالإضافة إلى تربية تلك الحيوانات الأليفة مثل الغنم و الماعز و ، ) القمامة المنزلية
في المنازل بالأحياء السكنية ، سواء فوق السطح أو في المستودعات بالطابق ، البقر 

  .نسب أسباب الهجرة إلى مدينة باتنة :  36الشكل 

  . 2004الباحث ، : المصدر 

العمل 
 %45

الھروب من 
أوضاع أمنیة 

سیئة
 %8

الدراسة
 %9

وضع جید لكن 
الھدف 

الاستفادة من 
مزایا المدینة

 %11
لتحسین 
ظروف 
المعیشة
 %27
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حيث تخلق هنالك مشاكل لا حصر لها من جو غير صحي  )2004،بحث ميداني(.الأرضي 
بسبب الرائحة ، ....تماما يؤذي مربيها و جيرانهم ، الذين يتمنون الرحيل من الحي لكن

و تؤثر ، ي تعيش في هذا الوسط أو تحيا مع الحيوانات في مخلفاتها الكريهة و الحشرات الت
بالإضافة إلى المشاكل التي تولدها الحيوانات في الشوارع و الطرقات ، حتى على المارة 

  )20الصورة ( .بالنسبة للحركة المرورية عند ذهابها أو عودتها من الرعي 
  

                     
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و الغنم عائدة من الغابة القريبة و هي ، عليه فالملاحظ لذلك المشهد عند الغروب  و
يوحي ، تدخل أحياءا سكنية من المدينة ، خاصة المحيطية التي تُؤوى في المنازل مع البشر 
القوانين  له المشهد أنـه في قرية كبيرة و ليس في مدينة حضرية ، التي كان لابد أن تضع

التي تحفظ لها مدنيتها و تضع حدا لهذه النشاطات ، التي تعود بمضار صحية عديدة تؤذي 
  . صانعيها وغيرهم 

  
  -2.1.2.2.II مـزعجةالأعـراس البـدوية ال :  

يضاف إلى ما سبق عادة أخرى ، و هي في الحقيقة مشكل آخر يكثر في فصل 
تتميز باستخدام البارود والآلات الموسيقية  الصيف ؛ الأعراس البدوية التقليدية ، التي

التقليدية و غير التقليدية ، مع استعمال مكبر الصوت الممنوع قانونا ، إلى وقت متأخر من 
فمدينة باتنة لا تنام أحياؤها في هدوء و سكينة . ليالي العرس حتى لا أقول ليالي الفرح 

مجتمع الحضري ،  هذه العادات التي لا صيفا ، و تأثير ذلك بالغ جدا و يفوق قدرة تحمل ال
و صيرتها إلى ريف أو بادية  كبيرة ، فالفرق بينهما يكمن في  تناسب المدينة الحضرية

  )2004بحث ميداني ، (.الحجم فقط 
كل هذه النشاطات تؤدي إلى تمزق في العلاقات الاجتماعية خاصة بين الجيران ، 

هذه إشكالية كبرى تجعلنا نتساءل .   يحمد عقباه التي هي في توتر دائم قد تؤدي إلى ما لا
هل نحن في مدينة أم في ريف ، فما حمله النمو الحضري للمدينة في بعده الديمغرافي من 

  .الرعي و تربية الحيونات الأليفة داخل أحياء المدينة   : 20ورة الص
 

  . 2003الباحث ، :  المصدر
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جانب الهجرة الريفية الذي يبدو تأثيره السلبي بالغ الأهمية ، يجب التفكير في كيفية معالجته 
   .و السلطات المحلية محليا ، بالتعاون بين هؤلاء الناس ) وطنيا(
 -2.2.2.II  استفادة المدينة من الـخبرات المـهاجرة:      

ينظر دائما إلى الهجرة على أنها و ما تجلبه للمنطقة المستقبلة شيء سيئ ، لكن 
البحث المعمق أكد أنها سواء أكانت من الريف أو من مدن أخرى إلى مدينة باتنة ، فقد 

من  % 24هن ، الحرف و الكفاءات ما لا يقدر بثمن ؛ حيث حملت من جانب الخبرات ، الم
 % 14,5عدد المهاجرين هم إطارات و كفاءات و أساتذة و خريجو جامعات ، بالإضافة إلى 

هذه القوة العاملة في مختلف المجالات ذات مستوى عالي ، )  37الشكل  (.موظفين و معلمين 
المدينة ، تسييرها و تطويرها أيضا ، أي أنها تساهم بشكل كبير في تكوين و تعليم الفرد في 

مفيدة جدا للمدينة فهي تساهم في بناء الفرد الذي يعتبر اللبنة الأساسية و العنصر الفعال في 
  .المحيط العمراني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يضاف إلى هؤلاء فئة مهمة جدا ، و هي فئة الحرفـيين و اغلبهم صياغ بنسبة     
تصاد المدينة بشكل جيد ، و أهم شيء أن هذه القوة تساهم خاصة في ، التي تحرك اق % 11

الفئتين تشكلان تكاملا . تكوين شباب المدينة و المهاجر معا في مختلف المهن و الحرف 
يساهم في رفع مستوى التعليم و التكوين و اكتساب الحرف و المهن ، و تهيئ ذلك الزخم 

سس و تُعد أرضية خصبة و قاعدة صلبة تنفع  البشري للإبداع و العمل ، فهي بذلك تؤ
عليها بزيادة الطلب على الخدمات تلك التي بدون مهنة     المدينة ، أما الفئة التي تزيد عبئا

   )2004بحث ميداني،) . (%12,5( و لا عمل و تمثل 
  

من هنا نستطيع القول أن الهجرة بقدر ما هي مضرة سواء للمناطق المصدرة       
قبلة ، لها جانب مفيد لهذه الأخيرة ، و المتمثل في تزويد و إثراء المدينة بكفاءات  أو المست

و خبرات بشرية ذات أهمية واضحة التأثير على المحيط العمراني للمدينة بأبعاده المختلفة ؛ 
تساهم بعملها و فكرها في بناء الفرد و بالتالي تطوير المدينة ، التي يمكنني القول أن لها كل 

  .إلى مدينة باتنة  ةنسب الفئات المهاجر:  37الشكل 

  . 2004الباحث ، : المصدر 

عمال 
م وظفین ومعلمی  ن %16

%15

ح رفیین  ( سیاغ ) 
%11

بدون مھن ة 
%12

طلبة
%8

إطارات وأس اتذة  
%24

تجار ومق  اولین
%14
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مقومات لنهضتها ، و تجعل من نفسها مدينة بمعنى الكلمة المشتقة من المدنية التي تعني ال
  .الحضارة 

-3.II  الأمـن الفيزيائي على مستوى مدينة باتنـة :  
يعتبر الأمن بصفة عامة في كل العصور و الأزمنة أساس تقدم الأمم و الشعوب ، 

لعمل بنشاط أكثر في جو من الطمأنينة        لأنه يولّد في النفوس الدعة و الاستقرار ، و ا
و الميادين ،    و الهدوء إلى حين ؛ حيث يمكّن الفرد من الإبداع و الابتكار في شتى المجالات

.        و يفيد مجتمعه لأنه يمثل الدعامة الأساسية في قيام التحضر و التقدم نحو الأفضل 
ور العلوم و الآداب التي ينتجها الفرد ، بما تعتبر المدن مهدا للاختراعات و تطما وعادة 

يملكه من قدرات فكرية و عقلية و جسمية ، و كذلك لما يتوفر له من وسائل و ممتلكات في 
لكن إذا كانت هذه القدرات تتعرض لأخطار تهدد حتى بقاءها ، ككثرة الجرائم . محيط آمن 

يؤثر سلبا على أمانه النفسي          المتعددة و يصبح الفرد مهددا في أمنه الفيزيائي الذي 
و الاجتماعي ، تصبح المدينة ليس لها طعما و لا طائل يرجى منها ، و يبقى العيش فيها 
ضربا من ضروب المغامرة ، فهي للهجران أقرب ، ذاك ما يتضح من خلال تحليل هذا 

  .الجانب للمحيط العمراني لمدينة باتنة 
  

-1.3.II ايد مستـمر عـدد الجرائـم في تـز:  
من خلال الرسم البياني نلاحظ أن عدد الجرائم بمختلف أنواعها سواء أكانت ضد 
الأشخاص و الممتلكات أو أخرى ، في تزايد مستمر من سنة لأخرى على مستوى مدينة 

جرائم السرقة      و تأتي تلك المرتكبة ضد الأفراد في الطليعة ، ثم تليها مباشرة. باتنـة 
أي أن الخطر الذي يمس  ) 38الشكل  (الحديث ينقطع عنها ، دتي لا يكاو النهب ال

  .الأشخاص هو الأعلى نسبة و يليه في ذلك المتعلق بالممتلكات 
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ومهما تكن أسباب و دوافع هذه الجرائم ، فإنه يبدو أن المدينة بنموها السكاني الكبير 
لنسيج العمراني المتراص بمعظم الأحياء ، يشكلان عائقا و عقبة أمام الذي يضاف إليه ذلك ا

  .، مدينة باتنة )جنحا وجنايات(تطور عـدد الـجرائم  : 38الشكل رقم 
 

  . 2003الباحث ، : المصدر
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معها الإشراف بشكل  عالإمكانيات التي تملكها المدينة في الميدان الأمني ، التي لا تستطي
 . جيد على أمن الأشخاص و الممتلكات بهذا المحيط العمراني 

-2.3.II  ارتـفاع معـدل الـجريـمة: 
 جريمة 4150 تفوق 2003ائية نجد مثلا أن عدد الجرائم لسنة من خلال معطيات احص

جريمة لكل  15و بمقارنتها بعدد السكان نحصل على معدل ،  )2003باتنة ، .مديرية الأمن(
 يساكن في السنة ، و زمنيا نجدها جريمة كل ساعتين ، رغم أن المعطيات لا تعط 1000

فإن هذه . لا تقيد بسجلات الأمن  لاعتداءالحقيقة كاملة ، فالعديد من جرائم السرقة و ا
المؤشرات لا تعني شيئا سوى عدم التحكم و السيطرة كليا على الجانب الأمني في المدينة ، 

  .مما أدى إلى انتشار الجريمة و ارتفاع معدلها 
  
تبقى التغطية الأمنية الكافية مع ما يوفر لها من إمكانيات مادية ، هي العامل  

يسمح بتخفيض معدل الجريمة ؛ في هذا المحيط الذي يتفوق فيه سكانه عدديا  الرئيسي الذي
و يبدو أن المشكل وطني و ليس محلي . على الأفراد الذين يقومون بحفظ أمنهم وممتلكاتهم 

  . مقارنة بالبلدان المجاورة التي تفوق الجزائر بكثير في هذا المجال 
  

-3.3.II تهـاتدامــالأمـن في المديـنـة و اس :  
المحيط الحضري الملائم للنشاط و الإنتاج هو المحيط الآمن ، لكن معضلة الأمن فيه 
تشكل عائقا أمام ذلك ؛ فالوضع الأمني الذي ليس على ما يرام في مدينة باتنة و ينذر 

ينعكس ذلك . ، ناتج في اعتقادنا عن نموها و توسعها مما يصعب السيطرة عليه  بالخطر
مرتبطان به و يعرض استدامة المدينة  الن الاقتصادي و الاجتماعي سلبا على الوضعي

للخطر ، كمحيط ملائم للعيش و الاستقرار و السكينة بالنسبة لأفرادها ، و تصبح طاردة  
    .لهم ، أي لطاقاتها المحركة لها اجتماعيا و اقتصاديا 

                  
  

  
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .تعزيز الحماية الأمنية للمنزل ـ باتنة :   21الصورة رقم  

  . 2004، الباحث: المصدر 
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، اتضح أن ساكن المدينة يريد أو يتمنى أن يغير مقر  من خلال البحث الميداني

، و نتج هذا %) 40( أو يترك المدينة برمتها %) 76(إقامته ، سواء الحي الذي يتواجد فيه 
، أي عدم شعوره  %) 24(من جراء ما يتعرض له من اعتداءات و سرقة و نهب لممتلكاته 

ا المحيط العمراني الذي يؤرقه ليل نهار ، في هذ%)  45(و الطمأنينة في ماله و بدنه  نبالأم
مما يفقد المدينة صفة  )21الصورة ( .و يزيد عليه تكاليف وأعباء أخرى لم تكن في حسبانه 

الأمن و الاستقرار ، الذي يؤدي بدوره إلى فقدان الأمان الاجتماعي ، فتصبح العلاقات 
ي المحيط الذي يعيشون فيه ، أي الاجتماعية هشة بين أفرادها خلال تفاعلهم فيما بينهم ف

فقدت المدينة استدامتها من هذه الناحية ؛ فبدل أن تكون في خدمة الإنسان الذي جعلها حلم 
إقامته الدائم و مسعاه إلى الراحة و الآمان فيها ، صارت خـطـرا يهـدده و مصدر قـلق  

  )2004بحث ميداني ، (.و توتر له يجعله يهاجرها عاجلا أم آجلا 
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  : خـلاصـة
  

لا يكاد تأثير النمو الحضري لمدينة باتنة على المحيط العمراني لها ، في بعده 
الاقتصادي و الاجتماعي يظهر للعيان ، لكن التحليل المعمق اعتمادا على الإحصائيات     

سبب في العديد من المشاكل و البحث الميداني ، أظهر لنا أن هذا الأثر بالغ الأهمية ، و قد ت
و العراقيل و الصعوبات على مستوى المدينة ، تجعل من نموها و تنميتها غير مستديمة ، 

  .أي تنمو وهي معاقة من عدة نواح و جوانب 
  

من الناحية الاقتصادية فإن قطاع الخدمات هو القطاع المسيطر على مستوى المدينة ، 
القطاع بمختلف نشاطاته التجارية و الإدارية و الصحية  و كأنها تسير على قدم واحدة ، فهذا

الخ ، يعتبر متشبعا من ناحية التوظيف و مضغوط عليه من طرف ...التربوية و البناء 
السكان ، و ذلك بكثرة الطلب على الخدمات نظرا للنمو السكاني للمدينة ، مما يتسبب في 

و يمكن اعتبار . ليها و معالجة الطلبات تأخر تقديم الخدمة ، و الانتظار الطويل للحصول ع
القطاع الثالث هنا وحيدا على الساحة الاقتصادية ، لأن قطاع الصناعة بمنطقته الصناعية 

  . المتواجدة بشمال المدينة لا توفر إلا القليل من مناصب الشغل مقارنة بقطاع الخدمات 
  

ضعية السابقة للقطاعين بما أن القوة العاملة هي المحركة لأي قطاع ، و نظرا للو
الخدماتي و الصناعي ، فإنه نتج مع نمو المدينة سكانيا ، فائضا في الأيدي البالغة سن العمل 

الذي يضاف إلى ) بدون عمل(هذا الفائض يدخل في نطاق البطالة . التي تفوق تلك الشغيلة 
فضة بسبب عدد الذين الفئة المعولة غير القادرة على العمل ، و تصبح الأجور ذات قيمة منخ

مما أدى إلى ظهور الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ، كممارسة نشاط . لهم نصيب فيها 
غير رسمي إضافي على العمل العادي ، أو القيام بأنشطة تجارية في أماكن عشوائية 

بالمدينة ، و تصرف و استغلال تلك الفضاءات للمصلحة الخاصة ، دون مراعاة للقوانين     
  .و المصلحة العامة أ
  

أما من الناحية الاجتماعية ، فإن النمو الحضري جعل المجتمع الحضري للمدينة ثريا 
و بطبيعة كثرة الناس و تفاعلهم في المحيط . من الناحية الديمغرافية و الثقافية و غيرها 

ن فعل العمراني ، الذي يعتبر الوعاء الذي يضم و تنصهر فيه كل الفئات الاجتماعية ، فإ
التأثير و التأثر بدا واضحا في تغير العادات و التقاليد و تبدلها ، عن طريق التخلي عن 

كان ذلك نتيجة تفاعل الأفراد . الموروثة أو المحافظة عليها أحيانا واكتساب أخرى جديدة 
به  من خلال المؤسسات التربوية و التعليمية و الثقافية التي لها دور مهم ، يظهر فيما تقوم

من رسكلة و تكوين و تعليم أفراد المدينة و حتى تهذيبهم ، لما تملكه من إطارات           
  .و أشخاص مؤهلين لذلك وذو كفاءات عالية 
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لكن رغم هذا التشعب و التنوع و الثراء ، فإن النسيج الاجتماعي يبدو غير    
جلى في عدم التعاون أو الاتحاد مترابط ، فهناك فتور و انكسار العلاقات الاجتماعية ؛ و يت

حتى لحل أو مناقشة المشاكل التي تهم الجماعة و الفرد معا ، و عدم الاكتراث و اللامبالاة 
بما يحدث بالمحيط العمراني ، مما يعود سلبا على إنسان المدينة و المحيط العمراني بصفة 

  .عامة ، ولا يخدم المدينة النامية 
  

عددة الأسباب إلى المدينة و التي يأتي في مقدمتها طلب إن ما حملته الهجرة المت
العمل ، كان ذو شقين ؛ الشق الأول يعتبر سلبيا و يزيد العبء على المدينة ، يظهر من 
خلال العادات و التقاليد المصطحبة إلى المدينة ، كتربية الحيوانات الأليفة في الأحياء 

تُقيم المدينة ولا تُقعدها صيفا ، بكل إفرازاتها السكنية و الأعراس البدوية المزعجة ، التي 
التي تعمق الهوة في العلاقات الاجتماعية ، و تساعد على تمزق النسيج الاجتماعي ، بما 

  .تسببه من تعاسة و توتر و استياء السكان منها 
  

بينما يعتبر الشق الثاني مفيدا ، و يتمثل في استفادة المدينة من الخبرات و الكفاءات 
المهاجرة في شتى المجالات ، التي تمثل نسبة مهمة جدا من المهاجرين ، هذه القوة الفاعلة 
تساهم في بناء و تنمية المدينة ، خاصة من خلال تكوين و بناء الفرد فيها باعتباره العنصر 
الأول لها ، في إطار الاحتكاك ، التبادل ، و التفاعل الذي يجري في المحيط العمراني ، 

  .لشروط و الظروف الخاصة فيه بكل ا
  

من أهم هذه الظروف الجانب الأمني المقلق ؛ و نقصد به أمن الأشخاص            
المرتكبة في المحيط ) جنح وجنايات(و الممتلكات الذي يعتبر في غاية الأهمية ، فالجرائم 

 العمراني تتزايد من سنة لأخرى ، خاصة الاعتداءات على الأشخاص و نهب وسرقة
و يعود معدل الجريمة هذا إلى . الممتلكات الخاصة ، التي لا تكاد ساعة تمر إلا و تقع فيها 

عدم كفاية في الإمكانيات البشرية و المادية ، لتغطية أمنية فعالة على مستوى المدينة        
  .و أحيائها ، و ذلك لتفوقها سكانيا على هذه الإمكانيات 

  
و وهي معاقة من الناحية الأمنية ، المهمة جدا للعيش في هذا ما يجعل من المدينة تنم

سكينة و طمأنينة ، و تعرض استدامتها للخطر كمكان للاستقرار و الإنتاج و الابتكار ، 
جاعلة التوتر ، القلق ، الترقب و التصرف الذاتي للمواطن لحماية نفسه و ممتلكاته ، أهم 

  .  ك الحلم من الآمان و الاستقرار فيها ميزات المحيط الحضري للمدينة ، فيضيع ذل
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  :خـلاصة عامـة 
  

الإنسان بفطرته التي فطره االله عليها يميل إلى الاجتماع ، لصورته التي خلقه االله 
عليها و التي لا تصح إلا بالغذاء ، الذي لا يمكن أن يحصل عليه لوحده ، أي لا بد له من 

و كان ذلك المكان ه. التجمع و التفاعل مع أخيه الإنسان ، و يتطلب هذا مكانا و زمانا 
وصول أي تجمع ف  المدينة التي تستجيب لفطرة الإنسان المدني بطبعه كظاهرة حضرية ، 

سكاني إلى التحضر يعني في عصرنا الحالي ، ازدياد عدد السكان الذين يقطنون           
أو يتمركزون في تجمعات سكانية تدعى المراكز الحضرية المصنفة كمدن ، و بالمعنى 

ستفيدون من الفرص و الإمكانيات من وسائل العصر التي تتيحها الاجتماعي عدد الذين ي
  .المدن 

الظاهرة الحضرية برزت و تماشت مع تقدم و تطور الإنسان في شتى المجالات ، 
فكلما وفر لنفسه الوسائل و الإمكانات التي تسمح له بالتجمع أكثر ، كلما زاد بروز الظاهرة 

و التي يظهر انتشارها المذهل في ازدياد أعداد المدن    التي سادت العالم في عصرنا الحالي ، 
و تضخمها بالسكان إلى حد الانفجار في أماكن عديدة من العالم ،  فاصبح القرن الواحد     

  . و العشرين فعلا قرن التحضر و المدن 
  

 ؛لكن للظاهرة جذورها التاريخية و دوافعها و أسبابها التي أدت إلى ما هي عليه الآن 
ألف سنة كان الإنسان نوعا نادرا على الكرة الأرضية ، و اكتشافه للزراعة حوالي  500منذ ف

ما لم يكن متاحا في فترة الصيد التي  ـ م الذي يعني توفير الغذاء للتجمع و التكاثر.ق 5000
سبقتها بنموها السكاني البطيء و غير المحسوس ـ أعطى للإنسان إمكانية هائلة لإقامة 

فبدأت الظاهرة الحضرية حسب الباحثين في البروز و الانتشار من . البشرية تجمعاته 
المدن الأولى التي عرفها الإنسان و لا زالت آثارها ماثلة إلى اليوم ، كانت و  الشرق الأوسط

، و من هناك انتشرت الظاهرة  ) م.ق 3500 حوالي( في بلاد الرافدين ووادي النيل 
توسط و غربه و شمال أفريقيا ، أما أوروبا الشمالية فلم تعرف الحضرية نحو شرق البحر الم

  . الظاهرة إلا ما بعد الميلاد 
  

و لأن أساس هذه الظاهرة هو الفرد البشري و تكاثره ، فإن هذه الفترة و إلى غاية 
عصر النهضة الأوربية ، عرفت إيقاعا سكانيا طبيعيا غير متحكم فيه بولادات مرتفعة       

كذلك ، نتيجة لانتشار الأوبئة و الأمراض و المجاعة و الحروب و لم تكن ظاهرة و وفيات 
التحضر بارزة خلالها ، فعدد السكان تطلب زمنا طويلا لكي يتضاعف من بداية التاريخ إلى 

لكن مع ظهور الثورة الصناعية و انتشار آثارها في القرن الثامن . غاية عصر النهضة 
قدم في شتى المجالات خاصة الطب ، أعطى للإنسان الفرص     عشر ، و ما حملته من الت

و الإمكانيات ليتكاثر بسرعة فاقت كل التوقعات ، خاصة بأوروبا التي أعطى لها الوسائل 
التكنولوجية و البشرية للتفوق ، و مع أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين كان 

  .عدد سكان العالم قد تضاعف 
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اهرة التحضر ما قبل الثورة الصناعية لم تكن ظاهرة للعيان ، و لكنها كانت لهذا فظ
في أمكنة محدودة ، بسبب ضعف الإنتاج الزراعي و صعوبة توصيله إلى مكان أبعد ،      

لكن ظهور الثورة الصناعية و تطور      . و المدن كانت تتغذى من الريف القريب منها 
يل المدن من فضاءات واسعة ، و تصريف الإنتاج الصناعي وسائل النقل سمح بإمكانية تمو

فيها أيضا ؛ ما جعل ظاهرة التحضر تكون سريعة خاصة بالدول المتقدمة كبريطانيا ، ثم 
انتشرت مع انتشار آثار الثورة الصناعية ، و زيادة الإنتاج الزراعي بأقل مجهود و تحسن 

  .طرق المواصلات 
  

قرن العشرين ، مع استقلال العديد من دول العالم الثالث بينما في النصف الثاني من ال
و انتهاجها النهج الصناعي للحاق بالركب الحضري ، انفجرت ديمغرافيا مما أدى إلى سرعة 
وتيرة ظاهرة التحضر بالعالم ، فأصبح نصف سكان العالم حضريين في حين كانت نسبتهم 

الظاهرة كانت سريعة بالنمو الديمغرافي هذا يدل على أن . م  19لا تذكر في بداية القرن 
الذي أعطى لها دفعا قويا جدا ، حيث معدل النمو الحضري يعتبر ضعف معدل الزيادة 

  .الطبيعية الذي يعني أن المدن تنمو بالهجرة أيضا 
  

تختلف ظاهرة التحضر في إيقاعها و شكلها بين دول العالم ، حيث في الدول المتقدمة 
لتحضر وهي في تزايد مستمر ، و تقل فيها الهجرة الريفية و تحقق تُسجل أعلى نسب ا

استقرارا على المستوى الديمغرافي و الحضري ، و أغلب السكان يقطنون بالمدن خاصة 
، و تصل إلى حد الانفجار كما في اليابان بسبب الهجرة نحو ) مدن كبرى ( بأمريكا الشمالية 

الم الثالث التي تستحوذ على أكثر من نصف السكان أما دول الع. القطاع الصناعي النامي 
الحضر في العالم ، وهم يمثلون نصف سكانها تقريبا ، فيثير القلق لأنهم ينمون بمعدلات 

رغم ذلك . مضاعفة ، بسبب الزيادة الطبيعية المرتفعة والهجرة الريفية وانخفاض الوفيات 
، لكنها تتميز ) اعدا دول أمريكا اللاتينيةم(لازالت نسب التحضر لها أقل من الدول المتقدمة  

بينما أمريكا اللاتينية بمدنها الضخمة تسجل أعلى نسب . عنها بحداثة أعمار سكان مدنها 
 .التحضر تعادل تلك التي في الدول المتقدمة 

 
ظاهرة التحضر التي يعيشها العالم اليوم ، تقودنا للحديث عن المدن المليونية التي 

، و التجمعات السكانية الضخمة كان أسرع و مكانتها في حياة الإنسانية أكبر ، يزداد عددها 
فتضاعف عددها يفوق بكثير نمو سكان العالم ؛ فهذه المدن هي المسيطرة على السكان 

الحضر عالميا ، و توزعها يعكس توزع السكان الحضر بأوروبا و أمريكا الشمالية         
لظاهرة التي برزت جليا في عصرنا الحالي ، هي هيمنة المدن أما ا. و اللاتينية و آسيا 

، فهي أكثر المشاهد الدرامية للنمو الحضري ) ملايين نسمة  10أكثر من ( الضخمة جدا 
بالعالم ، فحجمها يشكل رهان بالنسبة لها لتواجد معظمها في العالم الثالث ، كمكسيكو ، 

، التي تثير مخاوف على كل المستويات ... ة بومباي ، كلكتا ، ريو دوجانيرو ، و القاهر
البيئية و الاجتماعية و الإنسانية ، لصعوبة تسيير مثل هذه الكتل العمرانية المتضخمة ، و ما 
يزيد الطين بلة أن  أغلب هذه المدن تقع على الواجهات المائية ، لما للموقع من تأثيرات 

 .سلبية على البيئة المائية 
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ي الوطن العربي قديمة قدم التاريخ ، و لكنها برزت أكثر مع الظاهرة الحضرية ف
النصف الثاني للقرن العشرين ، فهي تسجل أعلى النسب خاصة بالدول البترولية ، بسبب 
الزيادة الطبيعية المرتفعة و النزوح الريفي ، و كذلك التوجه الصناعي و نمو قطاع الخدمات 

صة مع نهاية القرن العشرين و بداية القرن   و لقد كانت بوتيرة سريعة جدا خا. أكثر 
الحالي ، بنسبة متوسطة أعلى من دول العالم الثالث و لكنها متباينة من دولة لأخرى ، و تتم 
بمعدل نمو حضري يفوق الزيادة الطبيعية في كل الدول ما عدا الكويت ، خاصة تلك التي 

كما يلاحظ سيطرة المدن . دن تأخرت عن الظاهرة كموريتانيا ، عمان ، اليمن و الأر
المليونية و عواصم هذه الدول على معظم سكانها الحضر و تضخمها أيضا ، مما أفرز 

 .العديد من المشاكل خاصة الاجتماعية و البيئية 
  

على غرار هذه البلدان ، تعيش الجزائر وقع الظاهرة بسكان حضريين يفوق عددهم 
ل توازن توزعهم على مجالها الفيزيائي ؛ فالكثافة نصف مجموع سكانها ، و تعاني من اختلا

السكانية ترتفع بالشريط الساحلي و تقل بكثير عنها في الهضاب العليا و الجنوب ، و معظم 
 .خاصة بالمدن الكبرى  نالسكان الحضر يتمركزو

  
لكن هذه الظاهرة لم تكن وليدة اليوم و الصدفة ، فلها تاريخ طويل يمتد إلى الاجتياح 

روماني للمنطقة الذي أسس العديد من المستوطنات على مختلف مناطق المجال الجزائري ، ال
كما أضيفت أخرى في الداخل خاصة مع الفتوحات الإسلامية كمرحلة تأسيسية ، غير أن 
الحياة الحضرية الحقيقية كانت مع الحكم العثماني للجزائر بشبكة حضرية مستقرة لعبت فيها 

و مع بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر انخفض عدد . قليمي و الإداري المدينة دورها الإ
هاجر  1910سكان المدن بسبب القتل الممارس من طرفه ضد الأهالي ، لكن ابتداءا من 

الكثير من الجزائريين من الأرياف نحو المراكز الحضرية أو إلى فرنسا ، بسبب الأزمات 
خلال الثورة التحريرية مع التهجير الإجباري و تدمير الاقتصادية العالمية ، و تدعمت أكثر 

  .القرى من المستعمر الفرنسي 
  

بانتهاج الجزائر لسياسة التصنيع بعد الاستقلال و فشلها في تسيير القطاع الزراعي ، 
أدى إلى رفع نسبة التحضر بشكل ملحوظ ، و ذلك نتيجة النزوح الريفي الكبير و الزيادة 

فنمت المدن بمعدلات مضاعفة للزيادة الطبيعية ، و استمر هذا . للسكان الطبيعية المرتفعة 
الوضع بعد التسعينيات إلى اليوم مع التوجه نحو قطاع الخدمات ، لتتجاوز نسبة التحضر 

هذه الظاهرة التي تبدو معالمها واضحة ، مع زيادة   .النصف مع نهاية القرن العشرين 
على نسبة عظمى من السكان الحضر ، لتوفرها على الوحدات الحضرية الكبرى المسيطرة 

أرقى الخدمات و تليها تلك المجاورة للمدن الكبرى ، ثم تجمعات حضرية ذات إشعاع   
و كذلك من خلال التوجه نحو التجمع و تناقص عدد السكان المبعثرين خاصة بعد . محلي 

  .ن القرن الماضي الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة م
  

كان أهم ما نتج عن هذه الظاهرة المتعددة الأسباب بصفة عامة ، هو الآثار السلبية 
البالغة الأهمية و الخطيرة في آن واحد على مستوى المجال الفيزيائي الجزائري ؛ ففي 
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الشريط الساحلي قَضت المدن الكبرى ـ التي تستحوذ على معظم السكان الحضرـ على 
أما . راضي الزراعية ، كما تعاني من مشاكل عديدة خاصة التلوث البيئي أخصب الأ

، و اختلال ) الولايات(المناطق الداخلية فتعاني من الضغط على مدن مقرات الإدارة 
.     مجالاتها الولائية لأنها تـفـتـقـر للهياكل القاعدية والخدماتية لتنميتها و استقرار سكانها 

جنوب فإنه يشهد الظاهرة بمعدلات مرتفعة و تعمير أخل بالتوازن بينما على مستوى ال
  .الايكولوجي بمدن الواحات و يعرض استدامتها للخطر 

  
لكي يكتمل مفهوم النمو الحضري ، أخذنا المدينة من الناحية العمرانية بالعودة إلى 

المدينة ؛ فمع   تاريخ المدينة و الإنسان ، فحسب الباحثين أن القرية كانت اسبق ميلادا من
اكتشاف الإنسان للزراعة انتقل من كهفه الطبيعي إلى الكوخ الملائم لمقياسه و طبيعته 

لكن التحضر استلزم تنظيما . الإنسانية ، و ربما شكل تجمعات سكانية صغيرة كقرى 
اجتماعيا و تسييرا مؤسساتيا ، وكذا تَجمع الأفراد تطلب تحقيق الفائض الغذائي ،        

كل هذه العوامل كانت مع ميلاد المدينة ككينونة . و التخصص و تنوع الجسم الاجتماعي 
فيزيوسوسيولوجية تحوي بشرا متعددين ، و فرصا أكثر للتبادل و التفاعل ، و شيئا فشيئا 

  . و جعلها أكثر تنوعا  تتطورت و تجلت كآلة لتضخيم التفاعلات و الاتصالا
  

عدة محطات و في كل مرة كانت صورة لعصرها ، فقد مرت المدينة في تطورها ب
مرت من المدينة القلعة المتروبولية بأكثر تنظيم في حضارة بلاد الرافدين ، و مدينة لخدمة 
الحكم والأشخاص على طول وادي النيل التي ذهبت بذهابهم ، إلى المدينة اليونانية النموذجية 

التسيير الجماعي لحياة العامة و التخطيط          ، المعبرة بحق عن )مصدر الهام لمدن اليوم(
و التنظيم الجيدين في اندماج مع الطبيعة ، التي تستلهم منها المدن الرومانية فيما بعد 

  .   المخطط الهيبودامي ، بتنظيم أكثر و اكتشاف تقنيات جديدة تخدم المدن أفضل 
  

ادل بكثرة عددها لا تضخمها ، أما في القرون الوسطى تجلت المدينة التجارية و التب
التي تميزت بنسيجها العمراني العشوائي المتراص و تعقيد تركيبتها ، و تكدس السكان بها 

استمر ذلك إلى غاية ظهور الثورة الصناعية . نظرا للهجرة الريفية الكبيرة خاصة بأوروبا 
ن و اعتباره كـآلـة     التي قلبت كل الموازين ، و أنتجت مدينة ليبرالية غير آبهة بالإنسا

و مستهلك ، تعيش وضع إنساني بمحيط عمراني غير مقبول صحيا ، بظهور أوبـئة       
و أمراض التي انعكست على الجميع ، مع عدم قدرة تلك النواة القروسطية بأن تكون مركزا 

  .للجسم الجديد 
  

لا زالت تأثيراتها إلى أمام هذا الوضع ظهرت المدينة ما بعد الليبرالية بمبادئها التي 
اليوم ، و المبنية على أساس تدخل الدولة في التنظيم العمراني كأشغال هوصمان الشهيرة في 
. باريس ، لخلق محيط عمراني ملائم لعيش الإنسان و استيعاب متطـلباته و حسب رغباته 

حث عن نماذج إلاّ أن لها بعض السلبيات التي حاولت المدينة الحديثة إيجاد حلول لها بالب
لنصل اليوم إلى صورة المدينة . نظرية للمدينة ، التي تحققت منها أفكار و رفضت أخرى 

المعاصرة ، التي تبدو كخليط من لما بعد الليبرالية و الحديثة ، و تعتمد على المقاربة العلمية 
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نجد  لحل مشاكل الوسط المبني ، لكن المفارقة تظهر خاصة في مدن العالم الثالث ، حيث
فيها نسبة من السكان يستفيدون من خدماتها و الجزء الآخر يعيش بها و ينتظم بوسائله 

  . الخاصة في مناطق مهمشة 
  

نظرا للتضخم السكاني لمدن اليوم و المشاكل التي يعيشها المحيط العمراني المتدهور 
طيبة ، و تعايش بها ، فإننا نشك بمفهومها الإنساني الذي وجدت من أجله كأداة للمعيشة ال

الإنسان مع أخيه الإنسان لتلبية احتياجاته الفيزيائية و الروحية ، باعتباره العنصر و الدعامة 
مش هذا العنصر و لم يجعل في قلب كل تنمية     فإذا غيب و ه. التي تقوم عليه و لأجله 

ة الجماعية ،    أو تطوير لها ، فهي للهجران أقرب ، و تفقد معناها و مفهومها كرمز للحيا
  .و تبقى كتجمعات سكانية كبيرة و تكدس لهم 

  
المدينة كنسق مفتوح لها علاقات جد وطيدة تربطها بمحيطها القريب و البعيد ، إن لم 
تؤخذ بعين الاعتبار في الخطط التنموية الشاملة لإقليمها ، و حدث اهتمام بمناطق دون 

ثر عليه المدينة و عاد بالضغط عليها ،   ختل توازن الإقليم الذي تشرف و تؤاأخرى ، 
كجزء أو عنصر من نسق عمراني واحد ، وانعكس سلبا على محيطها العمراني كبيئة 
مصطنعة في وسط طبيعي فوق أرضية ، ببنيته المرئية و المخفية و بأبعاده المتعددة يشكل 

بتأثيرات مختلفة محيطا تتفاعل فيه مجموعة بشرية ، و كل فعل يؤثر فيه يعود على الكل 
فالمجتمع السليم صحيا و بيئيا ، يكون . نظرا لتركيبته المعقدة و الشديدة التداخل و الترابط 

سليما اجتماعيا و اقتصاديا ، و العكس بالعكس صحيح ، فالمحيط العمراني الذي يعاني اليوم 
  .خاصة من التلوث انعكس سلبا على صحة الإنسان و حياته ككل 

  
ن لنا أن الإنسان هو محور هذا المحيط الذي لا يمكن تجزئته عند  من هنا يتبي

معالجته ، و لا بد له من نظرة شاملة باعتباره كجسم كائن حي ، إذا اشتكى منه عنصر 
تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى ، و عليه فهو غير مستقل عما يحيط به و كل الحلول 

لهذا جاءت التنمية المستديمة كرد فعل على . طيبة  الترقيعية لمشاكله لا تؤدي إلى نتائج
تدهور النسق الايكولوجي العالمي ، لإنقاذه من تصرفات الإنسان و نشاطاته المدمرة ، من 

أجل الأجيال الحاضرة و المستقبلية ، و تخص مدن الجنوب باعتبارها أكثر المدن معاناة ،  
. اسها الحفاظ على الهواء و الأرض و الماء و ذلك بهدف تنميتها تنمية مستديمة إيقاعية أس

و في اعتقادنا أن المدينة المستديمة تلك التي تحقق أكبر قدر من الإنصاف و العدالة         
و النظافة و مشاركة الجميع في التسيير ، و لا بد أن تبنى على التنظيم  و التخطيط و عدم 

قات لا تخدم الإنسان و الطبيعة معا و يصبح تركها للعشوائية و الفوضى ، و إلاّ ستنمو بإعا
  .المحيط العمراني لها كمكان غير مستديم لعيش و تفاعل البشر 

  
بحثنا الذي يخص دراسة حالة مدينة باتنـة ، في مجمله يدور حول اكتشاف أثر 
نموها الحضري ببعديه العمراني و السكاني على محيطها العمراني ،  بأبعاده المختلفة 

الاجتماعية ، وإلى أي مدى يصل هذا التأثير في مختلف -ة الفيزيائية والاقتصاديةالمجالي
الجوانب و المستويات في مدينة باتنة كحالة من حالات مدن العالم ، لها خصوصياتها  
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كمدينة لمقر ولاية .. الخ...بموقعها الجغرافي و الإداري و الاقتصادي و الاجتماعي 
ى إقليم ولائي تتوسطه و يشكل وحدة من المجال الفيزيائي جزائرية ، تشرف إداريا عل

و الذي يعاني من اختلال توازنه وظيفيا ؛ حيث تظهر مدينة باتنة الرأس . الجزائري 
المتضخم على مستواه و تخدم مجالا واسعا ، إضافة إلى أنه خامس مجال على المستوى 

يرجع كل هذا إلى العوامل الطبيعية  الوطني سكانا بنمو مرتفع و اختلال في توزع سكانه ، و
و عدم التوازن في التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي على مستواه بتركز الخدمات على 

  ) .مدينة باتنة ( مستوى مقره الإداري 
  

، ذات أهداف عسكرية تخدم  1844المدينة التي لم تكن سوى قلعة عسكرية عام 
أهمية إدارية نظرا للتجهيزات التي تتوفر عليها  المستعمرين و شيئا فشيئا أصبحت مدينة ذات

آنذاك و ازداد عدد سكانها خاصة خلال الثورة التحريرية ، و رغم ذلك فإن هذه المرحلة 
لكن بعد الاستقلال تصبح المدينة ذات أهمية وطنية نظرا لموقعها . تبدو و كأنها تأسيسية لها 

ى مستوى الإقليم ، فحظيت بعدة تجهيزات الاستراتيجي ، و دورها الإداري الذي تلعبه عل
هامة ، جعلت من نموها العمراني و السكاني يشهد ديناميكية سريعة ، ليعرف انفجارا بعد 

الذي يدفعها الآن للنمو رأسيا و الاتجاه . ذلك ، و يصل بها إلى غاية تشبع نسيجها العمراني 
و نتج . ائق الطبيعية في اتجاهات أخرى الأفقي نحو الالتحام بالمدن المتاخمة لها ، نظرا للعو

  .هذا النمو بسبب الزيادة الطبيعية المرتفعة لسكانها بالإضافة إلى الهجرة و خاصة الريفية 
  

هذا النمو الحضري و الديناميكية تولدت عنه آثار على المحيط العمراني للمدينة 
الفيزيائي ، و منه تتولد -المجاليبأبعاده المختلفة ، و كان الأثر البالغ ذلك الناتج في البعد 

ستهلاك غير العقلاني للمجال الحضري دون احترام أو مراعاة لامشاكل لا حصر لها ؛ فا
و بشراسة ، تولد عنه تعرض المدينة للمياه الجارفة ، استنفاذ الاحتياطات   خطوط الطبيعية

و نظرا . موية للمدينة العقارية و المضاربة في العقار ، مما يعرقل و يعطل المشاريع التن
للحجم الكبير للنمو و توسع المدينة أدى إلى خلخلة مركز المدينة شكلا و وظيفية بحيث لم 

الشديدة للسكان على  )الكثافة العالية(يعد يستوعب الأنشطة الحضرية ، و كذلك التركز 
       مستوى الأحياء الأخرى مع تراص نسيجها العمراني ، يصعب من خدمة هذه الأحياء

  .و يتولد عنه مشاكل اجتماعية أخرى 
  

و لقد أتى هذا التوسع العمراني على الأخضر و اليابس ؛ فتراص النسيج في معظمه 
لم يترك مساحات مفتوحة أو حرة خاصة الخضراء أو للعب الأطفال ، و معظم الأحياء 

بكات الرئيسية ، بالإضافة إلى عجز في تهيئة و إيصال بعض الأحياء بالش. تعاني من ذلك 
لعفويتها و عدم احترام القوانين المنظمة للعمران ، بغض النظر عن غياب وظيفة الترفيه    

و التسلية عن المدينة ، ففضاءاتها تكاد تنعدم نظرا للعجز في مراقبة و تسيير النسيج 
  .العمراني

العجز  النمو الحضري كذلك أدى إلى ضغط كبير على المؤسسات الخدماتية ، إلى حد
عن تلبية طلبات و احتياجات السكان ، كعدم الكفاية في الماء الصالح للشرب كعنصر مهم 
جدا لتطور مستديم للمدينة ، و ضغوطات على مستوى قطاع الصحة و التربية و التعليم ، 
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بعجزها على تقديم الخدمة على أحسن ما يكون نظرا لعدم كفاية فضاءاتها فيزيائيا ، مما يولد 
أما عن السكن إن لم نقل الإيواء فيبدو الضغط و العجز أكبر، . على طاقاتها البشرية ضغط 

للتفاوت الكبير بين الحضيرة السكنية و النمو السكاني ، و الفرق الشاسع بين الطلب         
بها الذي أفرز مشاكل  ظو العرض ؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل شغل المساكن و الاكتظا

المحيط العمراني  في بعده البيئي فحدث و لا حرج ، لأن عجز التحكم في أما عن . أخرى 
الملوثات الحضرية سواء الصلبة أو السائلة و الصناعية أيضا ، بالإضافة إلى لامبالاة 
المواطن ، أنتج محيطا غير صحي و ينبئ بالخطر الأكيد سواء المحيط السكني أو الطبيعي 

  .لى المدينة برمتها المجاور الذي قد يعود بالسلب ع
  

أما من الناحية الاقتصادية فالمحيط العمراني يعاني من تشبع و سيطرة قطاع الخدمات 
على حساب قطاع الصناعة ، و عجزه على تلبية الطلبات في حينها نظرا للتزاحم عليها ، 

لأفراد يزيد فبدل أن يخدم هذا النمو الحضري المدينة من الناحية الاقتصادية ، باعتبار زيادة ا
إلاّ أنه ولّد بطالة بنسبة معتبرة تسبب في . النشاط و الاستهلاك معا و يكون العائد أفضل 

تخفيض الأجور ، و تساهم في ظهور الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ، التي لا تفيد 
عية في شيء ، بل تزيد عليها أعباءا أخرى بيئية و مشاكل اجتما) المحيط العمراني( المدينة 
  .أخرى 

بينما من الناحية الاجتماعية ، فإن النمو الحضري أثرى المجتمع الحضري بمختلف 
ثقافات المجموعات البشرية المتنوعة ، و أدى إلى تبدل و تغير عاداته وتقاليده خلال 
التبادلات و التفاعلات الحاصلة في المحيط العمراني ، بحكم الاحتكاك لترابط المصالح 

إلاّ أن نسيجه الاجتماعي يبدو . ضرية ، عن طريق عمليتي التأثير والتأثر والوظائف الح
غير مترابط نظرا لفتور العلاقات الاجتماعية فيه ، و لامبالاة أفراده بما يجري حولهم حتى 
في أحيائهم التي يسكنون فيها ، فما بالك في المدينة بكاملها ، و هذا لا يخدم المحيط 

يضاف إليها الآثار السلبية للهجرة الريفية بدوافعها . لا من قريب العمراني لا من بعيد و
المختلفة بما حملته من عادات و تقاليد الريف ، دون تمييع أو غربلة ، التي لا تتوافق         

بل زادت من التفرق و التمزق الاجتماعي ، لما تولّده من قلق و توتر ) الحضر( و المدينة
  .م استفادة المدينة من الخبرات و الكفاءات التي تحملها أيضادائمين لدى السكان ، رغ

  
و أخيرا ما يعانيه المحيط العمراني في هذا البعد هو معضلة اللاأمن ، التي تجعل من 
المدينة تنمو و تتطور و هي معاقة في هذا الجانب المهم جدا ، الذي يؤرق ساكن المدينة 

ا إلى عجز الإمكانات البشرية و المادية للسيطرة و يعود هذ. خوفا على حياته و ممتلكاته 
على الوضع الأمني في هذا المحيط ، المتّسم بالتراص في معظم أحيائه و توسعه الكبير الذي 

و عدم الشعور بالأمن الفيزيائي ينعكس سلبا على نفسية . لا يوافق تلك الإمكانيات الموفرة 
هذا الجانب الذي يتوقف عليه السير الحسن  فرد المدينة ، ويضع استدامتها على المحك في

  . للمجالات الأخرى 
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  :لأجـل مدينـة مستديمـة  التوصيات
مقر ولاية ، التي يمكن أن -كمدينة) محل الدراسة(تخص التوصيات التالية مدينة باتنة 

تساهم أو تكون أرضية لطريق استدامة المدينة من عدة نواح وتحقيق محيط عمراني مقبول 
  : عيش و النشاط الإنساني في اطار من التنظيم و التخطيط و الشمولية لل
المؤشرات  بوضوح من خلال بدوي: الاهتمام بالتنمية و تشجيع الاستثمار المحليين 1-  

نسبة لولايات لأخرى ، هذا الاختلال في التوازن سيولد ضغطا  التنمية تأخر ولاية باتنة في
في الهجرة نحو مدن كبرى أو ولايات دون أخرى ، لذا  على مناطق دون أخرى ، و يتسبب

وجب الاهتمام بالولايات المتخلفة ، و إرساء قواعد التنمية فيها بتشجيع الاستثمار العام      
  .  للإقبال عليها و إلحاقها بركب التنمية )  تهيئة و منح امتيازات( و الخاص 

  
لبشرية الهامة ، و قاعدة الأمن الغذائي ، مصدر الطاقات ا: الاهتمام بالريف الباتني - 2

لأنه بمعاناته الآن . بإنشاء الهياكل القاعدية و توفير الخدمات الضرورية لتنميته و استدامته 
سيستمر النزوح الريفي إلى مدينة باتنة ، الذي يعني هجرة القطاعي الزراعة و الرعي ،     

  .ارتفاع فاتورة الغذاء الخارجية و التوجه إلى اقتصاد الاستهلاك الذي يزيد من 
  
يأخذ في عين الاعتبار مدينة باتنة و ريفها كعنصرين من  : تخطيط شامل و تسيير محلي- 3

مرتبطين أشد الارتباط لا يمكن  انسق عمراني محلي ، بدون تلك النظرة التجزيئية ، لأنهم
حقيق أكبر قدر ممكن من لذا يجب ت. الفصل بينهما ، و كل تأثير على أحدهما يتأثر الآخر 

والشامل لمناطق المجال الولائي الباتني ، فعدم  يالتوازن في التخطيط الاجتماعي الاقتصاد
التوازن هو المتسبب في الهجرة و تضخم مناطق على حساب أخرى؛ كتركز السكان بمدينة 

، فالتخطيط  باتنة التي تعاني من مشاكل عديدة ، لكن التسيير يكون محليا لقربه من الميدان
   . الشامل يحقق التوازن العام و التسيير المحلي يكون اليد التي تنفذه على أرض الواقع 

  
التخطيط السليم في نظرنا هو الذي يقوم على توفر كامل : إعداد المؤشرات الحضرية 4-

للمعطيات والإحصائيات ، لإعداد المؤشرات اللازمة له ، باعتبارها المحددة لأهداف 
يط في مختلف المجالات و تسمح بالرقابة المستمرة للمحيط العمراني لمدينة باتنة ،    التخط

و تعطي نظرة و رؤية واضحة عنه ؛  فبدونها فإن كل عملية تخطيطية ستكون مبهمة الهدف 
  .    و المعالم ، و كأنها عملية ترقيعية لا تعالج المشاكل من مصادرها ولا تؤدي إلى نتائج طيبة

  
هذا الجهاز يتكون من اختصاصيين من  : از كفء قار و مستقـر واسع الصلاحياتجه 5-

مختلف القطاعات تحت قيادة مخطط حضري ، يقوم بمهمة رقابة فعالة و كافية و مستمرة 
مهما كلف هذا  .  للمحيط العمراني ، أثناء تنفيذ كل عملية بناء أو تهيئة على أرض المدينة

فإنه السبيل الأمثل لتحقيق محيط عمراني ، مادية و بشرية الجهاز من أموال و وسائل 
مخطط و منظم بعيد عن العشوائية و الفوضى ، أفضل من عمليات التدخل بعد البناء        

التي تكلف أكثر بكثير مما سيصرف على هذا الجهاز ، الذي سنربح معه المال . و التعمير 
  .مراني للمدينة و الوقت و أشياء إيجابية كثيرة للمحيط الع
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رغم قلة لجان أو جمعيات الأحياء إلاّ أن : تفعيل الحركة الجمعوية بالمحيط العمراني  6-
تلك الموجودة على مستوى مدينة باتنة في اغلبها غير فعالة ، و اعتقد لعدم اهتمام السلطات 

حياء ، التي المحلية بها ، بالرغم من أنها القناة السليمة و الأقرب للوصول إلى مشاكل الأ
لذلك نظن أن تفعيلها . تعتبر الخلايا و الوحدات الأولى المكونة للمحيط العمراني بكل أبعاده 

و تشجيع إيجادها و الاهتمام بها بإنشاء مكتب خاص مكلف بالحوار مع ممثليها ، لمناقشة 
، فبدون مشاكل و طموحات سكان أحيائهم ، هي السبيل الأمثل لإنجاح عملية تسيير الأحياء 

مشاركة المواطنين و تضامنهم عن طريق لجانهم لحل مشاكلهم أو حتى لإقناعهم بخطة ما 
لا يمكن إيجاد محيط عمراني نظيف و مقبول للعيش مثلا بدون تعاون الطرفين سكانا (

  ) .وسلطة محلية 
  

) ة باتنةمدين(التنسيق أمر ضروري لمثل حالة الدراسة  :التنسيق بين البلديات المتجاورة  7-
و ترك الحبل على الغالب لا يجدي نفعا ، لأن المحيط العمراني عندما يتجاوز الحدود 
الإدارية لمدينة باتنة ما و يصبح ملتحما مع مدينة تازولت المتاخمة أو غيرها ، سيولد 
مشاكل متعددة من جراء الإهمال وعدم التنسيق بين هذه المدن أو البلديات ، لإشراف أحسن 

  . على المحيط العمراني الناتج عند الالتحام  و أفضل
  

في نطاق ولاية   التنسيق الإداري: التنسيق بين مختلف القطاعات و الأجهزة الإدارية   8-
أو مدينة باتنة مهم جدا ؛ للوصول إلى نتائج أفضل و عدم الوقوع في تناقضات بينها ، فكل 

و كثيرا      . توصل معه إلى نتائج مرضية جهاز يعمل لوحده بدون مراعاة الأخرى لا يمكن ال
ما يحدث هذا في الميدان و يسبب خسائر كان من الممكن تفاديها لو كان هناك جهاز   

، يتكون من مختلف القطاعات الفاعلة في المحيط الحضري و يعمل  )5التوصية (تنسيقي
  . بطريقة فعالة 

  
في مدينة ) عرفية ( قود أو بدونها ملكية الأرض لخواص بع :حل مشكل العقار تماما  9-

باتنة ، جعل من العقار الحضري حجر عثرة أمام المشاريع التنموية ، باعتباره أحد المداخل 
)INPUTS ( الثلاثة للتنمية المستديمة ، ولذلك وجب تثبيت الملكية بالتعاون مع الملاكين

قانون نزع الملكية للمصلحة  مثل( لتتضح الأمور ، وتستغل القوانين المعمول بها فيما بعد 
، لكن شرط دخول الدولة مع الخواص كشريك و متنافس في البيع و الشراء للعقار ) العامة

  ) .الأرض(
  

بدون توفر هذه الإرادة لدى السلطات المحلية صاحبة القرار ،  :توفر الإرادة السياسية  10-
ابقة ليس لها معنى و بدون  لحل مشاكل المحيط العمراني للمدينة ، تصبح التوصيات الس

. فعالية ، و ستظل المدينة حالة الدراسة تنمو سكانيا و عمرانيا و هي معاقة من عدة جوانب 
منعكسا ذلك سلبا على ساكنها قوامها و عنصرها الأول ، أي تفقد معناها كمدينة مستديمة 

سكاني كبير يجمع  مشتق اسمها من رقة الحضارة ، و تبقى في اعتقادنا لغزا حقيقيا كتجمع
 . ریـدیـنة  بين المدنية و الريف ، التي يمكن تسميتها
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  0.89مستغانم                       

  1.03            وھران            
    1.28عنابة                          
  1.36عین تموشنت                
  1.58سكیكدة                       
  1.67سیدي بلعباس                
  1.87تلمسان                        
  1.95خنشلة                         
  2.03بشار                           
  2.06معسكر                        
  2.09بجایة                          
  2.10سطیف                        

  2.33تیزي وزو                    
  2.41غیلیزان                       
  2.65الشلف                         
  2.91بسكرة                         
  2.91سوق أھراس                 
  3.02أم البواقي                     
  3.02قالمة                          
  3.07سعیدة                         
  3.27تبسة                          

  3.28                    البویرة    
  3.46البیض                         
  3.48البلیدة                          
  3.56الاغواط                      

  3.72المدیة                          
  3.65أدرار                          
  3.68الوادي                         
  3.77باتنة                           
  3.82ورقلة                          
  3.87برج بوعریریج              
  3.99مسیلة                          
  4.02تیارت                         

  4.17                        غردایة
  4.34تیبازة                         
  4.48میلة                           
  4.46عین الدفلة                    
  4.80جیجل                          
  5.33الطارف                       
  5.81الجلفة                          

  5.88              بومرداس       
  5.92تیندوف                       
   6.36تیسمسیلت                    
  10.10النعامة                       
  14.87إیلیزي                       
  15.71تمنراست                   

  22:                      المجموع   12:                      المجموع    14:                      المجموع 
 

  . 1998إ ، . و. د : المصدر 

  ) .1998-1987(تطور أعداد التجمعات الحضرية :  05الجدول رقم  

  .  1998ولاية ،  48معدل نمو مدن مقرات الـ :   06الجدول رقم 

  . 1998إ ، . و. د : المصدر 
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  .   السكان المخدومين من طرف المعايير أ ، ب و ج ، ولاية باتنة:     01الجدول رقم 
  

  
 

  
  
 
 
 
 
 
  

السكان المخدمین من طرف 
معاییر أ ، ب و ج          

  )عدد القاطنین(
  المستوى  المراكز

جزار + كل التجمعات الثانویة   ساكن 500أقل من 
 –معاف  ة  –تالخم  ت  –ش  یر  –

 –بوم      اقور  –أولاد فاض      ل 
 –رحب ات   –قس بات   –لارباع 
 –لازرو  –حیدوس  ة  –تیلات  و 

 –بن    ي فوض    الة  –تیغرغ    ار 
 قص   ر –بیت   ام  –أولاد ع   وف 

أولاد  –ف   م الط   وب    -بلزم   ة 
 –س       فیان  –س       ي س       لیمان 

ثنی     ة  –غاس     یرة  –فس     دیس 
واد العصافیر  –سقانة  –العابد 

 –تیغانیمین  –زانة البیضاء  –
أولاد  –عزی     ل عب     د الق     ادر  

 –واد الش            عبة  –عم            ار 
 –جرم            ة  –تاكس            لانت 

كیم  ل  –الحاس  ي  –اینوغیس  ن 
  بومیة -أولاد سلام  –

1  

 –أولاد خب   وج  –ل   ى نم   ور ع  10000إلى          5000
ع    ین  –واد الم    اء  –اش    مول 
 –منع    ة  –س    ریانة  –جاس    ر 
ع   ین  –واد الطاق   ة  –بوزین   ة 
بولھیلات  –امدوكال  –یاقوت 
  .تیمقاد –تكوت 

2  

 –ش         مرة  –راس العی         ون    25000إلى        10000
  3  تازولت  –مروانة  -المعذر

  4  نقاوس  –آریس   50000إلى        25000
  5  عین توتة   100000إلى        50000

  6  بریكة   200000إلى      100000
  7  /  400000إلى      200000
  8  باتنة  400000أكثر من 

  )02(الملحق رقم 

  . 1999فرحي عبد االله ، : المصدر 
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 عدد المؤطرين بلدية باتنة  عدد المؤطرين ولاية باتنة  
الموسم  

 ثانوي إكمالي ابتدائي ثانوي إكمالي ابتدائي الدراسي

1997-1998 6314 3296 336/1522 1376 1042 761 
1998-1999 6266 3317 355/1527 1379 1049 750 
1999-2000 6314 3333 345/1571 1376 1044 782 
2000-2001 6280 3403 368/1640 1393 1032 772 
2001-2002 6341 3541 362/1698 1372 1069 769 
2002-2003 6210 3555 352/1673 1356 1081 736 

  
  
  
  
  

 عدد العمال نوع الإنتاج الوحدة
 420 )كلغ 13( قارورات الغاز  EMBدية الشركة الحدي

 130 الآجر و القرميد المواد الحمراء 
 231 الدقيق و مشتقاته صناعة الدقيق

 212  الحليب و مشتقاته ORelaitالحليب و مشتقاته 
 943 الألبسة  مركب النسيج 

 188 المواد الجلدية الجلود .  م
 80 الورق  الورق . م
 227 نفطال البتروكيمياء. م

 2413 / حدات و 8: المجموع 
 

 هياكل الاستقبال عدد التلاميذ 

الموسم 
 ثانوي ليإكما ابتدائي الدراسي

عدد 
الحجرات 

 ابتدائي

عدد الحجرات 
 إكمالي

طاقة الاستيعاب 
 ثانوي

1997-1998 168.220 65.754 30.190 3548 1558 760 
1998-1999 172.530 66.145 30.960 3613 1571 790 
1999-2000 174.717 66.418 32.377 3683 1595 836 
2000-2001 171.998 69.883 35.428 3805 1615 875 
2001-2002 170.759 75.745 36.208 3791 1690 919 
2002-2003 167.900 78.702 38.275 3873 1747 957 

  .مدينة باتنة    –الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية :  04الجدول رقم 
 

  . عدد المؤطرين في التربية و التعليم مدينة و ولاية باتنة :      03الجدول رقم 

  .عدد التلاميذ و الأماكن البيداغوحية  عبر ولاية باتنة :      02الجدول رقم 
  

  . 2003ة باتنة ،  مديرية التربية لولاي: المصدر 

  . 2003مديرية التربية لولاية باتنة ،  : المصدر 

  . 2002مديرية التخطيط لولاية باتنة ، : المصدر 
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)3(الملحق رقم    
 

List of key indicators 
 

      BACKGROUND DATA 
 

D1 - Land Use : surface of land (sq. km) in the urban agglomeration and/or in the 
metropolitan area used for : a) residential formal ; b) residential informal ;       
c) business ; d) agriculture ; e) services ; f) transport; g)other ; h) total;            
i) % conservation area. 

D2 - City population ; Total Population by sex and age groupe in : a) the 
mitropolitan area; b) the urban agglomeration. Residential density is 
calculated from indicators D1 and D2. 

D3 - Annual population growth rate : annual rate of population growth which 
includes net migration rates and natural growth rate in the city                       ( 
metropolitan area and urban agglomeration ). 

D4 - Women-headed households: number of households headed by women In 
the city (urban agglomeration ) and at the national level and percentage of 
women– headed households in total number of households. 

D5 - Average household size : total population divided by total households. 
D6 - Household formation rate : annual rate of growth of numbers of households. 
D7 - Income distribution : annual household income by quintil, income range and 

average income at the city (UA) and natinal levels. 
D8 - City product per person : city product divided by population (US$ per 

capital). 
D9 - 1. Housing tenure type: number of housholds in the following  tenure 

categories: a) owned; b) purchasing; c) private rental; d) social housing;        
e) sub-tenancy; f) rent free; g) squatter no rent; h) squatter rent paid, i) other. 

D9 - 2. Total land tenure; percentage of total land wich is : a) public; b) private;       
c) other type; at both the city and national levels. 

 
 
Module 1- Socio-economic development 
 

1 - Poor households : percentage of women and men-headed households situated 
below the poverty line (locally – defined poverty line ). 

2 - Informal employment : percentage of the employed population whose avtivity is 
part of the informal sector; 

3 - Hospital beds: number of persons per hospital bed. 
4 - Child mortality : percentage of children who die before reaching their fifth 

birthday. 
5 - Life expectancy at birth. 
6 - Adult literacy rate. 
7 - School enrolment ratios. 
8 - School classrooms: number of school children per clasroom per school in : a) 

primary schools; b) secondary schools. 
9 - Crime rates: number of reported crimes annually per 1000 population, for: a) 

murders; b) thefts; c) rapes. 
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Module 2 - Infrastructure 
 
10 - Household cennection levels : percentage of households cennected to: a) 

water; b) sewerage; c) electricity; and d) telephone. 
11 - Access to potable water : pecentage of households with access to potable 

water. Access is defined as having safe or potable drinking water located 
within 200 metres of the dwelling. 

12 - Consumption of water : average consumption of water in litres per day per 
person, for all uses. 

13 - Median price of water : median price paid per hundred litres of water in US 
dollars, at the time of year when water is moste expensive. 

14 - Infrastructure expenditure: ratio of the total expenditures ( operations, 
maintenance, and capital) by all levels of government on infrastructur services 
( roads, sewrage, drainage, water supply, electricity and garbage collection) 
during the current year. 

 
Module 3 - Transportation  
  

15 - Modal split : proportion of work trips undertaken by: a) private car; b) train, 
tram  ; c) bus or minibus; d) motorcycle; e) bicycle; f) foot; g) other modes. 

16 - Mean travel time: average daily time in minutes for a work trip. 
17 - Expenditure in road infrastructur: per capita expenditure in US dollars on 

road ( three year average). 
18 - Automobile ownership: number of automobiles per 1000 population. 
19 - Length of road : total length of road in km in the urban agglomeration. 

 
Module 4 - Environmental management 
 

20 - Wastewater treated : percentage of all wastewater undergoing some from of 
treatment. 

21 - Solid waste generated : solid waste generated per person, in tonnes and 
cubic metres per annum. 

22 - Disposal methods for solid waste: proportion of solid wastes disposd: a) to 
sanitary landfill; b) incinerated; c) to open dump; d) recycled; e) other. 

23 - Regular solid-waste collection: proportion of households enjoying regular 
solid waste collection service. 

24 - Housing destroyed: proportion (%) of the housing stock destroyed per 
thousand by natural or man-made disasters over the past ten years. 

 
Module 5 - Local authorities 
 

25 - Local government per-capita incom: total local government source of funds 
in US dollars annualy, both capital and recurrent, for métropolitan area, 
divided by population (three year average). 

26 - Local governement per-capita capital expenditure: capital expendutire in 
US dollars per person, by all local governments in the metropolitan area, 
averaged over the last three years. 

27 - Debt service charge ratio: total principal and intereset repaid, including bond 
maturations, as a percentage of total expenditure by local governments. 

28 - Local government employess: total local government employees per 1000 
population. 

29 - Personnel expenditure ratio: proportion of recurrent expenditure spent on 
wage costs. 
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30 - Contracted recurrent expenditure ratio: proportion of recurrent expenditure 
spent of contracted activity. 

31 - Number of associations: number of voluntary non-profit organisation, 
including NGOs, political supporting or social organisations per 10.000 
population. 

32 - Government level providing services (check box). 
33 - Control by higher levels of government (check box). 

 
 
Module 6 – Housing  
 

34 - House price to income ratio: ratio of the median free-market price of dweling 
unit and the median annual household income. 

35 - House rent to income ratio: ratio of the median annual rent of a dweling unit 
and the median annual household income of renters. 

36 - Floor area per person: median usable living space per person (m2). 
37 - Permanent structures: pecentage of housing units located in structures 

expented to maintian their stability for 20 years or longer under local 
conditions with normal maintenance. 

38 - Housing in compliance: percentage of the total housing stock in compliance 
with current regulations. 

39 - Land price to income ratio: ratio of the median price of 1 m2 of highly-
developed, developed and raw land and the median monthly household 
income. 

40 - Housing production: total number of housing units (in both the formal and 
informal sectors) produced in the previous year per 1000 population. 

41 - Housing investement: total investement in housing (in both formal and 
informal sectors), as a pecentage of the city product.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . 60 – 58، ص  2000أغسطس /، يوليو 97المدينة العربية ، العدد : المصدر  
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Les 27 principes de la Déclaration de Rio 
 

• L'homme est au centre des préoccupations (1) dans le respect des générations 
présentes et futures (3). 

   
• Les Etats, qui doivent coopérer de bonne foi (27), ont le droit souverain  

d'exploiter leurs ressources sans nuire aux autres Etats (2) qu'ils doivent avertir 
de toute catastrophe (18) ou activités dangereuses pouvant les affecter (19).  

   
• La protection de l'environnement est partie intégrante du processus de 

développement (4) elle est conditionnée par la lutte contre la pauvreté (5) et 
concerne tous les pays (6) selon des responsabilités communes mais 
différenciées (7). Les modes de production et de consommation non viables 
(non durables) doivent être éliminés (8) au profit de ceux qui seraient viables 
dont la diffusion doit être favorisée (9).  

   
• Le public doit être impliqué dans les décisions (10) dans le cadre de mesures 

législatives efficaces (11), économiques en internalisant les coûts grâce au 
principe pollueur payeur (16), par des études d'impact (17), toutes mesures qui 
ne doivent pas constituer des barrières injustifiées au commerce (12) tout en 
assurant la responsabilité de ceux qui causent les dommages (13) et en évitant 
le transfert d'activités polluantes (14).  

 
• Le principe de précaution (15) doit être mis en oeuvre.  

   
• Un certain nombre de groupes majeurs ont un rôle particulier à jouer : les 

femmes (20), les jeunes (21), les communautés locales et autochtones (22).  
   
• La paix, le développement et la protection de l'environnement sont 

interdépendants et indissociables (25) les règles d'environnement doivent être 
respectées en temps de guerre (24) et pour les populations occupées ou 
opprimées (23). Les différents d'environnement doivent être résolus 
pacifiquement (26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.agora 21.org 

  )04(الملحق رقم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رة التعليم العالي والبحث العلميازو  

ة علوم الأرض، الجغرافيا والتهيئة العمرانيةيلك  

  الهـندسة المعـمارية و التعـمير مسق

  
  

  تعمير: فرع 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :حول موضوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرحي عبد االله/ د: تحت اشراف الاستاذ                                  بن یحي رابح                    : اعداد الطالب 
  
  
  
  
  
  
  

  2004-2003السنة الجامعیة 
  

 
 
 

بياناستـ ةرمـاـتسـا  

هـة لسكـان مدينـة باتنـةجوم   

 

  
  أثر النمو الحضري على المحيط العمراني

  باتنة دراسة حالة مدينة

  )05(الملحق رقم 
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 كلیة علوم الأرض، الجغرافیا والتھیئة العمرانیة

 قسم الھـندسة المعـماریة والتعـمیر
دينـة باتنـةهـة لسكـان مجوم بياناستـ ةرمـاـتسـا  

ي ف انبيستا غراض علمية فقط ، فهي استمارةلأت جزأن و دتأع (questionnaire) ةارتمسالاه هذ
و الهدف منها هو اكتشاف أثر النمو الحضري للمدينة     زىمغال؛  نةتـبا ةينمد لحو ةميعل سةار دراإط
امة ، و على المحيط الذي يعيش  ع  فة بص انى السكلع سهكانعا و ) اوسعهوتة ينمدال انسك دعد ةادزي (

             يةائزيالفي  -جاليةلما ةحيناال نم اصةخو يعمل فيه ساكن المدينة أي على المحيط العمراني لها 
شاف أشياء متعلقة بسكان مدينة باتـنة               كتو اح ضاتيسلا اهذو .  يةادتصقالا  -الاجتماعية و
  . ) ... ون بهاريشع ون وسيح وأ فيها رأي همها أو يكون لمنن نوعاي قدف (
في  نمكأكین في ملء ھذه الاستمارة التحلي بالموضوعیة و الصدق و الحقیقة ما راشا نرجو من المذل و

  ، إجاباتھم
  . سبقامعنا مم ھتعاون ىنشكرھم عل و 

  * لا تستخدم إلاّ لأغراض علمية تامولعملا هذه*

  :   لـمناسبةالخانـة ا فـي   )(Xعلامـة    عض

  : يـةـصشـخت اـانـبي* 
  ىثنأ             ذكر  :جنسلا* 
  .........……… : )مرعلا( نـلـسا* 

  .................. : أفراد الأسـرة عدد* 

  …………………: د الطوابقدع     ………....……:غـرف ـلادد ـع* 
   عيمجا       وي نثا        طوسمت       ابتدائي         بدون مستوى  : المستـوى العـلمي* 
  

  .................................... )ا رهكأذ ( : )حرفةلا -هنةملا (   ةــيـفظولا* 
  
  ؟  ـنـيـةهالم هي وضـعـيـتـكا ـم

  )لمعت( لــامعــ                            
         دون عملبو ةداهلش لماح                      

   حـرةـال عـمأ                                  
  )لبطا (ـلـمع نبـدو                                  

   : ؟ )ةعنصلا  (لمهنة أو هذه الحرفـةا هذه تملعت فيك
  )يصنا يع (يفرح قيرط نع                      

    المهني نيتكوالق طري نع                           
  لـيا عة سسـمؤ  ـجيرخـ                          
   :  ؟ اقـباس )تـقـمأ (تنـكـسـن يـأ
   نةـتبا ةـنيدمـ في                                

   )ةيرقلا( فلـريا  في                              
  رىـأخة ـنديـم في                              

                                    ) السبب الرئيسي أذكر (؟  هايلإب هجـرتـك ـبس ا، فم ةنى مدينة باتـلإ اراجمهت كن نإ
                                                               عمـلللـ                                                                 
  ةـاسردلـل                                                   
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  ية شيعسين ظروفك الملتح                                   
  ـهروب من أوضـاع أمنيـة سـيئةـلـا                 

المدينة  ايا جيد ولكن تريد الاستفادة من مز عكضو             
  
  : في العمل أو الدراسة، هل تـتـعداها إلى فكـارعوم ـكتقـالاع

               ة                                 صـداقـ قـةلاعـ                                               
   ةيلائع ياراتز لدابت                                               

  قـطفـمـل عـ تاقعلا                                      
  
  : ؟ كـغالأحيـان معـظم وقـت فـرا ثير منــضي في كـن تقيأ
  والأقارب هللأا رةياز في                                           
  اءــدقصالأ مـع                                                    

  )لنزلما (يتبـلـا في                                            
  )...حت، ن م،رس، ضةيار (ـك اتيـواه سةارمم في        

  ..............................: )رهذكأ (خريء آش لمعل وأ خرآ انمكي ف                   
  
  لا          عمن   ؟  )يـحالـ يةعـجم(نـة الـحي ـلـج يـكمدـل لـه

  انـشـائـها ؟ نم مكنعـمي يذالم ؛ لان كان ا                
   اساة أسـفكرلح ارم طدعـ                                

  سكان الحي  ينب لاتصا عدم                                
   أحيـانـاإلان قوتــلت لا                                 
  فـعاليةدون بن لك جـودةوم                               

  
  اكلـك الخاصة؟معظم الأحيان، من يساعـدك على حـل مش يف
  ـل هلأاو براـقالأ                                                  
  فهمعرت ونخرآ اسأن                                                 

  ن الـجيرانمـاـتض                                               
   دكعساي مند ـجت لا                                                

  ) دكوحل (الخاصة  ك فتعربما لهتح                             
  
  ـيدهـم بالمـدينـة؟لاقـس وتاـنال ـاداتع في كـيأر ام

  ليها عــن يـظافمحـ                                     
  )تلدبت( ـرتغيـت                                         

  دة يدجالقديمة واكتساب أخرى  هماتادهم بعسـكتم           
  وهم يسكنون بالمدينة مهباليد لا تـناسـقتوادات ع          

  
  ع الناس ؟م تربطك تيجتماعية اللاا قاتكلاع يفا رأيك م 

   ـصـتـقن                                               
  زادت                                                       
  يدة دجت قاعلاقامة ي لإعست                                 

  هاـيصلـقـتيد رتـ                                       
  
  

  : هل تحس أكـثر بـ؛  ةيندمال يف كاتـاء حاجيضقو كلاوجتعند 
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  راء الازدحام من جر وتلتواق قلال                             
          نـالأمب روـعشلا مدعـ                                    

ء مـلوث بالغازاتاهـود و جو                               
  
  لا            معن         بـك ؟واهـتـك ومـاياوهـ  ـل تمـارسه 

  : أذكـر السـبب ذا ؟لما،   لا  انكـ نإ            
  لا تـجـد مـكـانـا لمـمارسـتھا                                           

  لم تبحث عن مكان لممارستھا                                         
  المؤسسات المتخصصة قلة                                             

م أو غیر كافي           المكان الموجود غیر ملائ                               
الـمـنـزل ضـیـق                                                             
  ……………………………: ـبب آخـر أذكـرهسـل                                      

  
  لا        عمن   ؟ـة ـنتاب ةنيـدن معيـل حيد الررل تهـ
   : ـر السـببكذأ؟  اذان نعم ،  لمكا إن

  ك شي يعـلاعـم ـجدلا ت                               
  وث المدينةلت نختناق ملااس بحت                         

  لطمأنينة ا و تحس بالأمن لا                              
  بالمدينة اس وكثرة النفوضى                              

    
  لا            عمن    ؟ ديل الـحي الـذي تسـكن فيهبو تأيل حرالـد يرتـ هـل
   : ـر السـببكذأ ؟ا ذلما،   عمنان ـك إن  

  الاعتداء  وأ قةسرالن م خافت                                
  ي لـحا ةـفاظـندم عـ                                 

  أو أحدهم ن جيرالا عم ماهتفال مدع                        
  ءراضخ تاساحم ودجم ودع                             

  لفالأطعب الل مساحات دوم وجدع                        
  

  ـيط  مدينـتـك ؟حم ثـوـلت بـبــس ما؛  يكرأ في
  امة ـمقلا لنـق لئوساـلـة ق                               

  أماكنها المخصصة  في ةمامقلل نطوالما ضعو دمع           
  مة والنفـايات كبيرة اقـمال ميةـك                           

   ةماها القميف اكن خاصة تجمع وترمىأم جدتوام دع           
  
  ك ؟ـنـتيل مدـداخ  )ائق مثلادالح ( ءضراخال تاحاسملا رىتـيف ك

  يات مـكـانـاتترك لها البنالم                               
    مساحات الخضراء قليلة جدالا                                

   اطن فائدتها وأهمية تواجدها في المدينة موال عرفي لا         
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  ؟   ـاتـكيواـه سارـن تـمـيأ
  )...ةرياضي عاتاقيات، مكتبات، عمج( صةخصمتسات سؤم        

   ـقطـللـااء وـهـال يف                                         
   تـبـيـالي ف                                                    

   ةـاصـخ ةرشـوي ف                                            
  ستـهاراـمملنا ـامكد تجـلا                                     

  
                       ـــاء ؟ مــالـــ ىللون عـحـصـتــ ـفيك

  زل ـمنـر الـئيق بـرط عـن                                    
   ةديعاال  وات تـوزيع المياهقـن طريقعن                           

  هـاريج الخواص ص قطري عـن                                   
  ن ر منزل أحد الجيرائب ريقط نع                                  

  ـمـسـجـدن  اليـعن ـم                                       
                                  ةـبـلديلا جيراهص قيطرعـن                                    

  
  : ـسيـن مـدخـولـك ؟وتح فـعرول اتحـ فكيـ

افي عن عملك المعتاد   إض ملعة رسمام                               
  فع  رتم دخولم وذر آخعمل ة ارسمم                                
  )زنـسةبلا(ارسة أتـربـانـدو مم                                 
  ـانما كمـل مهـع أيب يامقـلا                                   

   عمل الذي تمارسه حاليالاب ءافتـكلاا                                
   

  : المدينة سواء للعمل أو لقضاء الحاجيات، هل تعاني منتـك في نقـلاتـد عن
  طـول مـسـافة الـتـنـقـل                                                          

  ل كمصاریف إضافیةتكـلفـة الـنـقـ                                             
  ).....تفلااح (bus  لمواصلاتا لائوس يم فـزاحالت              

                          
  

  : نم يناعت له ، ةيتاالمؤسسات الخدم ودارات أاتك في معظم الإجاء حضالقهابك د ذعن
  الخدمات تـزاحـم الناس على                                                     

  هولـة ـبس كتـاي حاجقضت                                       
  ـويـلطالـار ظـتـنـلاا                                        

 
 
 
 

  *ــــزیــــلا   لـــــــــتـــعـــــــاونــــــــــــــك         جـــ  اــــــرــــــكــــــــــــــش*             
  

 
 
 
 

  



Résumé : 
 
Il paraît que le phénomène le plus dramatique dans le monde d’aujourd’hui est 

l’explosion démographique qu’il a atteinte, le plus frappant est la concentration des populations 
dans les villes, c’est-à-dire, une vaste diffusion de l’urbanisation tant dans le monde développé 
que celui en voie de développement, soit le tiers monde, ce dernier ne possède pas encore les 
moyens et les techniques nécessaires pour faire face à ce phénomène d’explosion urbaine, 
ceci nous conduire à poser la problématique de l’impact de la croissance urbaine de ces villes 
sur leur environnement urbain, que l’homme a établi ou choisi comme lieu d’habitation pour 
pouvoir répondre en quelque sorte à ses besoins physiques et spirituels, particulièrement en 
Algérie où les villes dépassent la moyenne du croit naturel, cette importante migration des 
habitants vers les villes participe considérablement  au développement de ces villes.  
  
 De l’étude effectuée sur la ville de Batna chef lieu de wilaya qui prend une position 
géostratégique dans l’Est du pays. Il nous paraît que la croissance urbaine de cette ville influe 
négativement sur son environnement urbain, surtout dans sa dimension spatio-physique;        
le non-respect des lignes de la nature expose la ville aux inondations malgré l’existence des 
canaux d’évacuations et des voies de déviations, la vitesse de la croissance urbaine 
consomme les réserves foncières ce qui fait apparaître une grande spéculation dans ce 
domaine, ce qui cause des obstacles quant au développement urbaine durable de la ville. En 
outre cette consommation est irrationnelle et incontrôlable (l’occupation banale du sol, 
l’augmentation du C.O.S  et  C.E.S, disfonctionnement de centre ville, la haute densité de 
population dans les cités, …), ce qui résulte le non-aménagement des espaces verts et des 
aires de jeux. 
 

Cette croissance est aussi sujet d’une insuffisance ou même d’un manque de beaucoup 
d’institutions telle qu’éducatives, médicales et autres dont les citoyens a besoin, ce qui résulte 
surtout la fuite scolaire (élévation de T.O.C, l’insuffisance de l’encadrement pédagogique et 
autre..), les services sanitaires eux souffrent du manque en nombre des personnes  qualifiées 
(médecins, chirurgien dentiste) ainsi que l’insuffisance de lits hospitalisés,. la carence dans      
la quantité distribuée de l’eau potable quant aux besoins soit des citoyens que de ces 
institutions, aussi le manque des logements qui est le résultat du T.O.L qui dépasse le taux  de 
famille dans la ville dans beaucoup de cas de même que pour le T.O.P. Le cadre de la vie des 
citoyens est critique dans le domaine de la santé, ce qui est du manque de moyens de gestions 
dans le milieu urbain et la non-participation de l’individu dans la propreté des quartiers, ce qui 
mène à la faible capacité du recyclage de l’environnement urbain dont résultat devient source 
de multiples dangers. 
 

L’impact négatif sur l’environnement urbain de la ville de Batna dans sa dimension 
économique est apparu dans la saturation du secteur tertiaire, l’élévation du taux de chômage, 
et aussi l’apparition de l’économie informelle qui est négative économiquement et 
écologiquement. Malgré la diversité et la richesse dans la dimension sociale de la ville à cause 
de sa croissance, et le changement qui déroule pendant l’interaction de leurs individus, 
l’environnement urbain soufre de non-liaison de leur tissu social qui apparut dans le 
refroidissement des relations sociales, renforcées à des impacts négatifs de l’exode rural. 
L’environnement urbain reste non-durable du coté de sécurité des individus et des possessions 
à cause de la recrudescence du crime en général.   

 
On conclue avec ce tissu urbain qui est difficile à contrôler dans ses différentes 

dimensions, la ville de Batna avec son environnement urbain qui reste non-durable comme un 
lieu de stabilité, d’activité et de vie en santé et sécurité.      
 
 
Mots clés : Croissance urbaine, Urbanisation, La ville, Environnement urbain, Ville durable. 



  : خصلمال
لب في العالم اليوم ، والمثير أكثر للانتباه أن معظم غاالد شهلمالانفجار السكاني هو ا أن ويبد

ي ف يضرلحا ارفجالاند ح لىإ ضرتحالسكانه يقطنون بالمدن ، أي انتشار واسع للظاهرة الحضرية و
مواجهة هذه ليات نتقلل وائالوسالا يملك  اء بالعالم المتقدم أو الثالث ، هذا الأخير الذيسوبعض البقاع ، 

 ري لهذه المدن على محيطها العمرانيحضالو نمالهذا مـا يقودنـا إلى طرح إشكالية أثر  .الظاهرة 
رد على للالإنسان الذي أوجده ة امقلإ انمكك ، ومدى تأثير ذلك على استدامة هذا المحيط هعادبف ألمختب

زائر التي تشهد وتسير قُـدما نحو ظاهرة التحضر، ونمو ، خاصة في الج ةيحيائية والروزحاجياته الفي
مدنها بمعدل يفوق معدل الزيادة الطبيعية ، وهذا يعني أن الهجرة تساهم بنسبة معتبرة في ذلك النمو بكل 

  .إفرازاتها 
  

الجزائر ، مما جعل  ي شرقفواستراتيجيا يلة مدينة باتنة كمقر ولاية و تحتل موقعا جدرسنا حا
س المتضخم على مستوى مجالها الولائي بنموها الحضري ، الذي أثر سلبا على محيطها منها الرأ

الطبيعة ، مما ط نة لم يحترم خطوديلما الفيزيائي ؛ فامتداد عمران-العمراني خاصة في بعده المجالي
لحماية ، ومع سرعة استهلاك المجال نفذت الاحتياطات ات اقنو دوجوم ت رغانالخطر الفيض ايعرضه

أن  ىإلة افضبالإ.  نةديلمل ةيمتدمسلعقارية و بظهور المضاربة العقارية قُضي على صمام الأمان لتنمية ا
ل شغلها ، دل الأرض، ارتفاع معغلاعفوية في است(ه يف مكحتم يروغا استهلاك المجال غير عقلاني عموم

طفال لأا يبق أي فراغ لتهيئته للعب، حتى لم ...)السكانية المفرطة بالأحياء افة، الكثة لمديناز مرك عبشت
  .كمساحات خضراء التي تعتبر قليلة جدا ؛ وتعني فقدان وظيفة الترفيه بالمدينة  وأ

  
رب سلتتعود إلى ا ةكالتعليم بنسبة تمدرس مقلق، ة ريالضروت ماخدد ضغطا على اللّو ومالن هذا

م القدرة على التأطير الجيد لها ،         عن ارتفاع معدل شغل الأقسام البيداغوجية ، وعد جاتنالي مدرسلا
و الخدمات الصحية تعاني من كثرة الطلب عليها ولم تعد عدد الأسرة الاستشفائية والرعاية الطبية كافية 

صيب الفرد اليومي منه غير فإن ن المدينةر فة أموسير كا ماء الذي يعتبر أساسالأما . نسبة لحجم المدينة 
وعن السكن فالفرق الشاسع بين العرض والطلب ناتج عن . مصادر أخرى كاف ويضطر لتعويضه من 

غرف العالي الل شغالذي يفوق معدل أفراد الأسرة بالمدينة ، بالإضافة إلى معدل  فعرتلما كنسالمشغل ا
بيئيا بسبب تلوثه ، لنمو المدينة وعدم صحي غير  وفه ماعال معيشيطار اللإأما عن ا. ان عديدة حيفي أ

ما يقابله من إمكانيات العناية بالمحيط والتحكم في النفايات الحضرية ، و مع عدم اكتراث المواطن كفاية 
  . طار متعددة خفأصبح مصدرا لأ ، ملتحبنظافة محيطه ، أدى إلى عدم قدرته على الرسكلة وال

  
ظهر في تشبع في بعده الاقتصادي ، في نةاتب نةديلمي مرانعلا طحيلما ىلع جاتبي النلسلا ثرالأ ماأ

قطاع الخدمات فيه ، ارتفاع معدل البِطالة ، وكذلك ظهور الاقتصاد غير الرسمي بشكل واسع والمضر 
ر الذي يتم يغلتوا ، موهاناء رجن منة ديملنوع وثراء اتالاجتماعي فإنه رغم ه في بعد و.  يايئاقتصاديا و ب

المحيط العمراني لها يعاني من عدم ترابط نسيجه  من خلال التأثير و التأثر أثناء تفاعل أفرادها ، إلاّ أن
هجرة خاصة    للة بيالاجتماعي ، الذي يظهر في فـتـور العلاقات الاجتماعية ، المدعم بالتأثيرات السل

يبقى المحيط العمراني غير مستديم من ناحية أمن الأشخاص والممتلكات ، الذي يؤرق سكانه و. الريفية 
  .لنهب والاعتداء لتنامي جرائم السرقة وا

  
من هنا نخلص إلى أن النمو الحضري ببعديه الديموغرافي والعمراني لمدينة باتنة صعب من 

 يصحن ي كمكانمحيطها العمرا و امة المدينةد، مما يرهن است ةدديع احعملية التحكم في أبعاد و من نو
  .        ر ، العيش والنشاط في أمن و طمأنينة للاستقرا

  
 .ينة ، المحيط العمراني ، المدينة المستديمة دالتحضر ، الم ،ري ضحلا ومنلا :حية فتالمات ماللكا



 
Summary :   
   

It appears that the most dramatic phenomenon in today's world is the demographic 
explosion that it reached, most striking is the concentration of populations in cities, that means, 
a vast diffusion of the urbanization so much in the developed world that the one in way of 
development, either the third world, this last doesn't possess means and the necessary 
techniques again to face this phenomenon of urban explosion, this to drive us to put the 
problematic of the impact of the urban growth of these cities on their urban environment, that 
the man either established chosen like place of dwelling to be able to answer to its physical and 
spiritual needs in a way, particularly in Algeria where cities pass the average of natural growth 
rate, this important migration of inhabitants toward the cities participle considerably to the 
development of these cities.    

 
Of the survey done on the city of Batna chief place of wilaya that takes a position 

géostratégique in the East of the country. It appears us that the urban growth of this city 
influences negatively on its urban environment, especially in its spatio - physical dimension;        
the failure to respect of lines of the nature exposes the city to floodings in spite of the existence 
of channels of evacuations and ways of deviations, the speed of the urban growth consumes 
the fundamental reserves what makes appear a big speculation in this domain, what causes 
obstacles as for the sustainable urban development of the city. Besides this consumption is 
irrational and unverifiable (the occupation banal of soil, the increase of the C.O.S and C.A.S, 
disfonctionnement of center city, the high density of population in cities,…), what results the  
no-planning of parklands and areas of games.   
   

This growth is as topic of an insufficiency or same of a lack of a lot of institutions as 
educational, medical and others whose citizens have need, what especially results the school 
flight (elevation of R.O.C, the insufficiency of the educational and other framing..), the sanitary 
services they endure the lack in number of the qualified people (physicians, surgeon dentist) as 
well as the insufficiency of beds hospitalized. The defaulting in the quantity distributed of the 
drinking water as for needs is citizens that of these institutions, as the lack of lodgings that is 
the result of the R.O.L that passes family's rate in the city in a lot of cases as well as for the 
R.O.P. The setting of the citizen life is critical in the domain of health, what is the lack of 
management means in the urban environment and the no-involvement of the individual in the 
cleanliness of districts, what leads to the weak capacity of the retraining of the urban 
environment of which result becomes source of multiple dangers. 
 

The negative impact on the urban environment of the city of Batna in its economic 
dimension appeared in the saturation of the tertiary sector, the elevation of the unemployment 
rate, and as the apparition of the informal economy that is economically negative and 
ecologically. In spite of the diversity and wealth in the social dimension of the city because of its 
growth, and the change that unwinds during the interaction of their individuals, the environment 
urban sulfur of no-link of their social cloth that appeared in the social relation cooling, reinforced 
to the negative impacts of the farming exodus. The urban environment remained                    
no-sustainabling of quoted it in general of security of individuals and possessions because of 
the upsurge of the crime. 

 
We concluded with this urban cloth that is difficult to control in its different 

measurements, the city of Batna with its urban environment that remains no - sustainabling like 
a place of stability, activity and life in health and security.        
   
   
Key words : Urban growth, Urbanization, The city, Urban environment, Sustainable City.    


